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»فخ« الدستوري يربك السلطة... والقطاع العام يلو
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استفتاء كردستان: حرب



سياسة2

قضية اليوم

لأول مــــرة مــنــذ الــتــســويــة الــرئــاســيــة، 
يــهــتــز الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم فــــي لــبــنــان، 
على خلفية الموقف من ســوريــا، حتى 
بالرئيس سعد  المحيطين  لــوّح بعض 
الحريري بإمكان استقالته من رئاسة 
نيويورك،  مــن  الأزمـــة  بــدأت  الحكومة. 
عــلــى هــامــش الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
الخارجية  التقى وزيــر  المتحدة، حيث 
وليد  الــســوري  نظيره  باسيل  جــبــران 
المـــعـــلـــم. وتـــعـــمّـــد فـــريـــق بــاســيــل إبـــاغ 
وســائــل الإعـــام أنــه هــو مــن طلب لقاء 
م، لا العكس. ويــبــدو واضــحــا في 

ّ
المعل

هـــذا الــســيــاق أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــه تـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر والإصـــــــــاح  ــ ــعـ ــ ومـ
وحــلــفــاؤهــم فــي فــريــق 8 آذار يصرون 
ــاة اتــــصــــال مــــع دمـــشـــق،  ــنـ عـــلـــى فـــتـــح قـ
لــبــحــث قــضــيــة الــنــازحــين. فــي المــقــابــل، 
يــصــر الـــحـــريـــري، ومـــعـــه حـــلـــفـــاؤه في 
فــريــق 14 آذار، على رفــض هــذا الأمــر. 
وبـــعـــد نــشــر صـــــورة بــاســيــل والمــعــلــم، 
بادر فريق الحريري إلى شن هجمات 
الخارجية،  لم تتوقف بعد على وزيــر 
لــيــطــال بــعــض هـــذه الــهــجــمــات رئــيــس 
»الأخبار«  وعلمت  أيضا.  الجمهورية 

أن بعض المقرّبين من رئيس الحكومة 
مــن منصبه،  استقالته  فــكــرة  عــرضــوا 
التطبيع مع  فــرض  »لمواجهة محاولة 
الــنــظــام الــســوري عــلــيــه«. لــكــن مــصــادر 
مطلعة على موقف الحريري أكدت أنه 
لن يستقيل، لاعتبارات عديدة، أبرزها:
أن  الـــجـــهـــوريـــة  ــيـــس  ــرئـ لـ ــبـــق  سـ أولًا، 
ـــف رئـــيـــس الــحــكــومــة الــكــثــيــر: في 

ّ
ســـل

الــتــعــيــيــنــات، وفــــي الــتــجــديــد لــريــاض 
ــد لــلــمــجــلــس  ــديــ ــمــ ــتــ ــة، وفـــــــي الــ ــ ــــامــ ســ
الانتخابات  إجــراء  النيابي، وفي عدم 
الفرعية، وفي إمــرار عدد من المشاريع 

التي تخص الحريري وفريقه.
إليها  يلجا  سياسية  وجهة  لا  ثانيا، 
استقالته. صحيح  حــال  في  الحريري 
أن الــســعــوديــة تـــرفـــع ســقــف خــطــابــهــا 
ــلـــيـــم، إلا أنـــهـــا لـــم تـــقـــدّم خطة  فـــي الإقـ
للمواجهة. وفــي جميع  عمل واضــحــة 
الــتــي خاضتها  الــســابــقــة  المـــواجـــهـــات 
في لبنان وسوريا، تركته يدفع الثمن 
وحيداً: هزيمته عام 2008 بعد إغرائه 
ودعــمــه لمــواجــهــة حـــزب الــلــه عسكريا، 
ــة الـــحـــكـــومـــة بــعــد  ــه مــــن رئــــاســ خــــروجــ
إجـــبـــاره عــلــى الــتــصــالــح مـــع الــرئــيــس 

الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، قــبــل إدخـــالـــه 
لمواجهة الأسد في سوريا ثم إخراجه 
بــالــجــراح. والــيــوم، تبدو  منها مثخنا 
ــي شــؤونــهــا  ــة مــتــخــبــطــة فــ ــعـــوديـ الـــسـ
الــداخــلــيــة، وفـــي الــحــرب الــيــمــنــيــة، من 
دون وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة 

أمورها وحلفائها في المشرق.
أمـــــام هــــذه الـــوقـــائـــع، تـــجـــزم المـــصـــادر 
بـــأن الــحــريــري لــن يــســتــقــيــل. لــكــن ذلــك 
لا يعني أنــه لــن يــواجــه. ومــن أبـــرز ما 
ــذا الـــســـيـــاق، مـــوقـــف وزيـــر  ظــهــر فـــي هــ
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق الـــذي اعــتــذر 
عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية في 
التي يقوم بها لفرنسا.  الــدولــة  زيــارة 
وفي هذا الإطــار، أكدت مصادر رفيعة 
»الأخبار«  المستوى في تيار المستقبل لـ
أن موقف المشنوق رسالة احتجاجية 
على »تفرّد الوزير باسيل بالقرار من 
إلى  دون تشاور ولا تنسيق«. ولفتت 
أن »اللقاء الذي جمع وزير الخارجية 
بــالمــعــلــم مــخــتــلــف عـــن زيــــــارة الــــــوزراء 
الحكومة  في  نوقشت  والتي  لسوريا، 
الزيارة غير  وتقرر على أثرها اعتبار 
الإمكان  أنه »ليس في  رسمية«. ورأت 

وهو  الطريقة،  بهذه  الحريري  إحــراج 
المــحــكــوم عــلــيــه بـــالإعـــدام فـــي ســوريــا، 
وقــد حــجــزت أمــاكــه منذ فــتــرة، وهــذه 
مسألة مبدئية لا يمكن التهاون فيها«. 
ــى أن »الـــتـــســـويـــة كــانــت  ــ وأشــــــــــارت إلــ
للجمهورية  رئــيــس  انتخاب  تقتضي 
وتــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــافــيــة والـــنـــأي 
الخافية،  الملفات  بالنفس مع تحييد 
ولــــم تــتــضــمــن أي تــنــســيــق مـــع الــدولــة 
لـــت المــــصــــادر »مــا  الـــســـوريـــة«. وتـــســـاء
الـــــذي تــغــيــر الآن حــتــى أصـــبـــح هــنــاك 
ضغط علينا في مسألة التنسيق، فهل 
تغير موقف المجتمع الدولي والعربي 
ــام«؟ وأكـــــــدت أن »الـــرئـــيـــس  ــظــ ــنــ ــن الــ مــ
الحريري لم يطلب الى المشنوق إعان 
هــذا الموقف ولا تحدث معه بعد ذلك، 
لــكــن مــا حــصــل كـــان تــأكــيــداً عــلــى أننا 
لا نوافق على هــذه السياسة من دون 
تنسيق أو تشاور«. ولم تنفِ المصادر 
ــكـــون مـــوقـــف المـــشـــنـــوق »عـــنـــوانـــا  أن يـ
لأزمــــة ســيــاســيــة بـــين »المــســتــقــبــل« من 
الــحــر ورئيس  جــهــة، والــتــيــار الوطني 

الجمهورية من جهة أخرى«.
الفعل  أمــس على ردود  ــق باسيل 

ّ
وعــل

لقاء  أي  »إن   
ً
قائا بالمعلم،  لقائه  على 

فـــردي أو  ثــنــائــي  أو جــمــاعــي نــقــوم به 
يـــكـــون لمــصــلــحــة لــبــنــان، ومــــن يــعــتــدي 
عــلــى مــصــلــحــة لــبــنــان هـــو مـــن يــرفــض 

إخراج  النازحين  منه«.
ــال رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في  ـــــدوره، قــ بــ
مــقــابــات مــع وســائــل إعـــام فرنسية، 
ــاريـــــس، إن »لــبــنــان  ــ ــه بـ ــ ــارتـ ــ عــشــيــة زيـ
ــا مـــســـألـــة عــــودة  ســيــبــحــث مــــع ســــوريــ
ــاورات قــيــد  ــ ــشـ ــ ــالـــك مـ ــنـ ــنــــازحــــين، وهـ الــ
الــبــحــث. والــحــكــومــة الــســوريــة أعـــادت 
المـــســـاحـــة  ــن  ــ مـ عـــلـــى %82  الـــســـيـــطـــرة 
الــجــغــرافــيــة لــلــدولــة الــســوريــة، وحتى 
المـــعـــارضـــون الـــقـــدامـــى تــصــالــحــوا مع 
الحكومة«. في سياق آخر، طالب عون 
فرنسا »بأن تختار بين منطقة البحر 
الأطلسي،  ومنطقة  المتوسط  الأبيض 
لا أن تلعب دوراً مــع طـــرف ضــد آخــر، 
ــــى الـــشـــرق  لـــكـــن أن تـــخـــتـــار الــــعــــودة الـ
فـــي فلك  تـــــدور  تــبــقــى  أن  أو  الأوســــــط 

الولايات المتحدة الأميركية«.
الــبــاد أزمــة  على صعيد آخـــر، تعيش 
ــن أزمــــــة الائـــتـــاف  ــورة عــ ــطــ لا تـــقـــل خــ
ــرار المــجــلــس  ــ الـــحـــاكـــم، وضــعــهــا فــيــه قـ
الــدســتــوري بــإبــطــال قــانــون الضرائب 
عدّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، 

ُ
الم

وما تبعه من محاولات تجميد تنفيذ 
قــانــون سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب، في 
المستفيدة  الــقــطــاعــات  تــلــويــح  مــقــابــل 
»العصيان« والإضراب  بـ السلسلة  من 

العام بدءاً من اليوم.
السياسية  الخلفية  بــعــد  تتضح  ولـــم 
لقرار »الدستوري«. فأداء هذا المجلس 
فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة لـــم يُــظــهــر أنــه 
مؤسسة مستقلة. على العكس من ذلك، 
تمكّنت ثاث قوى سياسية )الرئيسان 
نبيه بـــري وســعــد الــحــريــري والــنــائــب 
من  لمنعه  تعطيله  مــن  وليد جنباط( 
ــدّم مـــن الــعــمــاد  ــقـ الــنــظــر فـــي الــطــعــن المـ

ميشال عون في قانون التمديد الأول 
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي. كــمــا أن المــجــلــس 
تبنى فــي قـــراره الأخــيــر موقف رئيس 
ــــط بــــين الــســلــســلــة  ــرابـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
والموازنة. فهل مشى المجلس مع عون؟ 
وهـــل قـــرر الأخـــيـــر قــلــب الــطــاولــة على 
والحكومة،  النيابي  المجلس  رئيسَي 
حتى لو أدى ذلــك إلــى تعطيل العهد؟ 
وهل ساعد بري والحريري وجنباط، 
عون على ذلك من خال عدم ضغطهم 
على أعضاء »الدستوري« المحسوبين 
عليهم، بعكس ما فعلوه في السابق؟ 
بانتظار  ــقــة، 

ّ
مــعــل تبقى  الأســئــلــة  هـــذه 

اتضاح المسار الذي ستسلكه الأزمة.
نتيجة  السلطة  فيه  الــذي وقعت   

ّ
الفخ

قـــــرار »الــــدســــتــــوري« كــــان أمــــس مـــدار 
الـــوزراء التي  بحث في جلسة مجلس 
مــدار ساعتين. وأشــارت  انعقدت على 
ــادر وزاريــــــــــة إلــــــى أنــــــه »لــــــم يـــتـــمّ  ــ ــــصـ مـ
الــتــوصّــل إلـــى قـــرار حـــاســـم«، لــكــن »تــمّ 
السلسلة حق  إعــطــاء  أن  على  التأكيد 
وهـــو خـــارج إطـــار الــنــقــاش، والتركيز 
يــجــب أن يــنــصــبّ عــلــى إعــــادة صياغة 
مشروع الضرائب من دون التراجع عن 
وقد  مسؤوليتها«.  المــصــارف  تحميل 
أكد أصحاب هذا الــرأي خال الجلسة 
احتيال وضغط  »عملية  ما حصل  أن 
مـــن أجــــل إعـــفـــاء المـــصـــارف والــهــيــئــات 
ــــب، وهـــي  ــرائـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ممارسة مستمرة منذ خمس سنوات، 
ــــوري«.  ــتــ ــ ـــفـــت بـــلـــبـــاس دســ

ّ
لـــكـــنـــهـــا غـــل

ــــب المـــــــــصـــــــــادر، »كـــــــــــان هــــنــــاك  ــــسـ ــــحـ وبـ
استغراب من نص المجلس الدستوري 
ــراره،  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــطـ ــــي ربـ ــتــ ــ والـــــحـــــجـــــج الــ
بالغرامات  يتعلق  ما  في  وخصوصا 
على الأمــاك البحرية، لجهة التخوف 
ــــدت  ــيــــئ«. كـــمـــا »أيـ مــــن أي تــطــبــيــق ســ
ــلــــى رأســـهـــا  ــكــــونــــات جـــمـــيـــعـــهـــا، وعــ المــ
الحريري، خيار التسريع بعمل اقتراح 
المفروضة  بالضرائب  للتمسك  جديد 
والمــصــارف«.  الكبيرة  القطاعات  على 
فيما لفتت مصادر وزاريــة أخــرى إلى 
ــــذي حــصــل حــــول وجـــود  ــاع الـ ــمــ »الإجــ
ــرار المــجــلــس الـــدســـتـــوري«،  خــلــل فـــي قــ
إلــــى حــــدّ »وصــــف وزيــــر الـــعـــدل سليم 
حسب  بالهرطقة«،  للقرار  جريصاتي 
ــــذا المـــوقـــف جــاء  المـــصـــادر نــفــســهــا. وهـ
بــنــاءً على »ربــط الــدســتــوري التشريع 
الضريبي بالموازنة، حيث أجاز لنفسه 
ــوابـــط لــلــتــشــريــع نــيــابــة عن  ــع ضـ وضــ
الــبــرلمــان«. وفــيــمــا كــانــت الــحــكــومــة قد 
أيــــدت الـــدســـتـــوري فـــي مــســألــتــين هما 
»الـــتـــصـــويـــت بــــالمــــنــــاداة فــــي المــجــلــس 
الــنــيــابــي، وعـــنـــوان الــقــانــون )إيـــــرادات 
»أكــدت  أنها  غير  السلسلة(«،  لتمويل 
ــاع عــــــــدم حــــقــــه فــــــي تــقــيــيــد  ــ ــمــ ــ ــالإجــ ــ بــ
التشريع،  فــي  وحقه  النيابي  المجلس 
أي  إجــراء  الحق في  أعطاه  فالدستور 
تعديل ضريبي، وما حصل هو سابقة 
خطيرة تمس بجوهر النظام، حيث إن 
القرار يتناقض مع مقدمة الدستور«. 
 موقف 

ّ
الحرص على أن السلسلة حق

لــم يتهرّب منه أحــد فــي الجلسة، لكن 
في المقابل هناك حرص على ميزانية 
النقاش  الــدولــة، وبــين الموقفين حصل 
الزمني  حول الطريقة والرؤية والمدى 
ــة والآلــــيــــة.  ــرار الـــتـــعـــديـــات الــــازمــ ــ ــ لإقـ
وفي هذا الإطــار، لفت عدد من الوزراء 
ــبــــار« عن  الـــذيـــن تــحــدثــت إلــيــهــم »الأخــ
»خــيــارات عـــدّة جــرى عرضها، ومنها 
ــدّة شــهــر،  ــ تــعــلــيــق الــعــمــل بــالــقــانــون لمـ
الرواتب  إمكانية دفع  والتشاور حول 
ومن ثمّ تحصيل العائدات في ما بعد، 
التعديل خــال 15  إنــجــاز  يُمكن  حيث 
يوما«. وهنا حصل انقسام بين مؤيد 
لدمجها في الموازنة ومعارض لربطها 
بــهــا. وجــــرى الــبــحــث فـــي مــســألــة عــدم 
إمكان إصدار الموازنة قبل إصدار قطع 

ح بالعصيان
ّ

»فخ« الدستوري يربك السلطة... والقطاع العام يلو

تلويح باستقالة الحريري؟
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موقف المشنوق 

رسالة احتجاجية 

د الوزير 
ّ
على »تفر

باسيل بالقرار من دون 

تشاور ولا تنسيق«

لا وجهة سياسية يلجا إليها الحريري في حال استقالته )دالاتي ونهرا(



3 سياسة

الحساب، فكرر جريصاتي موقف تكتل 
التغيير والإصلاح الداعي إلى إصدار 
ــق الــعــمــل لمــدة 

ّ
ــتــــوري يــعــل قـــانـــون دســ

عام واحــد بالمادة التي توجِب إصدار 
قبل  السابقة  السنوات  قطع حسابات 
إصدار قانون الموازنة. ولفتت مصادر 
وزاريــة إلى أن »الحكومة سوف تعلن 
أقصى،  الثلاثاء كحدّ  يــوم  قرارها  عن 
ــا أعــــطــــت نــفــســهــا مـــهـــلـــة يــومــن  ــهــ لأنــ
أن  إلــى  وأشـــارت  للتشاور«.  إضافين 
»الــجــو الــعــام مــع الــشــارع والمسؤولن 
عنه ليس تصادمياً، وليس هناك قرار 
بالمواجهة«، وقد تمّ الاتفاق على عقد 

جلسة أخرى لمجلس الوزراء غداً.
ــد الـــتـــقـــى الـــحـــريـــري قـــبـــل الــجــلــســة  ــ وقـ
بشارة  العام  العمالي  الاتــحــاد  رئيس 
الأسمر، وحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة ورئــيــس اتــحــاد غــرف التجارة 
والــصــنــاعــة والــــزراعــــة مــحــمــد شــقــيــر، 
الـــــذي أكــــد أن الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
ــــي اجــتــمــاعــنــا ســنــقــدم  ســتــجــتــمــع »وفـ
ــاً ســــريــــعــــاً جـــــــداً إلـــــــى رئـــيـــس  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ اقـ

الحكومة، بضرائب نوافق عليها«.
)الأخبار(
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يحار كثيرون في طريقة تعامل الرئيس سعد الحريري مع 
المطالب الأميركية – السعودية الجديدة في لبنان. البعض 

يعتقد أن الرجل مغلوب على أمره، فلا هو قادر على 
رفضها، ولا هو قادر على تلبيتها. بينما يرى آخرون أنه 

ت منها في انتظار فرصة لطرحها على جدول 
ّ
يحاول التفل

الأعمال. لكن قلة تهتم بالتدقيق في أن الحريري قد يكون 
غير راغب في تلبية هذه المطالب، قبل أن يكون غير قادر 

على تحقيقها.
أمور كثيرة تغيرت في لبنان هذه السنة، والفصل الأخير 

من العام سيحمل المزيد من المتغيرات ربطاً بالتطورات 
الجارية من حولنا. ورغم أن محور المقاومة يسجل تقدماً 

كبيراً في سوريا والعراق، فإن ذلك لا يعني أن المحور الآخر 
سيستسلم للأمر الواقع ويقبل به كما هو. والتجارب 

تدلنا على عنجهية الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى غباء 
ومكابرة الدول العربية الحليفة لهما. كذلك، فإن التجارب 
نفسها تدل على قوى كثيرة في لبنان والمنطقة تتمسك 

بالإنكار، ولا تتوقف عن السعي إلى استجلاب المزيد من 
العنف. وإن كانت الوقائع الصلبة القائمة اليوم، تقول إن 
هؤلاء لا يملكون اليوم سوى الدعاء والصلوات ليتدخل 

الله ويصطفل ببقية عباده. لكن لنحصر النقاش في حالة 
رئيس الحكومة. ولندقق في أحواله.

يعاني الرجل من ضائقة مالية غير عادية تتقدم أولويتها 
على ضائقته الشعبية. والحديث، هنا، ليس عمّا يمكنه 

صرفه على نفسه وعائلته والمقربين. إذ يقول متصلون 
بالعائلة إن مجموع ما بقي في أيديهم، على شكل 

حصص وسيولة وعقارات، يساوي تقريباً نحو عشرة 
مليارات دولار أميركي، وإن لسعد نصيبه الجيد منها. 

لكن مشكلته تتعلق بتوقف الواردات. فقد توقفت غالبية 
الأعمال في السعودية وخارجها. وإذا كان لإخوته أعمالهم 

الرابحة أو الخاسرة، فإنه يواجه مشكلة أنه بات المسؤول 
– شبه الوحيد – عن تأمين التمويل السياسي للتيار الذي 
ورثه عن والده، وأنه في كل يوم تتراجع مساهمة الآخرين، 

سواء في الأنشطة الاجتماعية أو الإعلامية أو حتى في 
دعم الأذرع القريبة جداً من العائلة في بيروت وخارجها. 

وهو أمر ينعكس بقوة على أبناء العائلة الأكبر، من العمين 
شفيق وبهية، إلى الصهر المنكوب نزار دلول. حتى إن 

نساء العائلة بتن يعتذرن من الأقارب لعدم تمكنهن من 
مدّهم بالعون المالي كما كان الأمر سابقاً. فكيف والحديث 

يتحول شماتة إن أشرنا إلى الديون الصغيرة المتراكمة 

لمصلحة شريحة كبيرة من الناس، من مصارف عالمية 
وإقليمية ومحلية، إلى شركات كبرى في البلاد وخارجها، 

 إلى بائعي الحلوى والأجبان والألبان ومحطات 
ً
وصولا

المحروقات، ومستخدمي المؤسسات التي لا تزال عاملة إلى 
اليوم، ولو أن معظمها لا فائدة منه.

كل ذلك يعني أن مشكلة العائلة تتفاقم. لكن المسؤولية 
ملقاة على عاتق سعد بصورة خاصة. فهو من يقف في 

الواجهة، وهو من سُمي وريثاً أول يتقدم على الآخرين، 
وهو العنوان الرئيسي الذي يتوجه إليه الدائنون، كذلك 

هو من يملك الموقع والعلاقات التي تتيح له الوصول إلى 
أماكن يفترض أن تتيح تحريك العجلة من جديد. لكنه 
لا ينجح في كل جولاته ولقاءاته واتصالاته في تحقيق 
أكثر من إعادة جدولة لديونه. وهو يضطر إلى التخلي 
عن مواقع نفوذ داخل مؤسسات كبيرة، إما من طريق 

الخروج منها بعد بيع حصصه، أو عبر ترك أمر إدارتها 
إلى من يقدر على الإنفاق، أو عبر بيع مشاريعها بالباطن 
لمصلحة شركات لا تعاني السيولة التي يعانيها هو. كذلك 
يعاني الحريري من جحود بعض الأقربين، إذ كلما وجد 
من يغطي بعض النفقات عنه في لبنان، تراه مضطراً إلى 
أن يبادلها عقارات وأسهما يتنازل عنها لمصلحة هؤلاء. 

ويبدو أن الرجل مثل والده، لا يلجأ إلى »تمنين« الناس 
بدعم سابق لهم.

هذه الأسباب والظروف لعبت دوراً في قرار الحريري تقديم 
ما يوصف بالتنازلات السياسية لقاء عودته إلى رئاسة 
الحكومة. إلا أن ما قدّمه لا يعني انكساراً كبيراً له كما 

يقول له منتقدوه من الأقربين أو الأبعدين. ذلك أن طبيعة 
التسوية التي رافقت عودته إلى الحكم، تفرض عليه أو على 
غيره التعامل بواقعية مع الوقائع. ولو حصلت التسوية مع 
غيره، لربما كان بمقدور الفريق المنتصر بانتخاب العماد 

ميشال عون رئيساً للجمهورية، الحصول على أثمان أكبر.
ثم هناك أسباب أخرى. فالحريري يعي، ولو من دون 

قول، حجم المتغيرات التي حصلت في المنطقة. وهو لا 
يحتاج إلى من يشرح له حقيقة وضع قيادة السعودية 
وتركيا والأردن ومصر داخلياً أو على صعيد الإقليم. 

كذلك يعرف الكثير من تفاصيل الخلافات التي تعصف 
بالفريق الإقليمي والدولي الداعم لفريقه. وهو يعرف أيضاً، 

وبصورة جيدة، حجم التراجع الأميركي والأوروبي في 
العالم والمنطقة. كذلك يعرف أكثر أن القوى الحليفة له في 
المنطقة العربية، من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى بقية 
دول المنطقة، ليس فيها من فائض قدرة توزعه على أحد. 

وعندما يلتقي كل صنوف 14 آذار في لبنان والمنطقة، 
تراهم في حالة مثيرة للشفقة، أو على ما يقول المثل 

الشعبي: »المستوي يقصد المهتري« طالباً الدعم.
أكثر من ذلك، يقول الحريري، وهو محق، إن وضعه في 
لبنان أفضل بكثير من أوضاع كل رفاقه في كل المنطقة 

العربية. وشرعيته القائمة فعلياً هنا، فعالة ونشطة، فيما 
لا يقدر معارضو الحكومات في سوريا والعراق على فعل 
أي شيء، وإنّ من يقف منهم في السلطة، سواء في مصر 

أو الأردن أو فلسطين أو بعض دول الخليج، يعيش أسوأ 
مراحل حكمه. أما الحريري فلا يزال شريكاً فعلياً في كل 
القرارات الأساسية أو التفصيلية التي تصدر عن الحكومة 

في لبنان. حتى موضوع الحرب والسلم، الذي يستخدم 
ضد حزب الله، لا يتجاهل أبداً الحسابات المتعلقة بكون 

الحريري هو رئيس الحكومة في لبنان.
هذه الوضعية تسمح للحريري بأن يدرس جيداً كل ما 
يطلب منه أميركياً أو سعودياً. وهو يجيد التمييز بين 

ما هو للاستهلاك وما هو جدي. وفي الحالتين، لم يعد 
الحريري يخفي ملاحظاته على مواقف وطلبات يعرف 

أنها غير واقعية. كذلك فإنه لطالما نجح في لفت انتباه 
الأميركيين والسعوديين، ولو بطرق غير مباشرة، إلى أن 

ما يحصلون عليه في لبنان اليوم قد يتبخر إن هم قرروا 
المواجهة الشاملة مع الطرف الآخر. كما أمكن الحريري 

مراراً تحذير الأميركيين والسعوديين من أن ما يفكرون 
فيه من عقوبات ضد لبنان، بغية تركيع حزب الله، إنما 

هي عقوبات ستصيب حلفاء أميركا والسعودية بالقدر 
نفسه الذي يصيب جمهور حزب الله، وليس الحزب نفسه، 
الذي يبقى قادراً على المبادرة بما يضعف النفوذ الأميركي 

والسعودي في لبنان. حتى إن الحريري، المنضوي في 
حلقة خصوم النظام السوري، في لبنان والمنطقة، قد 

يكون الوحيد القادر من خلال موقعه في رئاسة الحكومة، 
وكطرف في التسوية القائمة في لبنان، أن يفتح الطرقات 
الخلفية التي تسمح بمصالحات تحت مسميات كثيرة، 
وفي مقدمها أدوار دول المنطقة في عملية إعادة إعمار 

سوريا.
 بقيود تجعله ينتظر قرار 

ً
الحريري اليوم ليس مكبلا

الوصي في كل خطوة يريد القيام بها. بل هو يعرف أيضاً 
أن بمقدوره القيام بأدوار يحتاج إليها الحلفاء مع أطراف 

في لبنان والمنطقة والعالم، مستفيداً من هامشه الناتج من 
موقعه في المعادلة اللبنانية. وهذا هامش يتيح له انتقاء 

ما يناسبه من مطالب أميركا والسعودية. وهو هنا يميز 
بين المواقف السياسية والإعلامية التي يرفع فيها – هو ــــ 
السقف إلى أعلى من قامتي بن سلمان وبن ترامب، وبين 
الخطوات العملية التي يبتعد عنها إدراكاً منه بعدم وجود 

مصلحة بأن يستدرجه إلى مواجهات تكشفه محلياً 
وإقليمياً.

لكن على الحريري الإقرار أمام حلفائه من الأميركيين 
والأوروبيين والخليجيين بأن عناصر قوته ليست مستمدة 

كلها من موقعه هو. لا بل إن قسماً غير قليل منها يعود 
إلى طبيعة الخصم الذي يواجهه في لبنان والمنطقة. وإذا 

كان الحريري لا يقدر، أو حتى لا يرغب بالحديث في العلن 
عن الأمر، إلا أنه يقدر على أن يقول أمام أعضاء فريقه 

وأمام حلفائه، إن حزب الله خصم ذكي وغير متهور، وإن 
الحزب يعرف تمييز الحقيقي من الخطوات والوهمي منها. 

ولولا ذلك، لكان الحريري في أحسن أحواله يرافق رياض 
حجاب وإياد علاوي إلى جلسة نبيذ وسيكار في أحد 

فنادق العالم الحر!

سعد الحريري: الواقعي الخائف على بقيته

ابراهيم الأمين

قد يكون الحريري غير راغب

وليس غير قادر فقط على تلبية

المطالب الأميركية والسعودية

وحظه في كون خصومه أذكياء

وأكثر حكمة من حلفائه

خبر
علم
و

قصر جديد للحريري في البقاع

فــي بناء قصر للرئيس سعد  بــدأت الأشــغــال  المالية الخانقة،  رغــم الأزمـــة 
الــذي تصل مساحته  القصر،  الغربي.  البقاع  في  عانا  بلدة  في  الحريري 
الــى مليون  الــى نحو 7 آلاف متر مــربّــع، يُشيّد فــوق عقار تصل مساحته 
متر مربّع، وهو ملاصق لعقارات بلدة كفريّا. وسبق للحريري أن اشترى 
هذا العقار من رجل الأعمال عبد الحفيظ عيتاني، مقابل أسهم في شركة 
تأمن، قيمتها نحو 26 مليون دولار، علماً بأن عيتاني كان قد اشتراه من 
فهد رفيق الحريري الــذي ورثــه عن والـــده، الــذي اشــتــراه بــدوره من عميد 

الكتلة الوطنية الراحل ريمون إده.

ر »المستقبل«
ّ

سكاف تحذ

خلال لقاء جمع عدداً من الوجوه السياسية والفاعليات الزحليّة، وأثناء 
مصافحتها أحد كوادر تيار »المستقبل« في البقاع الأوسط، بادرته رئيسة 
الشعبية ميريام سكاف بالقول »إذا استمرت سياستكم على هذا  الكتلة 
ي«. وبحسب أحد 

ّ
النحو فلن تحصلوا على صوت واحد في الشارع السن

الحضور، ردّ الكادر المستقبلي: »حلمك علينا يا ست ميريام، ما هكذا تدار 
الأمور. إذا كنت واثقة من نفسك بهذا القدر فمبروك عليك، والله يوفق«.
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الــقــدرة على الــرد والــدفــاع عن نفسه، 
بل ترى فيه تهديدا ينبغي معالجته. 
وتــهــدف إســرائــيــل مــن وراء ذلـــك إلــى 
ضــمــان حــريــة المــبــادرة بــالــعــدوان في 
تــراه مناسبا، وايضا  الــذي  التوقيت 

عدم دفع أثمان مؤلمة.
ــــدو أنـــــــه يــتــم  ــبـ ــ ــج الـــــــــذي يـ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ـــ الـ ــ ـــ ــ ـ
ــقـــوم عـــلـــى مــحــاولــة  ــه، يـ ــ الـــتـــســـويـــق لـ
تـــقـــديـــم المــــواقــــف الـــرســـمـــيـــة الـــداعـــمـــة 
لــلــمــقــاومــة، كــمــا لــو أنــهــا هــي السبب 
الذي سيدفع إسرائيل إلى استهداف 
ــة الــلــبــنــانــيــة. وهــي  مــؤســســات الـــدولـ
محاولة فاضحة لقلب معادلة السبب 
الإسرائيلي  الموقف  أن  إذ  والنتيجة. 
باستهداف البنية التحتية اللبنانية 
فــــي أي مـــواجـــهـــة واســــعــــة مــفــتــرضــة 
لاحــقــة، لــم يــتــبــلــور ردا عــلــى مــواقــف 
الــرئــيــس عــون الاخــيــرة، ولا حتى ما 
بــعــد تــولــيــه رئــاســة الــجــمــهــوريــة. بل 
المؤسسة  تبنتها  اســتــراتــيــجــيــة  هــي 
قاعدة  على  والسياسية،  العسكرية 
ــتـــخـــاص الـــعـــبـــر مــــن فـــشـــل حـــرب  اسـ

العام 2006.
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي  بـــدأ مسلسل  ــــ 
ــم عـــلـــى الـــتـــلـــويـــح بــاســتــهــداف  ــائـ ــقـ الـ
ــة الــلــبــنــانــيــة، منذ  مـــؤســـســـات الــــدولــ
ــبـــاشـــرة.  مــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب مـ
ومـــن أبـــرز مــحــطــاتــه خـــال الــســنــوات 
الذي أطلقه رئيس  التهديد  الماضية، 
الاركــــــــان الـــحـــالـــي، غــــــادي ايـــزنـــكـــوت 
عــنــدمــا كــــان يــتــولــى قـــيـــادة المــنــطــقــة 
الضاحية  باعتماد عقيدة  الشمالية، 
بكرة  عــن  لبنان  »سندمر  التدميرية 
أبيه... ولن نرعوي عن المس بالبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« )»يــــديــــعــــوت 
احرونوت«/ 2008/10/6(. ثم استمر 
ذلك على ألسنة العديد من المسؤولين 
والـــخـــبـــراء، مــن ضمنهم وزيــــر الامــن 

الاستراتيجية الاسرائيلية الامر الذي 
مــعــادلــة  تــعــزيــز  الــــى  الان  حــتــى  أدى 

الردع المتبادل.
ــــــــــ ايـــضـــا، لـــم يــذهــب بــيــنــت بــعــيــدا في 
عن  التدميرية،  السياسة  هــذه  تبرير 
ــداول فـــي تـــل ابـــيـــب. وهــو  ــتـ المــفــهــوم المـ
مــا بــرز فــي كــامــه عــن »أنــنــا لــن نلعب 
لعبة مــن يبحث عــن الابـــرة فــي كومة 
قش«. وينطوي هذا الموقف على إقرار 
صريح بــأن أحــد مكامن قــوة المقاومة 
فــي لبنان، حتى وهــي فــي موقع صد 
ليست  أنها  الإسرائيلية،  الاعــتــداءات 
جيشا نظاميا، بل تستند إلى صيغة 
»هــجــيــنــة« تــقــع بـــين نــمــوذجــي حــرب 
وهو  النظامية.  والــحــرب  الــعــصــابــات 
ن المقاومة – إلى جانب عناصر  ما مكَّ
القدرة  أخــرى – من سلب الإسرائيلي 
عـــلـــى تـــرجـــمـــة تـــفـــوقـــه الــتــكــنــولــوجــي 
ــه فــي  ــ والــــعــــســــكــــري، الــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـ
مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــوش الــنــظــامــيــة، أجــل 
الــحــســم الــعــســكــري بــتــدمــيــر الـــقـــدرات 

العسكرية واحتال الارض.
ــــــــــ لا يــخــفــي الـــخـــبـــراء الإســرائــيــلــيــون، 
ومــــن ضــمــنــهــم رئـــيـــس مــجــلــس الامـــن 
اياند،  غيورا  الــلــواء  السابق  القومي 
الـــتـــلـــويـــح  لـــتـــبـــنـــي  ــاب  ــ ــبــ ــ أن مـــــن الاســ
هو  الـــواســـع،  الــتــدمــيــر  باستراتيجية 
ــــدة أي حــــرب،  الـــرغـــبـــة فــــي تــقــصــيــر مـ
الـــداخـــلـــيـــة  الـــجـــبـــهـــة  مـــــن دك  ــا  ــ ــــوفـ خـ
ــــزب الــلــه  ــواريـــخ حـ الاســـرائـــيـــلـــيـــة بـــصـ
أ اياند في 

َّ
المدمرة لفترة طويلة. وخط

هذا السياق ايضا، موقف وزير الامن 
افيغدور ليبرمان، الذي اعتبر تعقيبا 
عـــلـــى مــــنــــاورة الــفــيــلــق الـــشـــمـــالـــي، أن 
الجيش الاسرائيلي قادر على هزيمة 
حزب الله، محذراً اياه أنه من الصعب 
عــلــى إســرائــيــل الــتــعــايــش مــع الاثــمــان 

الباهظة التي ستدفعها.

ــاراك )عـــام 2008(  فــي حينه ايــهــود بــ
ارتكبته  الــذي  الخطأ  أن  اعتبر  الــذي 
العام  حــرب  في  ميزت  أنها  إسرائيل 
2006 بين حزب الله والدولة اللبنانية 
ومتوعدا باستهداف البنية التحتية 
الــلــبــنــانــيــة فـــي أي مـــواجـــهـــة لاحــقــة. 
اضـــافـــة إلــــى الــحــمــات الــتــي شنتها 
إســرائــيــل طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وهـــدفـــت إلــــى مــنــع تــســلــيــح الــجــيــش 

اللبناني، والتهديد باستهدافه.
العماني  الخيار  هــذا  تبني  استند  ــــ 
ــفــــاده أن  ــــى مـــفـــهـــوم مــ ــلـــي إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
انــــه ليس  أثــبــتــت  الـــعـــام 2006،  حــــرب 
حزب  مع  العسكري  الحسم  بالامكان 
الله في أي مواجهة لاحقة، وبالتالي 
فـــإن الــبــديــل لـــردع حـــزب الــلــه عــن الــرد 
بــالــتــلــويــح باستهداف  يــتــم  والـــدفـــاع، 
اللبنانية،  الـــدولـــة  ومــؤســســات  بــنــيــة 
مــن أجــل تأليب الـــرأي الــعــام اللبناني 
مشكلة  لكن  وساحها.  المقاومة  ضــد 
ــــاج، أن  ــيـــل، الـــتـــي لــيــس لــهــا عـ ــرائـ اسـ
ــه الــــــقــــــدرات الــهــائــلــة  ــديــ ــه لــ ــلــ حــــــزب الــ
ــع فــــي المــنــشــآت  ــ ايــــضــــا، لــتــدمــيــر واســ

ي في تل أبيب:
ّ

مواقف عون تدو

لا فرق بين حزب الله ولبنان!

آيلاند لليبرمان: 

من الصعب على 

إسرائيل التعايش 

مع الاثمان الباهظة 

التي ستدفعها

أزمة »المستقبل« في 

الضنية ليست محصورة 

في الصمد، بوجود 

قوى أخرى تطمح إلى 

كسر »الهيمنة«
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قـــانـــون الانــتــخــابــات الــجــديــد يشكل 
ــن أبــــرز هــذه  فــرصــة مــائــمــة لــهــا. ومـ
القوى مسؤول المكتب السياسي في 
الجماعة الإسامية في لبنان النائب 
ــرمــــوش، ومــحــمــد  الـــســـابـــق أســـعـــد هــ
الــفــاضــل نجل الــنــائــب الــراحــل أحمد 
الرئيس نجيب  من  والمقرب  الفاضل 

ميقاتي.
كذلك لا يمكن إسقاط قوى سياسية 
ــرى لــهــا حــضــورهــا فـــي الــضــنــيــة،  أخــ
وزنا  التفضيلي  الصوت  وسيعطي 
مــهــمــا لأصـــواتـــهـــا، حــتــى لـــو لـــم يكن 

علي حيدر

لــــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــا أن تـــلـــقـــى مـــواقـــف 
رئيس الجمهورية ميشال عون، التي 
دافع فيها عن ساح المقاومة، اصداء 
مــدويــة فــي تــل ابــيــب. بــل كــان متوقعا 
التسويق  أن يتم توظيفها في  ايضا 
ــيـــة الــــعــــدوانــــيــــة الـــتـــي  ــتـــراتـــيـــجـ لـــاسـ
تبنتها إســرائــيــل مــنــذ مــا بــعــد حــرب 
الــتــلــويــح  عــلــى  وتـــقـــوم  الـــعـــام 2006، 
باستهداف البنية التحتية اللبنانية 
في أي حرب مقبلة تشنها على لبنان.

الإســرائــيــلــيــة، حتى  الفعل  أتــت ردود 
المـــجـــلـــس  عــــضــــو  ــان  ــ ــــسـ لـ ــلــــى  عــ الان، 
الـــــــــــــوزاري المــــصــــغــــر، رئــــيــــس الـــبـــيـــت 
نفتالي  المــتــطــرف  اليميني  الــيــهــودي 
التمييز  الخطأ  مــن  رأى  الــذي  بينت، 
بين حزب الله ولبنان في أي مواجهة 
مقبلة، وهدد أنه في حال اطلق حزب 
الله الصواريخ على الجبهة الداخلية 
ــك فــتــح  ــ ــة، »ســنــعــتــبــر ذلـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
اللبنانية ضد  الــدولــة  مــن قبل  حــرب 

إسرائيل«.
وحتى لا تهيمن الرواية الإسرائيلية 
الــتــي تــضــع تـــل ابــيــب فـــي مــوقــع ردة 
المــبــادر، من  الفعل ولبنان فــي مــوقــع 
التذكير وتوضيح بعض  الــضــروري 

المفاهيم والمواقف ذات الصلة:
ــــ فــي كــل يــوم تعتدي اســرائــيــل على 
لبنان، من خال خرق سيادته الجوية 
والــبــريــة والــبــحــريــة. ومـــع ذلــــك، لــدى 
الــتــدقــيــق فــي مــواقــف الــرئــيــس عــون، 
ياحظ أنها أكدت على حق لبنان في 
تحرير أرضــه وفــي الــدفــاع عن نفسه 
إســرائــيــلــي. في  عـــدوان  أي  بمواجهة 
والتهديد  الاعــتــراض  يعكس  المقابل، 
الاسرائيليان حقيقة موقف تل ابيب 
ــتـــاك لــبــنــان  الـــتـــي تـــرفـــض مــطــلــقــا امـ

عبد الكافي الصمد

ــيــــس ســعــد  ــرئــ ــــال لــــقــــاء عــــقــــده الــ ــ خـ
الــحــريــري مــع نــــواب تــيــار المستقبل 
في الضنية ومنسقيه وكوادره، بعد 
ــرار قـــانـــون الانــتــخــابــات  ــ فــتــرة مـــن إقـ
الـــجـــديـــد، ســألــهــم الــشــيــخ ســعــد عن 
التيار الانتخابي في المنطقة،  وضع 

الانتخابي الجديد القائم على اعتماد 
في  التفضيلي،  والـــصـــوت  النسبية 
كل الدوائر الانتخابية با استثناء، 
قــادر بعده على تجيير  وجعله غير 
أصـــــــــوات كـــتـــلـــتـــه الـــنـــاخـــبـــة لــائــحــة 
ــه فـــي أزمـــة  ــعـ مــعــيــنــة بــكــامــلــهــا، وأوقـ
عميقة نتيجة انقسام هذه الأصوات 
بــين مرشحيه، الــذيــن بــات كــل منهم 
يفكر في نفسه، وأصبح فوزهم معا 

في الانتخابات موضع شك.
ــدم الــحــريــري عــلــى فصل  فــبــعــدمــا أقــ
وهما  انتخابيا،  الضنية  عــن  المنية 
على  لــلــحــفــاظ  واحـــــد،  إداري  قــضــاء 
مقعدين نيابين على الأقــل من أصل 
ثـــاثـــة مـــخـــصّـــصـــة لـــلـــقـــضـــاء )اثـــنـــين 
ــد لــلــمــنــيــة(، أصــبــح  لــلــضــنــيــة وواحـــــ
فوز تيار المستقبل بمقعدي الضنية 
بعد  أمــراً شبه مستحيل، خصوصا 
تراجع خدماته بسبب أزمته المالية، 
وبــــعــــدمــــا بـــــــات ســـــــاح الـــتـــحـــريـــض 

المذهبي أقل فاعلية.
ــتـــوقـــعـــات فــــي هـــذا  وتـــشـــيـــر أغـــلـــب الـ
السابق جهاد  النائب  أن  إلى  المجال 
الصمد، بات يشكل حالة استثنائية، 
لجهة الحضور الشخصي والشعبي 
والـــســـيـــاســـي، لا يمكن  والـــخـــدمـــاتـــي 
وأنــه  المستقبل،  تــيــار  يتجاهلها  أن 

ــة مـــن الـــوجـــوه الــسّــنــيــة 
ّ
ــد مـــن قــل واحــ

الــتــي اســتــطــاعــت الـــوقـــوف فـــي وجــه 
أكــثــر  فـــي  الأزرق، وهــزيــمــتــه  الــتــيــار 
ــلـــي، ســـــــواء فــي  ــاق مـــحـ ــقـ ــتـــحـ مــــن اسـ
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، أو انــتــخــابــات 
اتحاد بلديات الضنية، أو انتخابات 

المجلس الإسامي الشرعي الأعلى.
الضنية مع  فــي  المستقبل  تيار  أزمــة 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــجــديــد يمكن 
استقراؤها من نتائج آخر انتخابات 
نيابية جرت عام 2009، عندما حصل 
نائباه في المنطقة، قاسم عبد العزيز 
وأحـــمـــد فــتــفــت، عــلــى نــحــو 22 ألــف 
سم الرقم على اثنين، 

ُ
صوت، وإذا ما ق

استناداً إلى الصوت التفضيلي، فإن 
 منهما سينال 11 ألف صوت، مع 

ً
كا

فيما  الــعــزيــز،  لعبد  نسبية  أفضلية 
حــصــل الــصــمــد عــلــى قـــرابـــة 12 ألــف 
صوت، وإذا ما احتسب التقدّم الذي 
أخــيــراً، وتــراجــع عبد  الصمد  سجله 
العزيز وفتفت، يمكن مسبقا تصور 

النتيجة.
لكن أزمة تيار المستقبل في الضنية 
لــيــســت مـــحـــصـــورة فــــي الـــصـــمـــد، بــل 
هناك قــوى ووجـــوه سياسية أخــرى 
ــيـــار  ــتـ ــى كــــســــر هـــيـــمـــنـــة الـ تـــطـــمـــح إلـــــ
الــنــيــابــيــة عــلــى المــنــطــقــة، مــعــتــبــرة أن 

الموقف الإسرائيلي 

باستهداف البنية التحتية 

اللبنانية لم يتبلور ردا على 

مواقف الرئيس عون 

الأخيرة )دالاتي ونهرا(

ف حضوره في المنطقة لمعالجة الانقسام حوله )هيثم الموسوي(
ّ
د بخسارة مقعده وبات يكث

ّ
فتفت مهد

»النتيجة  الــحــاضــريــن:  أحــد  فأجابه 
ــا دولــــــة الـــرئـــيـــس،  ــة ســلــفــا يــ ــروفـ ــعـ مـ
جـــهـــاد الــصــمــد شــايــفــو نـــاجـــح متل 
مين  نشوف  خلينا  هلق.  مــا شايفك 

الناجح التاني في المنطقة«.
تــعــكــس هـــــذه الـــــروايـــــة الـــتـــي نــقــلــهــا 
ذلك  الذين حضروا  أحد  »الأخبار«  لـ
اللقاء، أزمة التيار الأزرق مع القانون 
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لديها مرشح حزبي للانتخابات، مثل 
الحزب السوري القومي الاجتماعي، 
ــردة، الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  تـــيـــار المـــــ
والقوات اللبنانية وجمعية المشاريع 
الخيرية الإسلامية، إضافة إلى نفوذ 
التاريخي، وما يحكى عن  آل كرامي 
احتمال تبني الوزير السابق أشرف 

ريفي مرشحاً من المنطقة.
ولا تــقــتــصــر أزمــــــة تـــيـــار المــســتــقــبــل 
عــلــى مــواجــهــتــه خــصــومــه فـــقـــط، بل 
تــنــذر بتصدّعات  أزمـــة داخــلــيــة  على 
تتمثل  الــزرقــاء،  القلعة  كبيرة ضمن 
في  والطامحين  المرشحين  كثرة  فــي 
صـــفـــوفـــه، وفــــي تـــراجـــع عـــامـــل الــثــقــة 
بــيــنــهــم. فــالــنــائــب عــبــد الــعــزيــز ردّد 
مـــــراراً أنــــه حــصــل عــلــى المـــركـــز الأول 
انــتــخــابــات 2009، وبــمــا أن تيار  فــي 
الانــتــخــابــي  الــقــانــون  وفـــق  المستقبل 
الــجــديــد لـــن يــفــوز إلا بــمــقــعــد واحـــد 
على الأكثر، فإن فتفت أصبح مهدداً 
بــخــســارة مــقــعــده. لــذلــك، بـــدأ الأخــيــر 
يكثف حضوره في المنطقة، ويحاول 
معالجة الانقسام الكبير حوله داخل 
الــتــي خــرجــت أصــــوات منها  عائلته 
لأول مــــرة تــطــالــب عــلــنــاً بــاســتــبــدال 
ر به من العائلة، وإلا فإنها 

َ
ح آخ

َّ
مرش

ستحجب أصواتها عنه.

عامر محسن

»قامت القرى الأولى في الشرق الأدنى بتدجين النباتات والحيوانات. 
أمّا المؤسسات الحضريّة في أوروك، فقد دجّنت البشر«

المؤرّخ غييرمو ألغازي )مقتبس في كتاب جايمس سكوت، ص.24(

»العبدة تصبح مساوية لسيّدتها
العبد يسير الى جانب سيّده

لا يتمّ تسليم اليتيم الى الثريّ
لا يتمّ تسليم الأرملة الى القوي

لا يقتحم الدائن منزلك
يطرح الحاكم السّوط والعصا جانباً

لا يــضــرب الــســيّــد الــعــبــد عــلــى رأســــه، لا تصفع الــســيّــدة الــعــبــدة على 
وجهها

يتمّ الغاء الدّيون«
من قصيدة كان ينشدها عمّال السّخرة في مدينة أور، تتخيّل واقعاً 
معاكساً لعالمهم )في كتاب جايمس سكوت »ضد الحبوب«، ص. 128(

سردية جديدة

ــعــادة مــواضــيــع قــريــبــة الــى  مــع أنّ أغــلــب كــتــب جــايــمــس ســكــوت تــتــنــاول فــي ال
 أن كتابه الأخير )»ضدّ 

ّ
العلوم السياسية والمجتمعات الفلاحية المعاصرة، ال

الحبوب«، والعنوان يعني ايضاً بالنكليزية »ضدّ الرأي السائد«( هو تاريخيّ 
بالكامل، بل »اركيولوجي«، يقوم أغلبه على دراسة للمجتمع الرافديني القديم، 
وتحديداً التجمعات البشرية الأولى في السهل الرسوبي في جنوب العراق قبل 
السنين. كتاب سكوت هو هجومٌ شامل على المجتمع الحضري وعلى  آلف 
»مجتمع الحبوب« الذي يقوم على  نظرته لنفسه وللتاريخ، أو هو بالأحرى نقدٌ لـ
الستقرار والتخصّص في زراعة محاصيل كالقمح أو الأرز أو الذرة، بحسب 
ــــ الدولة الزراعية  ــــ بحسب سكوت وجمهرةٍ من المؤرخين  الموقع، والــذي أنتج 

القديمة والمدن ومؤسساتها.
»ارقــى«  الحضرية  الحياة  أنّ  هي  يسمّيها سكوت،  كما  السائدة«،  »السردية 
و»أكثر تقدماً« من حياة من هم خارج الدولة، البرابرة والبدو والأقوام المترحّلة 
التي تعتاش على الصيد والرعي وجمع الثمار. كان المؤرّخون يفترضون أنّ 
اثر ذلك، قد جاء »اوتوماتيكياً«  الزراعية المستقرّة، والدّولة  ظهور المجتمعات 
والحيوانات،  المحاصيل  وتدجين  الــزراعــة  لتقنيات  النــســان  اكتشاف  بسبب 
 فــي تــجــمّــعــات كثيفة بــنــى فيها مــعــابــد ومــؤســســات. في 

ً
فــاســتــقــرّ مــبــاشــرة

الدولة لم يحصل على  التطوّر صوب  الدراسات الجديدة، فإنّ  الحقيقة، تقول 
 تقنيات الزراعة ومعارفها، من الأدوات كالمناجل 

ّ
كل »العضوي«: كل

ّ
هذا الش

 الـــى تــدجــين الــحــيــوانــات 
ً
والمـــحـــراث، الـــى تــأصــيــل الـــبـــذار وانــتــخــابــهــا، وصــــول

د 
ّ
يؤك م.  ق.  عام 9500  منذ  الرافدين  أهل  لتجمّعات  كان معروفاً  واقتنائها، 

سكوت. بل إنّ هذه الأقوام قد أسّست بلداتٍ وتجمّعاتٍ مستقرّة، وصلت أعداد 
 ومجتمعات »قمحية« 

ً
بعضها الى خمسة آلف ساكن، من دون أن تبني دول

 
ٌ
ثغرة توجد  يقول سكوت،  آخــر،  بمعنى  المــيــلاد.  قبل  السادسة  الألفية  حتى 

 »عناصر« الدّولة وبين 
ّ

تقارب الأربعة آلف سنة بين حيازة النسان على كل
تأسيس أولى الدول الحضرية القديمة في ممالك العبيد واور واوروك. أجدادنا، 
يستنتج سكوت، »لم يكونوا على عجلةٍ« بالمرّة للانتظام في دولٍ ومجتمعات 
ت هذه حال الدنيا حتى القرن السابع عشر، أي قبل هنيهاتٍ 

ّ
حضريّة، وقد ظل

ها بداية طغيان 
ّ
أن بمقياس الجنس البشري )يحدّد سكوت سنة 1600 على 

الدولة، على كوكبنا، وهيمنتها على حساب الأقوام غير الحضرية(.
السّبب بسيط، يستنتج أيّ دارسٍ للمدن القديمة، فحياة الصيادين والمتجوّلين 
كانت أفضل بكثير من حال ساكني المدن. فكرة أن المدن والمجتمعات المستقرّة 
هي مكان »حضارةٍ« ورفاه وأمان وخدمات، يكتب سكوت، هي وليدة القرنين 
الماضيين ل أكثر، مع سيطرة البشر على وسائل الطاقة الحديثة وتسخيرهم 
فإنّ  القديم،  الــعــراق  اريخ، وبخاصّةٍ في 

ّ
الت مــدى  أمّــا على  الأحــفــوري.  للوقود 

 تماماً. »الــبــربــري« كــان يعيش أطـــول، ويــأكــل أفضل، 
ً
المــعــادلــة كــانــت مختلفة

ح الــســومــري وهـــو، فــوق ذلـــك، يعيش في 
ّ

 بكثير مــن نظيره الــفــلا
ّ

ويعمل أقـــل
الملك )ل  السّخرة ول ضرائب  مجتمع تضامني غير هرميّ، ل تفرض عليه 
ريب في أنّ سكوت قد وجد في هذه التشكيلات التاريخية شيئاً أقرب الى المثال 
ر له في كتبٍ سابقة(. مناطق 

ّ
الرومانسي عن »القتصاد الأخلاقي« الذي نظ

ةٍ« للإنسان الأوّل، 
ّ
الأهوار في العراق تحديداً، يقول المؤرّخون، كانت بمثابة »جن

ان 
ّ
إنّ سك السّنة، بل  الطبيعة على طــول  مــواردهــا وفيرة وقريبة وتجود بها 

قس 
ّ
والط الطبيعة  الرتــحــال لستغلال  الــى  يكونوا يحتاجون  لم  المناطق  تلك 

فالمواسم، بحسب وصف سكوت، »كانت تأتي اليهم«: في موسمٍ معيّن تهاجر 
ديــارك، فتحصل في أسبوعٍ على  والأبقار عبر  الكبيرة كالغزلن  الحيوانات 
كمّيّة هائلة من اللحوم؛ في موسمٍ آخر تكون هجرة الطيور والدجاج؛ ثمّ ينبت 
القمح البرّي أو ثمار بذورٍ زرعتها في وقتٍ سابق؛ ولديك طوال الوقت موردٌ 
ــــ فما الحافز لديك لكي تصبح مزارعاً\  من السّمك والسلاحف وثمار البحر 
إدامـــك وحساؤك  هــو  )والبصل  ذاتــه  الطعام  يوميّاً  فيها  تأكل  ــةٍ،  دولـ فــي  اً 

ّ
قن

 يوم؟
ّ

وفاكهتك( أو يوزّع عليك ــــ كما العامل في أور ــــ ليتران من الشعير في كل

بين البرابرة والحضر

خب ــــ ستواجه 
ّ
في مجتمع القمح الحضري، بالمقابل، انت ــــ لو كنت من غير الن

 وقصيرة. أهل الحضر، بسبب حمية الحبوب، هم أقصر وأصغر 
ً
 مرهقة

ً
حياة

 من البرابرة. يمكن تمييز الهياكل العظمية للمزارعين القدماء لأنّ ركب 
ً
قامة

النساء قد آذاها الركوع الطويل أمام ثلوم الأرض ومفاصل الرجال فيها عيوبٌ 
وأمراض. الأطفال يموتون بنسبٍ أعلى، وتجمّع البشر والحيوانات في أماكن 
الــى انهيار  تـــؤدّي، دوريـــاً،  أمـــراضٍ وأوبــئــةٍ مرعبة )كانت  ثابتة يعني انتشار 
الحضري،  للإنسان  الوحيد  المــتــيــاز  عــامــرة(.  لمــدنٍ  فجائية  وهــجــرة  ممالك 
يشرح سكوت، هو في أنّ نسب الولدات والخصوبة لديه أعلى بشكلٍ ملحوظ 
لين، وهي حالة تماثل تماماً ما يجري لدى الحيوانات عند 

ّ
من »البرابرة« المتنق

تدجينها )تصبح الخراف أصغر حجماً من شكلها الأصلي في الطبيعة، تزداد 

نسب الوفيات لديها ويرتفع، بالتوازي، معدّل الولدات. وهنا فرضيّة أساسية 
الى   

ً
الطبيعة وصــول بــدءاً من  »تدجّن« محيطها وتطوّعه،  الدّولة  أنّ  لسكوت: 

الدولة  ام 
ّ
لم يكن في نظر حك الــذي  العامل،  الحيوانات والنباتات، ثم النسان 

الـــولدات، يقول  الفارق في نسب  يختلف نوعياً عن الأدوات والــخــراف(. هــذا 
ه يصنع فارقاً كبيراً على مدى 

ّ
سكوت، قد يبدو بسيطاً بمقاييس اليوم، ولكن

خمسة آلف سنة.
»مجمّع الحبوب والعمل«، كما يسمّي سكوت النموذج الحضري، هو نموذجٌ 
لستخلاص الفائض من المزارعين عبر نخب الدّولة، ففي المدينة انت تحتاج الى 
إطعام فئاتٍ كثيرة ل تعمل ــــ كهنة ونبلاء وكتبة وجنود ــــ فيصبح لزاماً على 
 عامل أن ينتج فائضاً يفوق حاجته وحاجة أسرته، لتصادره الدولة منه 

ّ
كل

على شكل ضرائب أو عملٍ سخرةٍ أو حصّةٍ من المحصول. كامل جهاز الدّولة، 
ونظم الكتابة والتدوين ومسح الراضي والقمع والرقابة، هدفه اجبار المزارع 
ل المدن ــــ بحسب سكوت ــــ 

ّ
على انتاج هذا الفائض. لهذا السّبب ايضاً، لم تتشك

 في ظروفٍ »اجبارية«، كأن يتجمّع عددٌ كبير من الناس في مساحة خصبةٍ 
ّ

ال
ت الدّول ــــ لأكثر التاريخ 

ّ
صغيرة بسبب انقراض الحيوانات في محيطهم، وظل

ن المراكز 
ّ
ــــ »بقعاً« صغيرة في محيطٍ من »البرابرة«. نفهم هكذا لماذا لم تتمك

 عبر أنظمة السّخرة والعبودية لرفد رصيدها من 
ّ

الحضرية من الستمرار ال
ان مدن 

ّ
العمّال: كانت روما فعلياً امبراطورية عبيد، بحسب سكوت، وثلثا سك

اليونان القديمة، على الأقل، كانوا عبيداً. في العراق القديم، نقلت المبراطورية 
 واحــدة، أكثر من 200 ألف بابلي الى قلبها 

ً
الآشورية بحسب الروايات، دفعة

»غنيمة بشرية« بعد انتصارها في الحرب. كـ
ه، في السجل التاريخي 

ّ
أمّا البرابرة، فهم قد نالوا الوصف السيئ، رغم ذلك كل

ها حضريّة، وايضاً لأنّ البرابرة ونخب 
ّ
لأنّ مصادرنا عن التاريخ المكتوب كل

ده 
ّ
الحضر كانوا عملياً، طوال التاريخ، في تنافسٍ على الفائض ذاته الذي يول

البربري  سكوت.  لجايمس  الثانية  الفرضية  وهــي  والعمل«،  الحبوب  »مجمّع 
قد  ــه 

ّ
لأن الــزراعــيــة،  وليس لأطرافها  المدينة،  لنخب  ورعــبــاً  تهديداً  ل 

ّ
كــان يشك

 عنهم. يروي 
ّ

ى يكف
ّ
يغزو اهراءاتهم، ويسرق ذهبهم، أو يطالبهم بضريبة حت

سكوت أن الدولة الصينية كانت تدفع ثلث ميزانيتها »دعماً« للقبائل البدوية 
ةٍ من 

ّ
لف م سنوياً نصف مليون 

ّ
لغزواتها، وتسل باً 

ّ
في شمالها وشرقها تجن

ى 
ّ
الحرير الى الويغور؛ فيما دفعت روما الف رطلٍ من الذهب لقبائل القلت حت

ف عن مهاجمة المراكز الرومانية.
ّ
تتوق

البداوة في بلادنا

المثير هنا هو أنّ الكثير مما يرويه سكوت ينطبق على الجدالت حول البداوة 
والتمدّن في بلادنا. يجب أن نميّز هنا بين ثلاثة مفاهيم عن »البداوة« )»برابرة« 
اقليمنا، بتعابير سكوت(: 1ــــ البداوة كنمط حياة وانتاج اجتماعي وتاريخي 
اليوم  متعدّد الأوجــه، كان يهيمن على أجــزاء واسعة من اقليمنا ثم انحصر 
فــي هــوامــش ضــيّــقــة ويــكــاد يــنــقــرض. 2 ــــ الـــبـــداوة كــمــا قــدّمــهــا الــحــضــريّــون، 
كمفهومٍ  الــبــداوة  ــــ   3 التاريخية.  تهم 

ّ
سجلا فــي  الحضرية،  خب 

ّ
الن وتحديداً 

»تحقير« أقــوامٍ، أو لرسم حدودٍ  لـ حديث، يُستخدم في الخطاب العربي اليوم 
مثل  ظــواهــر  لتوصيف  ى 

ّ
أو حت والخليج،  المــشــرق  بــين  »ثقافية«  واخــتــلافــات 

»داعش« والسلام الوهابي.
»البداوة« أو  لدى الباحث العراقي حسن الخلف نظريّة عن رواج وصم الخليج بـ
»الثقافة الصحراوية« من قبل »مشرقيين«، وهي أنّ أغلب هذه الأصوات ليست 
لنخب مشرقيّة بالمعنى العام، بل هي لنخبٍ مشرقيّة ساحلية تحديداً، تنتمي الى 
 »أمّتها« تشبهها، تشرب العرق وتحبّ فيروز، أو 

ّ
ام وتفترض أنّ كل

ّ
ساحل الش

ها هي المثال »الحضاري« للأمّة )فنكون هنا قد عدنا الى ما يشبه ايديولوجيا 
ّ
أن

اس يدّعي النتساب الى »الحضارة« دون غيره(. المشكلة 
ّ
»الكتائب«، جزءٌ من الن

هي أنّ هؤلء، على ما يبدو، لم يتجوّلوا في أرجاء بلادهم، وينتقلوا بالسيارة 
ى يكتشفوا أنّ ارضهم هي »الصحراء«، 

ّ
، حت

ً
بين سوريا والردن والعراق مثلا

وليست أرض غيرهم فقط، وأنّ الغالبية الساحقة من شعبهم تعود الى أصولٍ 
عشائرية وبدويّة.

المسألة ليست فقط في ما يقوله سكوت عن الدينامية بين المــدن والــبــداوة، وأنّ 
الدّول كانت تحتاج الى »البرابرة« بقدر استفادتهم منها، ول أنّ »البرابرة« هم 
غالباً من يصبح نخب المدن ومؤسسي السلالت )عرفت اسطنبول أعظم أيّامها 
تحت حكم بني عثمان، وانت اليوم من الأسهل عليك أن تجد بريطانياً أو سويدياً 
في شوارع البصرة من أن تعثر على بصريٍّ ل تعود أصول عائلته، قبل قرنٍ أو 
اثنين، الى عشائر الريف(، بل هي في أنّ توصيف »البداوة«، كما يتخيّله البعض 
 عن الحرب بين البدو 

ّ
ك قرأت السجل

ّ
اليوم، ل علاقة له بواقعه التاريخي. ولو أن

ــــ للتعاطف مع الخزاعل  ــــ على الأرجح  ، فأنت ستجنح 
ً
والدّولة في العراق، مثلا

وامارتهم البائدة، وليس مع العسكر المملوكي أو النكشاري الذي يحكم بغداد.
الوهابي  المــذهــب  قين يستسهلون ربــط 

ّ
المعل الكثير مــن  أنّ   ،

ً
مــثــلا ــريــف، 

ّ
الــط مــن 

ها 
ّ
بــالــبــداوة والــصّــحــراء، مــع أنّ مــن قــرأ أيّ شــيء عــن تــاريــخ الوهابيّة يعرف أن

مذهبٌ حضريّ، نشأ تحديداً بسبب ظهورٍ مــدنٍ تجارية في نجد ومحيطها، 
ونــشــوء طبقة زعــمــاء ورجــــال ديـــن. ومـــن قـــرأ أيّ شـــيء عــن تــاريــخ العشائر 
روا 

ّ
يفك أن  المستحيلات  سابع  من  كــان  »الفعليّين«  البدو  أنّ  بالتوازي،  يعرف، 

ببناء حركةٍ دينيّة متعصّبة على شاكلة الوهابية. بل إنّ الوهابيّة كانت، حرفياً، 
ه كائن »جاهليّ« يحتاج 

ّ
ها نظرت الى البدوي على أن

ّ
»معادية للبداوة« بمعنى أن

انشاء  تبع  ى يعود مسلماً »صالحاً«. وقد 
ّ
تأهيلٍ خلقيّ ودينيّ حت إعــادة  الى 

اريخ )أكثر من تسعين 
ّ
الدولة السعودية أكبر وأسرع حملةٍ لتمدين البدو في الت

بالمئة من مواطني السعودية هم، منذ أجيالٍ، أهل مدن، ونسبة البدو في العراق 
وســوريــا الــيــوم قــد تــكــون أعــلــى منها فــي الــســعــوديــة(. بتعابير أخـــرى، النظرة 
الوهابية الى البدو كانت نظرة »حضرية« تقليدية، تراهم »أدوات« قتالٍ وتوسّعٍ 
هنا،  المدينيّة. من  والحياة  العقيدة  وتدجينهم عبر  ترويضهم  و»برابرة« يجب 
انقضى  تــاريــخــي،  فــي نمط حــيــاةٍ  فإننا نبحث  الــبــداوة  م على 

ّ
نتكل نا حــين 

ّ
فإن

تناقله  يتمّ  »الــبــداوة« جوهرٌ ثقافي،  أنّ  البعض  اعتبر  اذا   
ّ

)ال ولم يعد موجوداً 
»الــبــدو« ومن  »الحضريّ«، لأن تخاف بعد من  كالجينات(، فلا داعــي، عزيزي 
 الــشــرّ الــذي قــد تواجهه، 

ّ
ابلهم السريعة، فهم لــن يــغــزوك بعد الــيــوم. بــل إنّ كــل

من قضاةٍ  قد جاءتك  قاتلة،  وايديولوجيات  وميليشيات مجرمة  وذبــحٌ  تكفيرٌ 
فين، وحركات حداثيّة بالكامل، تمتدّ من واشنطن الى الرياض، 

ّ
وحضريين ومثق

ى على التكنولوجيا والنفط والعولمة.
ّ
وتتغذ

دفاعاً عن البداوة
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تقرير

متابعة

فاتن الحاج

ــــررت هيئة  فـــي خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة، قـ
الإضـــراب  تنفيذ  الــنــقــابــيــة  التنسيق 
الــــــــعــــــــام والـــــــشـــــــامـــــــل فــــــــي المـــــــــــــدارس 
والـــثـــانـــويـــات والمـــهـــنـــيـــات الــرســمــيــة 
والمــدارس الخاصة والإدارات العامة، 
ابتداءً من اليوم، معلنة أنها ستبقي 
ــة لاتــــخــــاذ  ــتــــوحــ ــفــ ــا مــ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ ـــي ضــــــــوء الـ الـــــخـــــطـــــوات فـــ
ــات مــجــلــس  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة واجـ ــلــ ــاصــ ــحــ الــ
الــــــــوزراء، مــلــوحــة بــاســتــخــدام حقها 
بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــــراءات الــتــصــعــيــديــة، 
ــك الــتــظــاهــر والاعـــتـــصـــام  بــمــا فـــي ذلــ

وتعطيل المرافق العامة. 

احتجاجاً  الحكومية،  والمستشفيات 
على »تلويح مجلس الوزراء بتأجيل 
أو تعليق قانون السلسلة، والإنقلاب 
للموظفين«.  المكتسبة  الحقوق  على 
ويــشــمــل الإضـــــــراب الـــبـــلـــديـــات، مــرفــأ 
بيروت، الضمان الاجتماعي، كهرباء 
والتنباك،  التبغ  حصر  إدارة  لبنان، 
المياه  ومصالح  مؤسسات  أوجــيــرو، 
في المحافظات، النقل المشترك وسكك 
إهــراءات  الليطاني،  الحديد، مشروع 
الــحــبــوب فــي مــرفــأ بــيــروت وكــهــربــاء 

قاديشا. 

ضراب يوماً بيوم
َ

ال

وقــــبــــل أن تــتــلــقــى هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق 

ــى، بــحــســب بــيــان  ــ ــرار الإضــــــــراب أتــ ــ قــ
الهيئة، فــي ظــل »تــســارع الــتــطــورات، 
وأمــــام مـــؤشـــرات رضــــوخ أطــــراف في 
الهيئات  لــضــغــوط  الــحــاكــمــة  الطبقة 
ــة والاحـــــتـــــكـــــاريـــــة وتـــكـــتـــل  ــيــ ــرفــ المــــصــ
أصحاب المــدارس الخاصة، وأمــام ما 
الـــــوزراء يتجه  يــشــاع مــن أن مجلس 
ــــون تـــأجـــيـــل دفـــع  ــانـ ــ ــــروع قـ ــشـ ــ إلــــــى مـ
ــاس الــجــديــد إلــى  الـــرواتـــب عــلــى الأســ
ما بعد إقرار الموازنة المعطلة منذ ١٢ 

سنة«.  
ــا هــو  ــ ــالـــي الــــعــــام دعــ ــمـ ــعـ الاتـــــحـــــاد الـ
الآخــــــــر إلـــــــى الاضــــــــــــراب الـــتـــحـــذيـــري 
ــوم، فــــي المـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ والــــشــــامــــل، الـ
العامة والمصالح المستقلة والبلديات 

أجــوبــة الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة على 
توصيتها الأخيرة بالإضراب ابتداءً 
مــن ٢ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، بــدأت 
تنفيذه منذ اليوم، فيما يوضح أمين 
الإعلام في رابطة التعليم الأساسي 
عــدنــان بــرجــي أن الــخــطــوة الــطــارئــة 
لــيــســت إضــــرابــــا مــفــتــوحــاً ولــيــســت 
 
ّ
فــي الــوقــت نفسه لــيــوم واحـــد، إذ إن
مصير الإضراب سيحدد يوماً بيوم، 
ــتـــجـــدات. ويـــنـــفـــي أن  ــــوء المـــسـ فــــي ضـ
يــكــون الــقــرار مــجــرد تسجيل موقف 
بــل إن روابـــط الهيئة وقــيــاداتــهــا لن 
تــحــتــمــل غــضــب الــقــواعــد وهـــي تعد 
 لــلــتــصــعــيــد، وســتــعــلــن المــوقــف 

ً
فــعــلا

المناسب في الوقت المناسب.
ــرار هــيــئــة التنسيق،  قــ وعــطــفــاً عــلــى 
المهني  التعليم  أكدت رابطة أساتذة 
الــرســمــي، فــي بــيــان أصــدرتــه، توقف 
الطلاب  وتسجيل  الاداريــــة  الاعــمــال 
ــدارس والمــعــاهــد، فيما  فــي جميع المــ
قـــررت إجــــراء الامــتــحــانــات الرسمية 
ــج  ــرامــ ــبــ ــة وفـــــــق الــ ــيــ ــانــ ــثــ ــدورة الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ــيّ لا  ــ ــرّرة ســـابـــقـــاً »كــ ــ ــقـ ــ والمــــواعــــيــــد المـ
ــطـــلاب رهــيــنــة الــتــجــاذبــات  يـــكـــون الـ
السياسية، كما قالت، وحرصاً على 

مصلحتهم«.

محمد وهبة

أخــذت وكــالــة »مــوديــز« قـــراراً بتحسين 
وللقطاع  للبنان  المستقبلية  رؤيــتــهــا 
المصرفي. قرارها مبني على الخلاصة 
الآتـــيـــة: »تــعــكــس هـــذه الـــرؤيـــة الــتــطــور 
ســنــوات  بــعــد  السياسية  الفعالية  فــي 
مــن الــشــلــل الــســيــاســي«. الــوكــالــة تقول 
إلى  أدّى  السياسية  الــحــيــاة  تــجــدّد  إن 
تحسن بسيط في النشاط الاقتصادي، 
ــثـــر اســـتـــقـــراراً  ــر بــيــئــة تــشــغــيــل أكـ ــ ــ ـ

ّ
ووف

رئـــيـــس  انــــتــــخــــاب  إن  إذ  لــــلــــمــــصــــارف، 
ــهــــى أزمـــــــة ســيــاســيــة  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة أنــ

معلمو الخاص سيلتزمون؟

وفيما الأنــظــار تتجه إلــى مــدى التزام 
المــــــــدارس الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــحـــرك، أشــــار 
المعلمين رودولــف عبود  نقابة  رئيس 
إلـــى »أنـــنـــا نــتــواصــل مـــع المــعــلــمــين في 
ــنـــاطـــق لــحــثــهــم عـــلـــى المـــشـــاركـــة  ــل المـ كــ

الكثيفة«. 
العيلي  مجيد  السابق  النقابة  عضو 
الـــعـــمـــالـــي  الاتـــــحـــــاد  »إعـــــــــلان  أن  رأى 
الــتــزام معلمي  الإضـــراب حسم مسألة 
ــيـــة بـــه،  ــفـــرنـــسـ الـــبـــعـــثـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـ
 مـــدارســـهـــا كـــانـــت قـــد أبـــدت 

ّ
ــأن ــ عــلــمــاً بـ

اســـتـــعـــدادهـــا لـــدفـــع الــــرواتــــب بحسب 
السلسلة الجديدة وطلبت من معلميها 
 لا جدوى 

ّ
أن عدم الاستجابة باعتبار 

لــإضــراب، وبــنــاءً عليه سيكون هناك 
إضراب في مدارس الليسيه الفرنسية 

في بيروت وطرابلس والنبطية«.   
فالعام  الكاثوليكية  المــــدارس  فــي  أمـــا 
ــعــــد، وســـيـــكـــون  ــدأ بــ ــبــ الــــــدراســــــي لــــم يــ
اليوم الدراسي الأول الثلاثاء. وعلمت 
ــــدارس  »الأخـــــبـــــار« أن المــعــلــمــين فــــي مـ
ـــ مــــدارس  ـــ ـــ جــمــعــيــة الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي ـ
ــة  ــيــ المــــصــــطــــفــــى والمـــــؤســـــســـــة الإســــلامــ
المــهــدي،  مــــدارس  ــــ  والتعليم  للتربية 
ومــؤســســات الإمــــام الــصــدر الــتــربــويــة 

ــراغ  ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــــوات مــ ــنــ ــ ــا ثـــــــلاث ســ ــرهــ ــمــ عــ
الرئاسي، »أما المستقبل السياسي فلا 
النيابية  بــالانــتــخــابــات  مــرتــبــطــاً  يــــزال 

المقررة في أيار ٢0١8«.
ــقـــرار الــســيــاســي المــســتــعــاد  ــتـ ــذا الاسـ هــ
تتوقع  لــذا،  الاقتصادي.  التعافي  ز 

ّ
حف

»موديز« أن »يكون النمو عند مستوى 
 ٢0١8 عـــام  فــي  و%3   ،٢0١7 فــي   %٢.8
لكنها   .»٢0١6 فـــي   %١.8 مـــع  مــقــارنــة 
تشير أيــضــاً إلــى »رفـــع مــعــدلات النمو 
يتطلب إصــلاحــات، فيما هــنــاك نقص 
التحتية  البنية  فــي  الاســتــثــمــارات  فــي 
وغــيــاب أي إصــلاحــات اقتصادية منذ 

الــضــغــط عــلــى القطاع  يــزيــد  ٢0١١، مــا 
ــــاص ويـــمـــنـــع عــــــــودة الـــنـــمـــو إلـــى  ــخـ ــ الـ
مستوياته السابقة المسجلة بين ٢007 
و٢0١0، أي 9%«. وتتفاقم هذه المشكلة 
ــود عـــدد كــبــيــر مـــن الــنــازحــين  ــ مـــع »وجـ
السوريين بينهم مليون نازح مسجل«. 
هذا الوضع يضع »ثقة المستثمرين في 
مستويات متدنية، فيما ثقة المستهلك 

تعكس هشاشة الأوضاع السياسية«.
مــن ضمن الــرؤيــة »المــســتــقــرّة«، تعتقد 
للنمو  الرئيسية  المــحــركــات  أن  مــوديــز 
في لبنان ليست مستقرّة، »فالسياحة 
تــتــعــافــى، لــكــن أداء قــطــاع الإنـــشـــاءات 

ياً«. 
ّ
والمقاولات والعقارات لا يزال متدن

ــانــــب تــــحــــويــــلات المـــغـــتـــربـــين،  وإلـــــــى جــ
فــإن السياحة والــعــقــارات والإنــشــاءات 
هي  المباشرة  الأجنبية  والاستثمارات 
الرأسمالية  التدفقات  انتقال  محركات 
إلى لبنان. لذا، إن المشكلة التي تواجه 
القطاع المصرفي في لبنان هي مشكلة 
العقارات  قطاعي  في  المتعثرة  الديون 
»بعض  تتوقع  فالوكالة  والإنــشــاءات. 
ــــي الـــــقـــــروض المـــصـــرفـــيـــة،  الــــتــــدهــــور فـ
ــقــــاري  ــعــ وخــــصــــوصــــاً فـــــي الــــقــــطــــاع الــ
والإنشاءات التي لم تعد إلى التعافي. 
ديون الإنشاءات المتعثرة ارتفعت إلى 

هيئة التنسيق النقابية 

اليوم إضراب...  وغداً؟

رة إلى ارتفاع
ّ
«: الديون العقارية    المتعث

ّ
ل رؤيتها إلى »مستقر

ِّ
»موديز« تعد

 أنها رهنت 
ّ

لا عام دراسياً من دون تطبيق قانون سلسلة الرواتب الرقم 45 ابتداء من نهاية أيلول، هذا ما تتجه إليه هيئة التنسيق النقابية، إلا

التصعيد الذي قد يصل إلى الإضراب المفتوح في المدارس والإدارات العامة بالقرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية وبأنها 

ستحدد خطواتها يوماً بيوم

لت وكالة »موديز« رؤيتها
ّ

عد

المستقبلية للبنان وللقطاع المصرفي من 

»سلبي« إلى »مستقر«، بالاستناد إلى عودة 

الاستقرار السياسي، لكن من دون أن تغفل 

الإشارة إلى الثغرات في النظام المالي 

ته من مخاطر انكشاف المصارف 
ّ

برم

 
ً

بشكل كبير على الدين السيادي، وصولا

رة 
ّ
إلى التوقعات بارتفاع الديون المتعث

ات والعقارات في قطاعي الإنشاء

الامتحانات 

الرسمية 

المهنية 

مستمرة في 

مواعيدها 

المقررة )مروان 

بو حيدر(
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غسان ديبة

حاجة  هناك  كان  لما  لجوهرها   
ً

مماثلا الأشياء  ظاهر  كان  »لو 

للعلم«

كارل ماركس

لا  »أن  إعلانها  وراء  السبب  أن  اللبنانية  الحكومة  اعتبرت 
لبلدنا  تــريــد  أنــهــا لا  فــي  سلسلة مــن دون ضــرائــب« يكمن 
الحكومة حقاً لا  نعطي  لا  وحــتــى  الــيــونــان.  مثل  أن يصبح 
تستحقه في أنها بذلك الإعلان عبّرت عن »لحظة اكتشاف« 
أو Eureka moment، نشير إلى أن هذا التحذير قديم جداً، 
الناطقين باسمها  »الهيئات الاقتصادية« وكبار  واستعملته 
مراراً وتكراراً، في كل مفترق اقتصادي، ومنها أخيراً ــــ ولن 
»الفزاعة  توّجت منذ زمن  فاليونان  السلسلة.  ــــ  آخراً  تكون 
المفضلة« لدى الرأسماليين اللبنانيين لتخويفنا من أي شيء 
قــد يــطــاول مصالحهم مــن قــريــب أو بــعــيــد. فــلــنــعــطِ أجـــوراً 
لنعطِ  اليونان.  الخاص؛ كلا سنصبح مثل  القطاع  أعلى في 
السلسلة: كلا سنصبح مثل اليونان. لنعِد بناء القطاع العام 
عديداً وعتاداً، أو لنضع ضرائب على الثروة أو أو... لا فرق؛ 

كلا سنصبح مثل اليونان. 
لذلك من المهم وضع الأمور في نصابها كما يُقال كثيراً الآن 
)ولكن ذلك لا يحصل أبداً!(. وهنا لا بد من بعض الملاحظات 
حتى نكون منصفين لهذا البلد الصديق الذي يمرّ في أصعب 

المراحل في تاريخه. 
اليوناني  إلى بعض من مؤشرات الاقتصاد  إذا نظرنا   ،

ً
أولا

عشية دخــولــه فــي الأزمـــة عــام 2010، نــرى أنــهــا قريبة من 
الــيــوم. بــالــتــحــديــد، إذا أخــذنــا مــؤشــرات  لــبــنــان  مثيلتها فــي 
يحكي عنها الجميع الآن وتكلم عنها تقرير صندوق النقد 
الأخير، وهي أيضاً مؤشرات على مخاطر التخلف عن الدفع 
الخزينة  وهــي عجز  ألا  لديونها،  الــدولــة  قبل  من   )default(
والدين العام، فإن عجز الخزينة في اليونان عام 2008 كان 
يبلغ 10% والدين العام إلى الناتج المحلي 105%، وفي عام 
2009، 15% و129% على التوالي. إذا قارنا هاتين السنتين 
اليوم حيث يسجل هــذان المؤشران 9% و%150،  مع لبنان 
فإن النتيجة تكاد تكون التعادل ما عدا أن عجز الخزينة في 
اليونان كان آخذاً بالازدياد، وأعلى بكثير من لبنان، ما أنذر 

بانفجار الدين اليوناني آنذاك. 
لكن المسألة ليست كلياً في عجز الخزينة أو الدين العام. إذ إن 
الخطر لا يكمن فقط في زيادة العجز أكثر من 9% أو الدين 
العام للناتج إلى أكثر من 150% إذا أردنا أن ننفق حكومياً 
على البنى التحتية أو على السلسلة )وهذا حصل مسبقاً في 
لبنان في الفترة السابقة ولم يحصل شيء؛ في التسعينيات 
الناتج!(  المئة مــن  فــي  أكثر مــن 20  سُجلت عــجــوزات بلغت 
الاستدانة  في  الاستمرار  على  الــدولــة  مقدرة  باستمرار  بل 
التي تصدرها دوريــاً.  للسندات  أو »زبــائــن«  وإيــجــاد ســوق 
فهنا كان مقتل اليونان، لأنها في خضمّ الأزمة المالية العالمية 
وانـــعـــدام الــســيــولــة وارتـــفـــاع الــفــوائــد وعـــدم مــقــدرة المــصــرف 
المركزي اليوناني على طبع اليورو، دخلت اليونان في الأزمة 
وخضعت فيها لـ »خطط إنقاذ مالية« عديدة بشروط قاسية 
من قبل الترويكا )المصرف المركزي الأوروبي، صندوق النقد 
الدولي والمفوضية الأوروبية(، ما أدى إلى تعمّق الأزمة على 
مستوى الاقتصاد الحقيقي وخضوعها للتقشف والتكيف 
عبر الانكماش الداخلي )deflation(، لأنها لم تستطع، حتى 
تحت حكم اليسار، أن تخرج من منطقة اليورو وتتبع سياسة 
وقيمتها  الدراخما  عملتها  بإصدار  تتحكم  مستقلة  نقدية 
أن  على  الكثيرون  يجمع  وهنا  الاقتصادية.  لأهدافها  طبقاً 
مشكلة اليونان لم تكن الدين، بل النظام المالي الأوروبي الذي 

فرض عليها شروطاً قاسية وقاتلة عند تعثرها.
وفي هذا الإطار أيضاً، علينا أن نتذكر أنه في عامي 2002 
»إنقاذ  لخطط  كاليونان،  اللبنانية،  الــدولــة  خضعت  و2007 
كــانــت  و3،   2 بـــاريـــس  فـــي   )financial bailouts( مــالــيــة« 
من  بسيولة  اللبنانية  الحكومة  بتزويد  الــتــزامــات  نتيجتها 
مليارات   7 ونحو  دولار  مليارات   10 بلغت  الصعبة  العملة 
الترويكا  الفرق بينها وبين خطط  التوالي، ولكن  دولار على 
»التقشف« الذي  كانت في عدم إلزام لبنان بالتقيد الحديدي بـ

أنهك اليونان.
ثانياً، إذاً ما الذي يفرقنا عن اليونان؟ الأمر الأول، أن الاقتصاد 
النقدي  أن يحافظ على الاستقرار  الــذي استطاع  السياسي 
في لبنان لم يكن موجوداً هناك. فالترويكا المحلية المؤلفة من 
بدأت  سياسة،  أقامت  المركزي  والمصرف  والمصارف  الدولة 
التوالي: المصارف  تــزال على  عام 1992، أعمدتها كانت ولا 
في  اللبنانية  الدولة  لتمويل  دومــاً  أنها مستعدة  أعلنت  التي 
البدء بالعملة اللبنانية، ومن ثم بالعملات الأجنبية؛ عدم رغبة 
لــزيــادة  الــصــرف اقــتــصــاديــاً، أي  الــدولــة فــي استعمال سعر 
العام؛  اللبنانية أو لخفض القيمة الحقيقية للدين  التنافسية 
الــتــزام المصرف المــركــزي لارتــهــان سياسته النقدية  وأخــيــراً 
لتثبيت العملة اللبنانية. بذلك )بالإضافة إلى باريس 2 و 3 
والودائع الأجنبية لدى المصرف المركزي( استطاع لبنان أن 
يحافظ على التثبيت لمدة أطول وأكثر من أية دولة في العالم، 
لديهما  كانت  اللتان  والأوروغــــواي  الأرجنتين  رأسها  وعلى 
سياسات تثبيت حديدية فشلت، أو جرى التخلي عنها، في 

النهاية.  
لهذا، بالرغم من عجوزات خزينة ودين عام أعلى من اليونان 
تطور  ــم  3، ورغــ بــاريــس  عــشــيــة  ــام 2006(  عـ )بــلــغ %170 
مـــؤشـــرات أخـــرى نــقــديــة وفـــي الــحــســابــات الــخــارجــيــة كانت 
ستودي بالتثبيت في أي بلد آخر، لم يحصل الانهيار النقدي 
في لبنان، ولا تخلت الدولة عن سياسة التثبيت )وهما أمران 

مختلفان لا يميز الكثيرون بينهما!(.  
الأمر الثاني، اليونان تعيش في إطار منطقة اليورو، وبالتالي ــ 
كما ذكرت سابقاً ــ لم يكن لديها الخيار بطبع العملة وتمويل 
عجوزاتها. وهذا الأمر متوافر لنا، ويقوم به المصرف المركزي 
الخزينة  ســنــدات  مباشرة  شــرائــه  عبر  العجز  يمول  عندما 
 20 يساوي  ما  منها  بلغت محفظته  وقــد  اللبنانية،  بالليرة 
الــســنــدات في  ــدارات  مــن مجموع إصــ أو %43  مليار دولار 
نهاية 2016. إذاً، تصوروا للحظة أننا لا نستطيع أن نصدر 
سندات بالليرة اللبنانية، أو أن المصرف المركزي لا يستطيع 

طبع العملة، فماذا كان سيحدث؟ 
الدين  الوقت نفسه، لا يمكن حل مسألة تمويل  أنــه، في  إلا 
بطبع العملة، وإلا تهدد سعر الصرف، ولا بالاستدانة فقط 
أكثر  الاستدانة  إلــى  توجهنا   1998 فمنذ  اللبنانية.  بالعملة 
المصارف  اكتتاب  يتطلب، بسبب  وهــذا  الأميركي.  بــالــدولار 
اللبنانية بها لأن الطلب الخارجي عليها غير كافٍ، استمرار 
الــيــوم، وبسبب  الــخــارج. وإلــى هــذا  المالية مــن  التدفقات  نمو 
عجوزات ميزان المدفوعات لسنوات، يلجأ المصرف المركزي 
لأنه  العجز  لسد  التدفقات  المالية« لاجتذاب  »الهندسات  إلى 
ــالـــدولار الأمــيــركــي،  يــشــكــل اســتــنــزافــاً لاحــتــيــاطــات لــبــنــان بـ
، حاجزاً أمام استمرار 

ً
 أو آجلا

ً
وسيضع إذا ما استمر، عاجلا

لتمويل جزء  باليوروبوندز  الاكتتاب  مقدرة المصارف على 
اليونان   مثل 

ً
الــدولــة. وإذا حــدث ذلــك، نصبح فعلا من عجز 

لأننا عندها سنواجه ما واجهته الحكومات اليونانية عندما 
لم تكن تستطيع أن تطبع اليورو، كما لا نستطيع نحن اليوم 

أن نطبع الدولار!
عليه  ما  اليونان هي  لمــاذا  أنفسهم  البعض  ثالثاً، هل ســأل 
الـــســـائـــدة تـــقـــول إن بــــلاد الإغـــريـــق تــعــجّ  ــورة  ــطــ الآن؟ الأســ

الدولة  أرهــق  مــا  المستشري  الفساد  مــن  وفيها  بالكسالى، 
والاقتصاد، وهي تعيش على الدين ومواطنوها لا يدفعون 
الضرائب... فوصلت إلى ما وصلت إليه. لكن القصة ليست 
كذلك بالكامل، بل أعقد بكثير. فمنذ دخلت اليونان منطقة 
الألمانية  البنوك  لــدى  الكبيرة  الفوائض  توافر  وبعد  الــيــورو، 
البنوك  هــذه  ذهبت  ألمانيا،  لمصلحة  التجاري  الخلل  بسبب 
وغيرها في الشمال الأوروبي إلى إقراض دول جنوب أوروبا 
)ومنها اليونان(. وكانت الفوائد منخفضة جداً، فبدا الأمر 
التي  للمصارف  الــربــح  ويحقق  ومضموناً   

ً
ســهــلا للجميع 

واستفادت  الفائضة،  إلى تصريف سيولتها  كانت بحاجة 
البنوك  الفائدة بين ألمانيا واليونان، فاقترضت  من فروقات 
اليونانية  الــحــكــومــات  بــدورهــا  أقــرضــت  ثــم  ومــن  اليونانية، 
لتنفق على الألعاب الأولمبية والبنى التحتية وغيرها من دون 
المالي  العالم  الكل كان يظن أن ذلك  حساب للمستقبل، لأن 
العالمية  السهل سيستمر إلى ما لا نهاية. لكن أزمة 2008 
انفجرت في الولايات المتحدة ووصلت إلى أوروبا، فانهارت 
الكرتونية واحــداً تلو الآخــر، وكان الانهيار الأقسى  البيوت 
السابق  اليوناني  المالية  وزيــر  وللمهتم، يحكي  اليونان.  في 
كتابه  في  كلها  والأســبــاب  التفاصيل  فاروفاكيس  يانيس 
فالنظام  الــعــالمــي«.  للاستقرار  والتهديد  التقشف  ــا،  »أوروبــ
مثل شايلوك  كــان  الضيقة،  الأوروبـــي، لمصالحه  المصرفي 
ــــذي أقــــرض ومـــن ثــم أتـــى ليطلب الــدفــع مــن لــحــم الشعب  ال

اليوناني ودمه.  
1992 خفض  فــي  الأصلية  الخطيئة  فكانت  لبنان،  فــي  أمــا 
»جنة  إلى  لبنان  لتحويل  والرأسمال  الأربــاح  الضرائب على 
ضــريــبــيــة«، مــا اضــطــر الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة المــتــعــاقــبــة إلــى 
ــة؟ بــالــطــبــع  ــ ــدول ــ ــراض ال ــ ــان حـــاضـــراً لإقــ ــن كــ الاســـتـــدانـــة، ومــ
المصارف التي راكمت الأرباح والرأسمال من إقراض الدولة 
بفوائد مرتفعة على مدى 25 عاماً، بينما راكمت الدولة، في 
عــامــاً. هناك كانت المصارف  مــدى 25  الــديــون على  المقابل، 
الألمانية، وهنا كانت ــــ ولا تزال ــــ المصارف اللبنانية. وفي هذا 

كان لبنان كاليونان أو اليونان كلبنان لا فرق. 
الــذي يواجهنا؟ بعد  الآن مــاذا سيحدث؟ ومــا هو المستقبل 
تواجه  الدستوري،  المجلس  قبل  من  الشعبوي  الطعن  قبول 
البلاد استحقاقاً اقتصادياً سياسياً. فالأمر ليس دستورياً 
»انتصار الدستور« لن يغير شيئاً،  على الإطلاق، والتغني بـ
الكاذبة ستكون  الغيب والآمــال  بل قد يدخلنا في عالم من 
عــواقــبــه وخــيــمــة. نــحــن الآن نــدخــل فــي حــالــة مــن الــلايــقــين، 
والأمــور بحاجة إلى معالجة جدية ووقفة وطنية. فلا ردود 
المصرف المركزي الضعيفة ستنفع، ولا قرارات وزير العدل 
بكمّ الأفــواه ستنفع )ولــن تمنع أحــداً(، وكذلك لن يفيد قرار 
المجلس الدستوري، في حد ذاته، الاقتصاد ولا الطبقات التي 

دم الطعن.  
ُ
باسمها ق

قــد يــكــون هــنــاك أمــل أخــيــر بــأن يلعب مجلس الــنــواب دوره 
، بإصدار قانون ضرائبي جديد يضع الضرائب 

ً
بالإنقاذ؛ أولا

على الأرباح والريع والثروة لتمويل السلسلة ووقف كرة الثلج 
المرشحة للتدحرج؛ وثانياً بأخذ زمام المبادرة على مستوى 
السياسة النقدية. فلا سياسة فوق المساءلة والديمقراطية لا 
يمكن أن تغلبها الأسواق المالية والمصارف والمصرف المركزي 
لأننا لا نستطيع بعد الآن أن نترك الاقتصاد والتحكم به بيد 
القلة كما كان الأمر في الـ 25 سنة الماضية. وهنا لا بد من 
اليونان؟ هذا يعتمد، كما  العودة إلى السؤال: هل نحن مثل 
أو  أو بعده  الــيــونــان قبل 2010  مــا كنا مثل  إذا  رأيــنــا، على 
سنكون مثل اليونان في المستقبل؟ الجواب مفتوح على كل 
الاحتمالات، مثله مثل الاحتمالات في التجربة الذهنية »قطة 
يبقى  أو  يموت  أو  الاقتصاد حياً  يبقى  فإما  شرودينجر«، 

حياً ــــ ميتاً، كما حاله الآن، كاقتصاد الزومبي.

7 مجتمع وإقتصاد

نهاية  الإجمالية في  الــديــون  15% من 
الــســنــة  ــي  فــ  %11 ــع  مــ ــة  ــارنـ ــقـ مـ  ،2016

السابقة«.
لـــيـــســـت هــي  ــر أن هـــــــذه المــــشــــكــــلــــة  ــيــ غــ
الــوحــيــدة فــي الــنــظــام المــالــي، بــل أيضاً 
هــــنــــاك المـــشـــكـــلـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المــتــعــلــقــة 
ــارف الـــكـــبـــرى عــلــى  »انـــكـــشـــاف المــــصــ ـــ بـ
الـــديـــن الـــســـيـــادي، مـــا يــربــط جــدارتــهــم 
وهذا  اللبنانية.  بالحكومة  الائتمانية 
مــا يــضــع هـــذه المــصــارف أمـــام مخاطر 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــفــائــدة بسبب طــول 
الــــديــــن  )أدوات  الأدوات  ــذه  ــ ــ هـ عــــمــــر 
السيادي من سندات خزينة وشهادات 

سيشاركون في الإضراب وكذلك الأمر  
فيما  الحريري.  مــدارس  إلــى  بالنسبة 
مــعــلــمــو جــمــعــيــة المـــقـــاصـــد يــنــتــظــرون 
الـــوزراء »فلسنا من  الفرج من مجلس 

هواة الإضراب«.

الإدارة العامة: استياء عارم

ــل الإضـــــراب الـــــوزارات 
ّ
يــتــوقــع أن يــعــط

كــبــيــرة  ــــورة  بـــــصـ الــــعــــامــــة  والإدارات 
باعتبار أن السلسلة الجديدة أنصفت 
موظفي هذا القطاع إلى حد ما. ويقول 
عضو الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين 
الموظفين مستاؤون   

ّ
إن ابراهيم نحال 

مـــن قـــــرار تــأجــيــل دفــــع الــــرواتــــب على 
ــروا بــغــن  ــ ــعــ ــ الأســـــــــاس الــــجــــديــــد، وشــ
شـــديـــد بــســبــب الإخـــــــال فــــي الـــوعـــود 
القانونين  أن  وأكـــد  لــهــم.  الــتــي قطعت 
ــواد  ــ )المــ و46  الـــــرواتـــــب(  )ســلــســلــة   45
الـــضـــريـــبـــيـــة( مـــنـــفـــصـــان ومــــــن شـــأن 
يؤلب  أن  البعض  ببعضهما  ربطهما 
ــرأي الــعــام ضــد المــوظــفــين وأصــحــاب  الـ
الــحــقــوق. وحــمّــلــت الــرابــطــة، فــي بيان 
ــا، الـــســـلـــطـــة مــجــتــمــعــة مــســؤولــيــة  ــهــ لــ
بالتزاماتها وعــدم صرف  الإيفاء  عدم 
أيـــلـــول وفـــقـــاً للسلسلة  الــــرواتــــب آخــــر 

)رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق(.  

الإضراب  المستقل:  النقابي  التيار 

المفتوح الآن!

وتـــزامـــنـــاً مـــع جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
ــــس، نــفــذ الـــتـــيـــار الــنــقــابــي المــســتــقــل  أمـ
اعــتــصــامــاً فـــي ســاحــة ريــــاض الصلح 
عـــدم تنفيذ مضمون  عــلــى  احــتــجــاجــاً 
سلسلة الرواتب والامتناع عن صرفها 
التيار مكونات  فــي مــوعــدهــا. وطــالــب 
هــيــئــة الــتــنــســيــق بـــعـــدم الـــبـــدء بــالــعــام 
الدراسي وإعان الإضراب المفتوح في 
الإدارات  العام والخاص وفي  التعليم 
العامة الآن. ويؤكد القيادي في التيار 
المــرحــلــة مصيرية  أن  جــــورج ســـعـــادة 
ــنــــاس فــــي خـــطـــر، مــتــمــنــيــاً  ــقــــوق الــ وحــ
المــاضــي  آذار  ســيــنــاريــو  يــتــكــرر  لا  أن 
حـــين فـــوضـــت الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة 
ــة أســـاتـــنـــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي  ــطــ رابــ
الـــرســـمـــي بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الإضـــــراب 
المفتوح، فجرى يومذاك خرق الأصول 
الذي  الإجماع  الديموقراطية وتجاوز 
حــصــلــت عــلــيــه الــرابــطــة مـــن الأســـاتـــذة 
التجربة  إن  ــق الإضـــــراب. ويــقــول 

ّ
وعــل

تثبت أن لا مفاوضات مع هذه السلطة 
السياسية من دون ضغط في الشارع.

رة إلى ارتفاع
ّ
«: الديون العقارية    المتعث

ّ
ل رؤيتها إلى »مستقر

ِّ
»موديز« تعد

ماركس ضد سبنسر

مثل اليونان؟ بالأمس، اليوم أو غداً؟

مــــن دون إمــكــانــيــة  إيــــــــداع وســـــواهـــــا( 
الثانوية )تداولها  تداولها في السوق 
ــر للمصرف 

ّ
فــي الــســوق الــثــانــويــة يــوف

إمــكــانــيــة تــســيــيــلــهــا عــنــد الـــحـــاجـــة أو 
ــالــــة تــســجــيــل  الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا فــــي حــ
ل 

ّ
الخسائر(. أدوات الدين السيادي تمث

48% من الأصــول المصرفية في نهاية 
إلــى  مـــوديـــز  وتــلــفــت  حــــزيــــران 2017«. 
التشوهات في البنية المالية في لبنان، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــديــن الــعــام اللبناني 
هو من أعلى المستويات العالمية قياساً 
ــان  ــ ــالــــي »وكــ ــمــ ــلـــي الإجــ ــنـــاتـــج المـــحـ ــالـ بـ
لـــه دور أســـاســـي وفـــعـــال فـــي تضخيم 

ــــذي بــلــغ 4  حــجــم الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الـ
أضـــعـــاف الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي«. 
ــقـــروض المــصــرفــيــة »تــمــثــل  ورغــــم أن الـ
حصّة صغيرة من الأصول المصرفية ــ 
ــــ إلا أن  28% فــي نهاية حــزيــران 2017 
المحلية  الــخــاص  لــلــقــطــاع  التسليفات 
كنسبة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

هي أعلى وتوازي 110% من الناتج«.
اختبارات  خــال  من  موديز  واستدلت 
ــتـــي نــفــذتــهــا عـــلـــى الــنــظــام  الـــضـــغـــط الـ
ــام عــلــى  ــنــــظــ المـــــالـــــي، أن قــــــــدرة هــــــذا الــ
احــتــمــال الــســيــنــاريــو الأســـــوأ ضعيفة 
جداً مقارنة مع أنظمة مالية أخرى، إذ 

إن »الخسائر في استثمارات المصارف 
المالية تبدو كبيرة في كل  الأوراق  في 
الــــحــــالات، فــهــي قـــد تــقــلــص رأس المـــال 
إلا  عـــادي،  فــي سيناريو  بمعدل %1.8 
أنه في السيناريو الأسوأ ستطيح كل 

رؤوس أموال المصارف في القطاع«.
ــارف، فــهــي بـــدورهـــا  ــا ربــحــيــة المــــصــ أمــ
تــــــتــــــعــــــرض لــــــضــــــغــــــوط الاســـــــتـــــــدامـــــــة 
ــبـــي »قــــــد يــصــبــح  ــريـ والاقــــتــــطــــاع الـــضـ
عــلــى المـــصـــارف أن تــدفــع فـــوائـــد أعــلــى 
لاستقطاب ودائع جديدة«، ما يعني أن 
مــعــدلات الفوائد ذاهــبــة نحو الارتــفــاع 

لتغذية استمرار النظام المالي.

الدين العام كان

له دور أساسي وفعال 

في تضخيم حجم 

القطاع المصرفي

لا مفاوضات مع 

السلطة من دون 

ضغط في الشارع
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الرتب  باتجاه سلسلة  التربية  البوصلة في وزارة  بعدما وجهت 
 من التدقيق في موازنات المدارس 

ً
والرواتب وحقوق المعلمين بدلا

وممثلي  الأهــل  لجان  ممثلي  بعض  بــين  الــحــوار  انتقل  الخاصة، 
المعلمين من شاشات التلفزة إلى محاولة لتأسيس تحالف ورسم 
خارطة طريق عملية مرحلية للدفاع عن مصالح المعلمين والطلاب.
برئاسة  المعلمين  نقابة  بــين  مشترك  لقاء  عقد  المــاضــي،  السبت 
النقيب رودولف عبود ووفد من ممثلين عن اتحادات لجان الاهل 
ورؤســـاء لجان أهــل وهيئة تنسيق لجان الاهــل واولــيــاء الامــور 
الاقساط  زيـــادة  »منع  عــن حملة  الخاصة وممثلين  ــدارس  المـ فــي 
نقابة  مقر  فــي  البديلة،  الأهــل  ولــجــان  الكاثوليكية«  المـــدارس  فــي 
وانعكاسها  الرتب  البحث في موضوع سلسلة  المعلمين، وجرى 

على الأقساط المدرسية.
وركز المجتمعون في خطة العمل المشتركة على الثوابت الآتية:

الاهــل في  ولــجــان  المعلمين  نقابة  بــين  التعامل  توثيق  - ضـــرورة 
المدارس كافة بهدف تأمين المصلحة المشتركة.

ــدة الــتــشــريــع وأحــقــيــة سلسلة الــرتــب  - الــتــأكــيــد عــلــى حــمــايــة وحـ
والرواتب لمعلمي القطاع الخاص، مع التأكيد على أنّ تطبيق قانون 
الاقساط، وخصوصاً  بزيادة حتمية على  ينعكس  لن  السلسلة 
للسنوات  فيها  والتدقيق  المدرسية  المــوازنــات  مراجعة  جــرت  اذا 
المــوازنــات  فــي  تظهر  لا  الــتــي  المــداخــيــل  وادراج  السابقة  الخمس 

المــدرســيــة والــتــي تــزيــد ايــــرادات المـــدارس وتــنــدرج تحت تسميات 
وفقاً للاستشارة  وذلــك  فتح ملف...(  التسجيل،  )رســم  مختلفة 
الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 

2015/1/27 بناء لطلب وزارة التربية.
- وضع أسس علمية شفافة لاحتساب الزيادة على الاقساط في 

حال وجودها وربطها بمعايير علمية وقانونية.
- تفعيل دور مصلحة التعليم الخاص وتطويره وذلك عبر تشكيل 
لجان مختصة لمراقبة الموازنات المدرسية الموقعة وغير الموقعة من 

لجان الاهل، وربط الموازنة بقطع الحساب.
ــــ إنشاء مجالس تحكيمية تربوية في المناطق كافة ووضع خط 
ساخن وغرفة طوارئ في وزارة التربية لحماية المعلمين من جهة 

وأولياء امور الطلاب والتلامذة من جهة ثانية.
بالموازنة  ومقارنتها  السنوية  ميزانياتها  ايــداع  المـــدارس  إلــزام   -
المــودعــة والاطــــلاع على الــبــيــانــات الإســمــيــة والمــالــيــة المــرفــوعــة إلى 
ذمــة من صندوق  بــبــراءة  الميزانية  وإقـــران  التعويضات  صندوق 

التعويضات.
الــى المــشــاركــة الفعلية فــي انتخابات لجان الأهــل،  - دعــوة الأهــل 
 للأهل وتفعيل عمل اللجان 

ً
بحيث تكون هذه اللجان ممثلة فعلا

مـــن خـــلال اطــلاعــهــا عــلــى اهــمــيــة دورهـــــا فـــي مــراقــبــة الأقــســاط 
والموازنة.

8

تحقيق

تعليم

ميرنا الخوري ويتألف من 25 مدرسة، 
تـــجـــمـــع لـــــجـــــان الأهـــــــــل فــــــي المـــــــــدارس 
الــكــاثــولــيــكــيّــة فــي المـــن يــرأســه سعيد 
ــن 15 مـــدرســـة.  ــــوري ويـــتـــألـــف مــ ــاخـ ــ فـ
ــذه الاتــــحــــادات تشكلت  إضـــافـــة إلـــى هـ
مــنــذ نــحــو 3 أســـابـــيـــع لــجــنــة مــتــابــعــة 
الأهــل في  للجان  اجتماع  عــن  انبثقت 
وتتألف  الأشرفيّة  ــــ  الجمهور  مدرسة 
مـــن 8 لـــجـــان أهــــل إضـــافـــة إلــــى اتــحــاد 
ــا. ويــشــكــل  ـ

ً
ــف ــذكـــور آنـ لــجــان بـــيـــروت المـ

عـــدد مــن لــجــان الأهـــل وأولـــيـــاء الأمـــور 
ــتــــولــــى تــنــســيــقــهــا  ــة تـــنـــســـيـــق، يــ ــئـ ــيـ هـ

ــان مـــــاضـــــي. وقـــــــد بـــــــــرزت عــبــر  قــــحــــطــ
حملات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
 حملة منع رفع 

ً
تمثل الأهل منها مثلا

ــاط فـــي المــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيّــة،  ــسـ الأقـ
البديلة«. ويبدو  الأهل  وحملة »لجان 
الاتـــــحـــــادات   

ّ
أن ــبـــق  ــا سـ ــمـ مـ ــا  ــ ــــحـ واضـ

الـــوحـــيـــدة المــشــكــلــة تـــضـــم لـــجـــانـــا مــن 
الأمــر  وينطبق  الكاثوليكيّة،  المـــدارس 
نفسه على لجنة المتابعة حيث لم تلب 
 لجان المدارس الكاثوليكيّة 

ّ
الدعوة إلا

فقط. ولم تتشكل اتحادات في مدارس 
ــــل مـــــــــدارس  ــثـ ــ الــــــطــــــوائــــــف الأخـــــــــــــرى مـ
العرفان والمقاصد والعامليّة والمهدي 

من هي لجان الأهل 

في لبنان؟
تتفق كل لجان الأهل والاتحادات 

ة هي 
ّ

على نقطة واحدة أساسي

رفض الزيادات على الأقساط، لكن لا 

حدد 
ُ

برامج واضحة لدى هذه اللجان ت

ة الوصول إلى عدم دفع 
ّ

كيفي

ح بعض الاتحادات واللجان 
ّ

الزيادة. تلم

ح مباشرة بمطالبة 
ّ

وبعضها الآخر يصر

الدولة أن تدفع كلفة زيادة السلسلة 

ة
ّ

للمدارس الخاص

ومــؤســســات أمـــل الــتــربــويــة. وينطبق 
ــــاج نـــفـــســـه عــــلــــى المـــــــــدارس  ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
العلمانيّة القليلة مثل الليسيه )البعثة 
ــا من 

ً
الــعــلــمــانــيّــة الــفــرنــســيّــة(. وانــطــلاق

هذا الوصف يمكن تسجيل ملاحظات، 
 لجان الأهل واتحاداتهم، جزء 

ّ
منها أن

 غــالــبــيّــة 
ّ
مـــن تــركــيــبــة الـــبـــلـــد، فــكــمــا أن

ــئـــت لــتــلــبــيــة  ــة أنـــشـ ــاصّــ ــخــ المــــــــــدارس الــ
أولادهـــا،  تعليم  مــن  الطائفة  حــاجــات 
وتـــدريـــس مــبــادئــهــا الــديــنــيّــة وايــجــاد 
مداخيل ماليّة لها، تبعا لذلك أصبحت 
الطائفة.  أبــنــاء  لــجــان الأهـــل فيها مــن 
 عن هذه القاعدة »هيئة تنسيق 

ّ
ويشذ

لـــجـــان الأهـــــل وأولــــيــــاء الأمـــــــور« الــتــي 
مــتــنــوّعــة طائفيًا  لــجــان  إلــيــهــا  تنتمي 

وبعضها علماني.
وهنا يطرح السؤال: ما مدى فاعليّة 
واستقلاليّة اتحادات ولجان ترتبط 
ا 

ً
بالمدرسة التي تمثلها ماديا أحيان

وهل  الأحــيــان؟  غالبيّة  فــي  وطائفيًا 
الــلــجــان سلطة  هــذه  أن تشكل  يمكن 
ــــدارس  رقـــابـــيّـــة عــلــى أقـــســـاط هــــذه المـ
ــتـــوى الــتــربــيــة  ــة ومـــسـ ــيّـ ــوعـ وعـــلـــى نـ
ــا يــنــوطــه  والـــتـــعـــلـــيـــم فـــيـــهـــا، وهـــــو مــ
الــقــانــون 515؟ وهــل يعي الأهــل  بها 
الــلــجــان أو لا  الــذيــن ينتخبون هـــذه 
الــواقــع؟ ثم ما هي  ينتخبونها، هــذا 
ــذه الاتــــحــــادات وبــرامــجــهــا  ــــداف هـ أهـ

ة عملها؟
ّ
وخط

فتح الموازنات

يــحــدد مــنــســق هــيــئــة تــنــســيــق لــجــان 
الأهل وأولياء الأمور قحطان ماضي 
الأهداف برفض الزيادة على الأقساط 
ــر تــشــكــيــل المـــجـــالـــس  ــبـ المــــدرســــيّــــة عـ
المدارس  التحكيميّة، وفتح موازنات 
والتدقيق فيها 5 سنوات إلى الوراء، 
واصلاح السلطات الرقابية وتفعيل 
دورهــا في مراقبة موازنات المــدارس 
ــة وخـــــصـــــوصـــــا مــصــلــحــة  ــخــــــاصّــــ الــــ
التعليم الخاص، واحتساب المداخيل 
المدرسة  مــوارد  الخارجيّة من ضمن 
وادخـــالـــهـــا فـــي مــيــزانــيّــتــهــا ووضـــع 
ــدارس  ــ ــلـــزم المــ بـــرنـــامـــج الـــكـــتـــرونـــي يـ
بـــتـــقـــديـــم مــــوازنــــاتــــهــــا عـــلـــى أســـاســـه 
ــــن الـــعـــنـــاصـــر  ويـــكـــشـــف الــــــتــــــوازن بـ
المــخــتــلــفــة لـــلـــمـــوازنـــة: الــقــســط وعـــدد 
ــة  ــ ــــدرسـ ـــمـــن ومـــــدفـــــوعـــــات المـ

ّ
المـــتـــعـــل

والرواتب.

الأولوية المطلقة لعدم دفع 

الزيادة

ويقول ريموند فغالي، منسق لجنة 
المــتــابــعــة لــلــجــان الأهــــل، عــضــو لجنة 
الأهـــل فــي مــدرســة الــجــمــهــور ومــديــر 
ــة »بــــرمــــانــــا هـــاي  ــ ــــدرسـ ــــي مـ ــي فـ ــالــ مــ
الـــهـــدف الأســــاســــي من   

ّ
ــكــــول«، إن ســ

تــشــكــيــل الــلــجــنــة هـــو تــوحــيــد جــهــود 
لجان الأهل والدفاع عن مصالحهم. 
هي  إلــيــه  بالنسبة  المطلقة  الأولــويــة 

عدم تحميل الأهل أقساطا إضافية.
بــرأيــه، فتح المــوازنــات إجـــراء لا ينال 
إجـــمـــاع كـــل الــلــجــان، وهـــنـــاك جدلية 
حــولــه ولــيــس بـــالـــضـــرورة أن يـــؤدي 
 »مــعــركــتــنــا 

ّ
يـــؤكـــد أن نـــتـــيـــجـــة.  إلـــــى 

المدرسة  مــع  ليست  الــيــوم  الأساسية 
وليست مع الأساتذة، انما مع الدولة 

التي فرضت الزودة«.

إعادة النظر بالأرباح

ــا مــيــرنــا الـــخـــوري، رئــيــســة اتــحــاد  أمـ
لجان الأهل في المدارس الكاثوليكيّة 

ــبـــيـــل  ــوح وجـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ـ الـ فــــــي كـــــــســـــــروان 
الكنيسة  على  »التصويب   

ّ
أن فتؤكد 

والمــــــــــــــدارس الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة تـــطـــرف 
لا مــعــنــى لـــــه، ومـــعـــركـــتـــنـــا هــــي ضــد 
الارتفاع الناري للأقساط المدرسية«. 
عــلــى خــريــطــة  تـــقـــول:»نـــوافـــق %100 
التربية  وزيــر  التي وضعها  الطريق 
لجهة التدقيق في موازنات المدارس 
واعادة العمل بالمجالس التحكيمية 
أن تلعب  الــــدولــــة  الـــتـــربـــويـــة، وعـــلـــى 
ــا الـــرقـــابـــي«. وتـــدعـــو الــخــوري  ــ دورهـ
بأرباحها  النظر  لتعيد  المــؤســســات 

من المداخيل الثانية غير القسط.

»الثورة« ضد الزيادة

ــدارس  ــ ــاد لـــجـــان المـ ــرى رئـــيـــس اتـــحـ يــ
ــــروت كـــامـــل  ــيــ ــ ــــي بــ الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــ
يملكون  الأمــور  أولياء   

ّ
أن الريشاني 

ــر وحـــق الاخــتــيــار،  الـــقـــرار ولــهــم الأمــ
وعـــلـــيـــهـــم ان يــنــتــفــضــوا ويـــرفـــضـــوا 
الثورة  الباطلة. ويحذر من  القوانن 
تحمل  عــلــى  الــقــدرة  لــعــدم  الحقيقية 
ــادة عــلــى الأقـــســـاط المــدرســيــة.  ــ أي زيـ
بحسب  للاتحاد،  المستقبلية  الخطة 
ريـــشـــانـــي، هـــي »رفــــض أخــــذ طــلابــنــا 
رهــيــنــة بــفــعــل الإضـــــراب الــــذي أعلنه 

الأساتذة«.

تعديل الـ 515 مشروع طويل

يصر سعيد فاخوري، رئيس تجمع 
لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية 
فــي المــن، على مطلب واحــد هــو عدم 
فـــرض أي زيــــادة عــلــى الأقـــســـاط، أمّــا 
ــــرى مــثــل الــقــانــون 515  المــطــالــب الأخـ
ومــــا يــعــطــيــه مـــن صــلاحــيــات لــلــجــان 
الأهل فهي مشروع طويل، فيما كانت 
المـــجـــالـــس الــتــحــكــيــمــيــة، كـــمـــا يـــقـــول، 
ــتـــي رفــعــتــهــا  ــــن ضـــمـــن المـــطـــالـــب الـ »مـ
اتــحــاداتــنــا إلــــى لــجــنــة الــــطــــوارئ في 
لــن نوقع  إنــنــا  الــتــربــيــة، وقلنا  وزارة 
الميزانيات التي تتضمن زيادات على 
الجديد  القانون  عن  ناتجة  الأقساط 

للسلسلة«.

فاتن الحاج ـ سهام أنطون *

بتنظيم  الــخــاص   515 الــقــانــون  م 
ّ
ينظ

المـــوازنـــات المــدرســيــة انــتــخــابــات لجان 
ــــي المــــــــــدارس الــــخــــاصّــــة عــلــى  الأهـــــــل فـ
ــصــاب في 

ّ
دورتــــن، فـــاذا لــم يكتمل الــن

الــــــــدّورة الأولــــــى وهــــو الــنــصــف زائــــداً 
أسبوع  بعد  الانتخاب  يجري  واحـــداً، 
ــذه  ــ ــري هـ ــ ــجــ ــ ــيــــف تــ ــكــ ــر. فــ ــ ــــضــ ــــن حــ ــمـ ــ بـ

الانتخابات؟
ــــان الأهـــــــــل الـــتـــي  ــــجـ ــد عـــــــدد مـــــن لـ ــيـ ــفـ يـ
صاب لا يكتمل 

ّ
 الن

ّ
تواصلنا معها، أن

في الغالب من الدورة الأولى، ما يعني 
 الأهــل لا يلبون الدعوة بكثافة إلى 

ّ
أن

انتخابات اللجان في مدارس أولادهم. 
بالتزكية،  المرشحون  يفوز  ما  وغالبا 
ــنــــافــــســــة بــن  ونـــــــــــــادراً مــــــا تـــحـــصـــل مــ
لائحتن. وتذكر بعض إدارات المدارس 
ها تضطرّ للإتصال ببعض ممن لها 

ّ
أن

أو  الــلائــحــة  لتكتمل  وثيقة  صلة  بهم 

لتجد من يترشح لهذه المهمّة.
ــم  ــمــون الــذيــن يلتحق أولادهـ

ّ
أمـــا المــعــل

 
ّ

ويحق فيها،  مون 
ّ
يعل التي  بالمدرسة 

لــهــم بــالــتــالــي الانـــتـــخـــاب لا الــتــرشــح، 
ــة مـــــن عــــدد  ــيــ ــالــ ــلـــون نـــســـبـــة عــ ــكـ ــيـــشـ فـ
المقترعن وقد تبلغ أحيانا نصف هذا 

العدد وفي أحيان أخرى الثلثن.
إلى ذلك، يرأس لجنة الأهل أحيانا أو 
لهم  ممن  البعض  فيها  عــضــواً  يــكــون 
مــصــالــح مـــاديّـــة مــبــاشــرة مــع المــدرســة 
ــل نـــقـــل لــتــلامــيــذ  ــائــ ـــل وســ

ّ
مـــثـــل: مـــشـــغ

المدرسة، صاحب المكتبة التي تشتري 
أو صاحب  القرطاسيّة  المــدرســة  منها 
المعمل الذي يبيعها الزيّ المدرسيّ أو 
أزواج وزوجــات العاملن في المدرسة، 
وهـــذه الــحــالــة الأخــيــرة مخالفة لــروح 
عــلــيــهــا  يـــنـــص  لــــم  وإن   515 الـــقـــانـــون 

صراحة.
ـــه بــــــروز لـــجـــان أهـــل 

ّ
لا يــنــفــي هـــــذا كـــل

وصـــلـــت عــلــى أســـــاس بـــرنـــامـــج سعت 
إلى تحقيقه، وأنجزت أهدافا أساسيّة 
مثل الحدّ من الزيادات في الأقساط أو 
تخفيف أعداد المتعلمن في الصفوف، 

م فيها.
ّ
ما يحسّن من نوعيّة التعل

من هي اتحادات لجان الأهل؟

برز في الآونة الأخيرة نشوء اتحادات 
لـــجـــان أهـــــل ولـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة وهــيــئــة 
تنسيق لجان أهل وأولياء أمــور، فمن 

هي هذه الاتحادات والهيئات؟
تسعى لجان الأهل أحيانا إلى تشكيل 
اتحاد  اتحادات في ما بينها، ومنها: 
الكاثوليكيّة  المـــدارس  الأهــل في  لجان 
ــيـــروت ويــــرأســــه كـــامـــل ريــشــانــي  فـــي بـ
ويتألف مــن 20 مــدرســة، اتــحــاد لجان 
الأهــــل فـــي المــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيّــة في 
كــــســــروان ـ الـــفـــتـــوح وجــبــيــل وتـــرأســـه 

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

تحالف بين ممثلي الأهل والمعلمين

 في مواجهة المدارس

ر بعض اللجان 
ّ
تعب

بشكل عفوي بأنها 

تابعة لادارات المدارس
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باسم عون *

الوالدون   بما يبذله 
ٌ

العظم، مبلول اليوم طرفه مبلول حتى  أيلول 
 
ً
من ماء الوجوه على عتبات المدارس الخاصة، تضرّعاً وتوسّلا

واسترحاماً.
أعرف مسبقاً أنّ كل ما أسوقه من كلام في هذا المجال سيذهب 
تِبْ، ولأنّ »حجّة الأقوى هي الأصحّ«، 

ُ
تِبْ قد ك

ُ
أدراج الرياح لأن ما ك

كما قال لا فونتين، في عصر الذئاب بلا منازع.
المـــدارس أو المسالخ، تقدمت إحــدى السيدات،  هــنــاك، فــي إحــدى 
وهي أمٌ لأربعة أولاد، من مكتب التسجيل للعام الدراسي الجديد 
مِيَ إليها ما تطرّق 

ُ
حت ببعضٍ من ثقافة أو ربما قد ن

ّ
وقد تسل

إلــيــه الــســيــنــودس مــن أجـــل لــبــنــان، فــتــوجّــهــت إلـــى المــســؤولــة عن 
الرابع  الولد  إنو لازم  البطرك  بالقول: »بيقول  المدرسية  الأقساط 
أمــوال  على  الحريصة  تلك  غيظاً  فاستشاطت  بــبــلاش«.  م 

ّ
يتعل

الــلــؤم مــا لــو وقع  المؤسسة )الــتــربــويــة( ورمتها بــجــوابٍ فيه مــن 
مي ولادك 

ّ
على دالية لأيبسها في الحال: »أي روحي يا عيني عل

عند البطرك«. فأفحمتها بالضربة القاضية. وهنا تدخلت إحدى 
الإداريّــات حفاظاً على ما تبقى من كرامة »الزبونة«، وخوفاً من 
تداعيات ما قد يصل إلى مسامع »البطرك«: »اسمعي مني، خدي 
الرسميّة. وهنا،  المــدرســة  بذلك  عــالمــعــارف«، وهــي تقصد  ولادك 
 في يد المرأة الأم ، فلملمت دموعها ومضت. ولست أعلم 

ً
سْقِط

ُ
أ

مَّ ما فعلت المسكينة تلك.
َ
من ث

 هاتيك المؤسسات التربوية الخاصة إنما 
َّ

وللتاريخ نقول أن جُل
النهوض  ثــمّ  بــالــدرجــة الأولـــى ومــن  الــهــدف منها تبشيريّاً  كــان 
المدرسة  تلامذة  عاد  فمذ  وثقافة.  وعلماً  معرفة  الطائفة،  بأبناء 
المارونية في روما إلى الوطن الأم، انتشرت حُمّى تأسيس المدارس 
تْ الأوقاف لهذه المدارس لتقوم 

َ
المارونية في الجبل اللبناني، فجُعِل

 الجبل 
ُّ

الفقر والعوز وجُل بواجباتها تجاه أبنائها ممن يعانون 
في تلك الأيام فقيرٌ معوَز.

التبشير  عرَ 
َ
است التاسع عشر  القرن  مــن   الثاني  النصف  وفــي 

كل  »المؤمنين«  تتناتش  الإرساليات  وراحــت  اللبناني  الجبل  في 
البروتستانتية  البعثات  بالأخصّ  ونذكر  الأفضل،  الحظيرة  إلى 
ومنافساتها اللدودة في البعثات اليسوعية، ناهيك عن المدارس 
الـــربّ. فــي ظــل هذا  ت قطيع 

ّ
 مــن تشت

ً
المــارونــيــة المتوجّسة خيفة

من  الإستفادة  من  كــان  ما  الجبل  لأبناء  كــان  المحموم  التنافس 
ى الميادين.

ّ
التعليم المجّاني حتى برع العديد منهم في شت

يرة التبشير في خبر كان ، فلقد هرولت 
َ
أما اليوم وقد أصبحت غ

هذه المؤسسات لتنضم ّ إلى خدمة الرب الثاني الذي طالما خاف 
ر مسبقاً  من عبادة ربّين إثنين.

ّ
منه »الرب يسوع« فحذ

وهكذا لم يبق من مجّانية مــدارس الأمــس ســوى كتابةٍ دارســة 
كئةٍ على حائطٍ قديم وقد غشيها 

ّ
على لوحةٍ رخاميّةٍ عتيقة مت

العشب.
الرئيسات في ذلك، لم تتورّع عن الإجابة  تْ إحدى 

َ
وعندما سُئِل

نحنا مدرسة خمس  »نعم  التلفزيون:  ومــن على شاشة  جِهاراً 
ملفانات  إحــدى  زميلتها  أما  ف!«. 

ّ
بيكل المزبوط  والتعليم  نجوم، 

الكنيسة فقد قالت صراحة للأب مجدي علاوي هذا »الأسيزي« 
الآخـــر، فــي معرض ســؤالــه لها عــن الـــزيّ المــدرســيّ وتغييره كل 
ــل ســـاعـــد المـــدرســـة 

ّ
ــا تــفــض ــونـ ــا أبـ ــا تــنــتــقــدنــا يـ ــدل مـ ــ ســنــتــين: »بـ

وربّما  وصمت،  بالدموع  الأبونا  عينا  فاغرورقت  الكاثوليكية«. 
كان بودّه الإعتذار أيضاً.

حسنٌ... لكم الحق على المستوى التجاري في ما تعملون ولكن 
 

َّ
على المستوى الروحي التبشيري فهذا شأنٌ آخر... أما نحن فحُق
لنا أيضاً أن نسأل القيّمين على هذه الإمبراطوريات »التربوية«: 
أين أنتم من رسالتكم الأمّ، أعني الإنسان الذي على صورة الله؟ 
أنتم من »مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا«؟ أما خجلتم من الأم  أين 
تريزا وقد رُفِعت على مذابح القداسة لا لشيءٍ إلا لأنها تماهت 

غلقون أبواب مدارسكم في وجوههم؟
ُ
مع الفقراء، هؤلاء الذين ت

يخبرنا سِفر أعمال الرسل في العهد المسيحي الأول، أن الإخوة 
كانوا يأتون بكل ما يملكون فيضعونه عند أقدام الرسل ليُصارَ 
إلى توزيعه في مساعدة الإخوة المعوزين في الجماعة المسيحية 
وُلِــدَ ما يُعْرف بــالأمــوال الكنسيّة، فما  الأولــى، ومنذ ذلــك الحين، 
اليوم وقــد أصبحت حكراً على مؤسساتكم  الأمــوال  ها هــذه 

ُ
بال

 قطرٍ وناحية؟
ّ

الدينية وهي أموال المؤمنين المعوزين في كل
الفا سنةٍ مرّت على مجيء يسوع إلى هذه الأرض وما زال الفقر 
يزداد فقراً، والظلم يتلوّن بألف لونٍ ولون، والعدل ما زال مفقوداً 
والرحمة  الــفــرج،  ينتظرون  يــزالــون  التطويبات( لا  وفــقــراء )جبل 

 ذبيحة، دائمة، مستدامة.
ّ

رِخ إلا
ْ
ف

ُ
التي شئتها لم ت

ذبَح باسمك، 
ُ
ذبَحُ لأننا على اسمك ، وفي الداخل ن

ُ
ففي الخارج ن

ـــســـاق كــالــشــيــاه مــن مـــدرســـةٍ هــنــا إلـــى مستشفىً هــنــاك إلــى 
ُ
ون

، فلا سماء 
ً
لنا هجرة محكمةٍ هنالك. وفــوق ذلك كله لا يريدون 

جديدة ولا أرض جديدة.      
عفوك سيدي

ألفا سنة مرّت، ولكأنك لم تأتِ أبداً ...
أما بشأن الإيمان الذي تساءلت عنه يوم قلت: »وعندما يعود ابن 
الإنسان أتراه يجد الإيمان على الأرض؟«، فيؤسفني أن أسألك 

بدوري: »ألم تكن في ذلك، حالِماً أكثر من اللزوم يا سيّدي؟«.
* مهندس

 لا ذبيحة!
ً

أريد رحمة

تعليم

رأيللمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج

»موازنة مدرستنا غير مضخمة«

لا يــمــانــع سمير ضــيــا، رئــيــس لجنة 
الأهل في ثانوية حسن قصير التابعة 
لمؤسسات أمل التربوية، التدقيق في 
الموازنات حتى يجري فضح الأرباح، 
ولا يعارض أيضاً المطالبة بالمجالس 
كــان دورهــا  إذا  التربوية  التحكيمية 
فــعــالًا، لكنه يــقــول سلفاً إن »مــوازنــة 
مدرسة أولاده غير مضخمة، وقد أكد 
الـــنـــواب فــي خطابين  رئــيــس مجلس 
أخــيــريــن أنــــه لـــن تــكــون هــنــاك زيــــادة 

على الأقساط«.

لجان الأهل كذبة

يعرب أحمد حايك، رئيس لجنة الأهل 
فـــي مـــدرســـة الـــراهـــبـــات الأنــطــونــيــات 
وجــود  بعدم  اعتقاده  عــن  النبطية  ــــ 
ــا إلــهــا  ــ ــل »مــ ــ ــــيء اســــمــــه لــــجــــان أهــ شــ
المــحــمــيــة  الـــخـــاصـــة  والمــــــــدارس  دور، 
الــدولــة بتجيبها عــلــى مــزاجــهــا،  مــن 
هـــو أشــبــه بــتــعــيــين ولــيــس انــتــخــابــاً، 
 هناك 

ً
فمن أصــل 850 ولــي أمــر مــثــا

230 يصبون صبة واحــدة للمدرسة 
اســتــاذاً لديهم أولاد في  وهناك 140 
المدرسة وينتخبون لصالحها أيضاً، 
ويــبــقــى 50 ولــــي أمــــر يــتــنــازلــون عن 
أن  لــدرجــة  وحــقــوقــهــم  مسؤولياتهم 
هــنــاك أولــيــاء أمـــور لا يــعــرفــون قيمة 

اقساط أولادهم«!

الأقساط مقبولة

لا يـــرى بــســام يـــونـــس، رئــيــس لجنة 
الأهـــل فــي مـــدارس المــهــدي ــــ الــحــدث، 
أن لـــدى الأهــــل فــي المـــدرســـة مشكلة، 
فالأقساط مقبولة مقارنة مع مدارس 
خـــــاصـــــة أخــــــــــرى لــــديــــهــــا المــــســــتــــوى 
»أنـــنـــا كلجنة  إلّا  نــفــســه،  الــتــعــلــيــمــي 
نضغط في المشاكل الفردية ونحاول 

أن نعالجها حبياً«.

الأهل مستسلمون

لــيــنــدا مــظــلــوم، رئــيــســة لــجــنــة الأهــل 

تستطيع 

لجنة الأهل 

أن تضغط 

باتجاه عدم 

احداث 

أي زيادة 

لتغطية 

السلسلة 

)مروان بو 

حيدر(

 
ّ
في المدرسة العاملية، تشدد على أن

»همنا الوحيد هو خفض الأقساط. 
صحيح أن أقساط العاملية أرخص 
ــن غـــيـــرهـــا بـــكـــثـــيـــر، لـــكـــن بــتــحــســي  مــ
هيي  يمكن  مستسلمين.  الأهـــل  انــو 
تـــطـــنـــيـــش مــا  ــاة أو  ــيــ ــحــ الــ ضــــغــــوط 
وقفت  شو  دايماً  وبيقولولك  بعرف 

عليي شو أنا وحدي بقدر غيّر؟«.

الموازنة بين المدرسة والأهالي

يــــرى ولـــيـــد بـــو خـــيـــر، رئـــيـــس لــجــنــة 
ــة  ــيـ ــانـ ــقـ ــمـ الأهــــــــــل فــــــي مــــــدرســــــة الـــسـ
 
ّ
أن الــــــعــــــرفــــــان،  لمــــــــــــدارس  الــــتــــابــــعــــة 

في  أهل  كلجان  الأساسية  »مهمتنا 
ــة بــين المــدرســة  هـــذه المــرحــلــة المـــوازنـ
ــدرك: »لا  ــتـ ــسـ وحــــقــــوق المـــعـــلـــمـــين«. يـ

تستجيب  لكنها  الإدارة،  عــن  أدافـــع 
بـــالـــحـــدود الـــدنـــيـــا«. المــهــمــة الــثــانــيــة 
للجنة، بحسب بو خير، هي مراقبة 
 AUDIT المــوازنــات ليس مــن بــاب الـــ
ــة مـــصـــلـــحـــة أولادنـــــــــا،  ــرفــ ــعــ ــا »لمــ ــمــ إنــ
الميزانية  دراســة  على  ننكب  وحالياً 
هـــنـــاك   

ّ
أن رأيـــــنـــــا  وإذا  الـــــجـــــديـــــدة، 

امكانية أن نتحمل كأهالي جزءاً من 
الأعباء فسنفعل«.

»إدارة المدرسة تمثلنا«

يــوافــق ســلــطــان الــكــعــكــي، عــضــو في 
ــل فـــي مـــدرســـة خـــالـــد بن  ــ لــجــنــة الأهـ

المــقــاصــد،  لجمعية  الــتــابــعــة  الــولــيــد 
الجمعية  رئيس  بــه  يطالب  مــا  على 
الــدولــة  الـــداعـــوق وهـــو تغطية  أمـــين 
التشريع  وفصل  السلسلة  لتكاليف 
ــــو يـــقـــود  ــهـ ــ الـــــخـــــاص عـــــن الـــــعـــــام »فـ
الحملة بالنيابة عنا، وأعتقد أن كل 
لــجــان الأهـــل فــي المــــدارس تفضل أن 

يكون الخاص بعيداً عن العام«.

التماهي إلى درجة الاضمحلال؟

لا يبدو من مواقف لجان الأهل التي 
تواصلنا معها أن هناك بوادر حركة 
لــقــضــايــاهــم وكيفية  لأهــالــي واعــــين 
تــحــقــيــق مــصــالــحــهــم، إذ يــظــهــرون 
ضــائــعــين بــين أن يــوجــهــوا أسهمهم 
أداة  يكونوا  أن  أو  المعلمين  باتجاه 
ــيـــد أصــــحــــاب المــــــــــدارس، ويــصــبــح  بـ
الأمــــــر مـــريـــبـــاً حــــين يـــتـــغـــاضـــون عــن 
الـــــزيـــــادات غـــيـــر المــــبــــررة لـــأقـــســـاط، 
والملفات  المــوازنــات  فتح  ويرفضون 
يصل  أن  والأغــرب  للمدارس.  المالية 
الأمــــر بــالــبــعــض إلــــى حـــد مــحــاســبــة 
ــلــــمــــين ومـــــعـــــارضـــــة إضــــرابــــهــــم  المــــعــ
للدفاع عن حقوقهم ولو ليوم واحد.

الأقساط؟  فقط  الأهــل  يدفع  لكن هل 
ــادة 1 % على  ألا يــتــضــررون مــن زيــ
الضريبة على القيمة المضافة؟ وهل 
هم مستعدون للدفاع عن ضريبة 2 
% على أرباح المصارف؟ وهل لجان 
لحماية مصالح  الـــوارد  بهذا  الأهــل 

الكتلة التي تمثلها؟
ثم لماذا تحمل اتحادات لجان الأهل 
لــم  إذا  و  ــيــــره،  غــ دون  المـــطـــلـــب  ــذا  ــ هـ
تـــدافـــع عـــن مــطــلــب إحـــيـــاء المــجــالــس 
النزاعات  لبت  التربوية  التحكيمية 
فــهــل  المـــــــــدارس،  إدارات  مــــع  ــة  ــيـ ــالـ المـ
هناك أداة أخرى لاستحصال حقوق 
الأهــل أم أن اللجان تريد أن تتحول 
إلــــى عــصــابــة؟ ومـــــاذا عـــن الــتــمــاهــي 
مــــع أصــــحــــاب المـــــــــدارس إلـــــى درجــــة 

الإضمحال؟
* عضو في لجنة أهل، عضو في هيئة 
تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

وضع برنامج إلكتروني 

يكشف التوازن 

بين القسط وعدد 

مين ومدفوعات 
ّ
المتعل

المدرسة والرواتب
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ــة دولــــــة ســنــيــة فــــي المــنــطــقــة  ــامــ مـــمـــاثـــل لإقــ
الغربية والموصل؟

الوزير المفتي أدلى بمعلومات مهمة أخرى 
الكردية  القيادات  وخروقات  تجاوزات  عن 
فـــــي كــــــركــــــوك، وخــــصــــوصــــا قـــــيـــــادة حــــزب 
ــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي بــزعــامــة  الاتــــحــ
محافظة  على  فعليا  المسيطر  الطالباني، 
حكومة  سكتت  وقــد  ومؤسساتها.  كركوك 
الـــعـــبـــادي عـــن تــلــك الـــتـــجـــاوزات حــتــى الآن 
سكوتا مريبا. من تلك التجاوزات »تكريد« 
المحافظة عن سابق قصد وتصميم، ورفع 
عــلــم الإقــلــيــم عــلــى مــؤســســات الــدولــة فيها، 
الأكــراد  الآلاف من  تم استجلاب مئات  كما 
من خارج المحافظة )ذكر الوزير المفتي رقما 
هــو بــن 600 و800 ألــف مــواطــن كـــردي، تم 
إعــادة  عملية  بحجة  كركوك  في  توطينهم 
ــراد الـــذيـــن رحــلــهــم مــنــهــا نــظــام صـــدام  ــ الأكــ
حـــســـن، وهـــــؤلاء المـــرحـــلـــون لا يــتــجــاوزون 
ثمانن ألف نسمة، ولكن الذين تم إعادتهم 
كـــانـــوا خــمــســة أو ســتــة أضــعــافــهــم، بحيث 
)أن نــســبــة الــنــمــو الــســكــانــي المــســجــلــة لــدى 
الأكراد لا يمكن تصديقها وفق أية معادلة 
قال  كما  أو هندسية(  رياضية  متوالية  أو 

الوزير.
ــانــــي  ــبــ ــالــ ــادة حــــــــزب الــــطــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــت قـ ــامــ ــ ــا قــ ــ ــمـ ــ كـ
الكبيرة  المناصب  جميع  على  بالاستيلاء 
ــان فــي  ــ ــمـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــرب والـ ــ ــعــ ــ ــا الــ ــهـ ــلـ ــغـ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
ــال أو وفــــــاة هـــــؤلاء،  ــيـ ــتـ المـــحـــافـــظـــة بـــعـــد اغـ
بالأسماء  عــدة  أمثلة  لذلك  الــوزيــر  وضــرب 
المحافظة  القضاء في  منها: رئيس مجلس 
الذي كان يشغله مسؤول عربي تم اغتياله 
فــحــل مــحــلــه مـــســـؤول كــــــردي، ومـــديـــر عــام 
تم  وقــد  تركمانيا  وكــان  والتعليم  التربية 
ــــردي. وســـرد  اغــتــيــالــه أيــضــا فــحــل مــحــلــه كـ
الوزير أمثلة أخرى عديدة تؤكد أن مدينة 
ــز المـــحـــافـــظـــة تـــمـــت الــســيــطــرة  ــركـ كــــركــــوك مـ
بيشمركة  قــبــل  مــن  تــمــامــا  عــســكــريــا  عليها 
المتطرف  المحافظ  بقيادة  الطالباني  حزب 

نــجــم الــديــن كــريــم، والــــذي دأب عــلــى زيـــارة 
واشنطن بانتظام كل بضعة أشهر.

ــاف أيـــضـــا أن المــنــاطــق  ــ الــــوزيــــر المــفــتــي أضـ
ــيــــت تـــحـــت  ــقــ ــــة خــــــــــارج كــــــركــــــوك بــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ الـ
كـــانـــت  إذا  ــانـــي  ــمـ ــركـ ــتـ الـ ــد  الـــحـــشـ ــرة  ــطـ ــيـ سـ
ذات غــالــبــيــة تــركــمــانــيــة، وتـــحـــت ســيــطــرة 
الــحــشــد الــعــشــائــري الــعــربــي إذا كــانــت ذات 
ــة. وقــــــال الــــوزيــــر إن نــســبــة  ــيـ ــربـ غـــالـــبـــيـــة عـ
الــســكــان فــي هـــذه المــنــاطــق تــصــل إلـــى %50 
مـــن مــجــمــوع الــســكــان، وهــــذه مــعــلــومــات لا 
ت  ــ إذا صحَّ يمكننا تأكيدها ولكنها تؤكد 
ــــ بالملموس أن احــتــمــال انـــدلاع الــقــتــال بن 
ريـــف كـــركـــوك ومــركــزهــا قـــد يــنــدلــع فـــي أي 
ــبـــرزانـــي وحــلــيــفــه  لــحــظــة بــســبــب إصـــــرار الـ
مـــحـــافـــظ كــــركــــوك عـــلـــى إلــــحــــاق المــحــافــظــة 
أن  المــرجــح  الــكــرديــة. ومــن  بالقوة بالدويلة 

الـــعـــبـــادي ســتــتــخــلــى عـــن مهمتها  حــكــومــة 
العراق  الدستورية في الحفاظ على وحدة 
ــيـــط بــــن الــــطــــرف الــــذي  ــــى وسـ وتـــتـــحـــول إلـ
بــــادر الـــى الانــفــصــال أي حـــزب الــطــالــبــانــي 
والأطــــراف المــتــضــررة الأخــــرى. وهـــذا أيضا 
ــزء مـــن خـــدعـــة »الإخــــمــــاد« الـــتـــي أقــنــعــت  جــ

واشنطن بها العبادي وحكومته.
»استراتيجية  الرسميون  العرب  ب  جرَّ لقد 
الاخـــمـــاد وضــبــط الأعـــصـــاب« الــتــي أوصــى 
العربية سنة  الرجعية  الأنظمة  الغرب  بها 
النتيجة هي ضياع فلسطن  1948 وكانت 
وقيام دولة إسرائيل الصهيونية، وها هو 
ذاتها  والأدوات  وبالكلمات  نفسه  الكمن 
ـــراق، فــهــل ســيــعــي  ــعـ ــي الــ تــقــريــبــا! يــتــكــرر فـ
الــســاســة الــعــراقــيــون مـــن الــشــيــعــة والــســنــة 
ــــي مــقــدمــتــهــم الـــعـــبـــادي حـــجـــم الـــكـــارثـــة  وفـ
ويــنــتــبــهــون لــعــمــق الــكــمــن أم ســيــواصــلــون 
ــاد وضــبــط  ــمــ اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة »الإخــ

النفس«؟
من جهته، دخل الجنرال الأميركي أوديرنو 
عــلــى خــط الأزمــــة، وراح يــحــرض الــبــرزانــي 
عــلــى الانــفــصــال، مــعــتــبــراً الــحــشــد الشعبي 
»داعـــش«،  بعد  للكرد  الــثــانــي  التهديد  هــو 
وأعلن أوديرنو أن واشنطن تعهدت ببناء 
أكبر سفارة لها في دولة كردستان القادمة 
مدينة  قرب  ضخمة  عسكرية  قاعدة  وبناء 
فيما  أمــيــركــي،  جندي   1500 تضم  مخمور 
أعــلــن مــســؤول كـــردي مــن حــزب الطالباني 
هــــو رشــــــاد كــــلالــــي أن قــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
المواقع  الأميركية  للقوات  ستسلم  الكردية 
في  البيشمركة  قوات  عليها  التي سيطرت 
ــال بــــروز أي تــصــعــيــد مـــع بـــغـــداد بسبب  حـ
اســتــفــتــاء كــردســتــان واعــتــقــد أن المــقــصــود 
المناطق هو حقول نفط كركوك بشكل  تلك 

رئيس.
هــذا يعني بوضوح، أن هناك تقاسم أدوار 
بـــن واشــنــطــن وأربـــيـــل وتـــل أبـــيـــب: فــأربــيــل 
ســتــجــري الاســتــفــتــاء وتـــصـــر عــلــى تــرســيــم 

علاء اللامي *

 تـــســـربـــت خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
ــا نـــــرجـــــح أن  ــنـ ــلـ ــعـ ــجـ مــــعــــلــــومــــات مــــهــــمــــة تـ
رئيس  خــداع  مــن   

ً
فعلا تمكنوا  الأميركين 

ــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي  ــ مــجــلــس الــ
وتــحــالــفــه الــســيــاســي »الــتــحــالــف الــوطــنــي 
ــيـــعـــي« حــــن أقـــنـــعـــوه بــكــيــفــيــة الــــرد  ــــــ الـــشـ
عــلــى اســتــفــتــاء الــبــرزانــي عــبــر مــا يسمونه 
لــقــاء تلفزيوني  فــفــي  ــاد«.  ــمـ »ســيــاســة الإخـ
ر وزيــر شؤون  2017، فسَّ أيلول   11 الاثنن 
طورهان  الــعــبــادي  حكومة  فــي  المحافظات 
المــفــتــي، مــا ســمــاه الـــرد الــهــادئ والمحسوب 
البارزاني  استفتاء  مشروع  على  للحكومة 
بــأنــه يستند إلـــى »اســتــراتــيــجــة الإخــمــاد«. 
والواقع فنحن لم نرصد أي رد فعل عملي 
صــــدر مـــن حــكــومــة الـــعـــبـــادي والمــؤســســات 
الدستورية العراقية الأخرى حتى الآن، فلا 
أو  محسوبا  رداً  ولا  عنيفا  ولا  هــادئــا  رداً 

غير محسوب.
 ما سمعناه هو قبضة من التصريحات 

ُّ
جل

المائعة والباهتة التي لم تصل إلى مستوى 
أو  للعراق،  مــجــاورة  حــدة تصريحات دول 
إلـــى عــشــر مــعــشــار مــا رد بــه رئــيــس وزراء 
إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى الاســــتــــفــــتــــاء الـــكـــتـــالـــونـــي. 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة  لـــقـــد اعـــتـــبـــر رئـ
ــــوي الـــدعـــوة إلـــى الاســتــفــتــاء  مــاريــانــو راخـ
مقبولة  غير  عصيان  )حركة  كتالونيا  في 
أن  وأعلن  الديموقراطية(،  المؤسسات  على 
الدستورية  المحكمة  من  ستطلب  حكومته 
»إلــــغــــاء« قـــانـــون تــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاء. كــمــا 
أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة الإســبــانــيــة لاحــقــا، 
أنـــهـــا ســتــبــاشــر مـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة بحق 
قـــــادة إقـــلـــيـــم كــتــالــونــيــا إثــــر دعـــوتـــهـــم إلـــى 
اســتــفــتــاء حـــول حـــق تــقــريــر المــصــيــر. وأكـــد 
ــازا أنــه  ــ ــام خــوســيــه مـــانـــويـــل مـ ــعـ المـــدعـــي الـ
)يجري إعداد ملاحقات جنائية(، موضحا 
كتالونيا  بــرلمــان  مسؤولي  تستهدف  أنها 
ــانـــون الـــهـــادف  ــقـ الـــذيـــن ســهــلــوا اعـــتـــمـــاد الـ
إلــى تنظيم الاســتــفــتــاء المــحــظــور، وأعــضــاء 
ــا إلـــى  ــقـ حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم الــــذيــــن دعـــــوا لاحـ
الاســــتــــفــــتــــاء(. عـــلـــمـــا بــــــأن الاســــتــــفــــتــــاء فــي 
كتالونيا قرره برلمان الإقليم هناك، أما في 
برلمان  يتخذه  لــم  الاستفتاء  فــقــرار  الــعــراق 
قرره  بل  عــام،  أكثر من  المعطل منذ  الإقليم 
فقط  والطالباني  الــبــرزانــي  حزبي  تحالف 
وقوى  أحــزاب  عليه  تحفظت  أو  وعارضته 
وشخصيات أخرى منها الحزب الثاني في 
الإقليم »حركة التغيير-كوران/ بـ 24 معقد 
بــرلمــانــي فـــي الإقـــلـــيـــم« أمــــا فـــي الـــعـــراق فلا 
إزاء مشروع  وكأننا  القبيل  هــذا  مــن  شــيء 

تتعاون جميع الأطراف على إكماله.
طورهان  الــوزيــر  تصريحات  إلــى  بالعودة 
المــفــتــي )وهــــو مـــن مــوالــيــد كـــركـــوك ويــمــثــل 
الجبهة التركمانية في حكومة المحاصصة 
الإعــلامــي  أن  نسجل  والــعــرقــيــة(،  الطائفية 
الـــــذي حــــــاوره حـــــاول جـــاهـــداً مــعــرفــة رأيـــه 
الــعــبــادي  الـــــــوزراء  أو رأي رئـــيـــس مــجــلــس 
الــحــقــيــقــي أو رد فــعــلــه المــتــوقــع عــنــد إجـــراء 
الاســتــفــتــاء ولــكــن مــن دون جـــدوى تقريبا، 
ــر مـــغـــرقـــة فــي  ــ ــوزيـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــقـــد كــــانــــت إجـ فـ
شــقــن:  وذات  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الـــغـــمـــوض 
هــنــاك  ــأن  ــ بـ يـــوحـــي  أو  يــفــيــد  الأول  الـــشـــق 
ردود أفعال حكومية ستقوم بها الحكومة 
لاحقا ولا يريد العبادي الكشف عنها الآن! 
الحكومة ستنتهج  أن  هــو  الــثــانــي  والــشــق 
استراتيجية الإخماد في ردها وهذا يعني 
تــطــبــيــقــيــا أن الـــعـــبـــادي ســيــتــرك الـــبـــرزانـــي 
يــريــدون  كما  الاستفتاء  يــجــرون  ه  وحــلــفــاء
ثــم تــقــوم حــكــومــة الــعــبــادي بــالــقــضــاء على 
نــتــائــج وتــداعــيــات الاســتــفــتــاء. بــاخــتــصــار، 
ــن المـــرجـــح أن يــكــون  إنـــهـــا اســتــراتــيــجــيــة مـ
ـــحَ بــــهــــا مـــــن قــــبــــل الــــطــــرف  ــ ــصِـ ــ ــ

ُ
ــــادي ن ــبـ ــ ــعـ ــ الـ

)دع  بالآتي  اختصارها  ويمكن  الأميركي، 
الــبــرزانــي يــشــعــل الــحــريــق ثــم قــم أنـــت أيها 

العبادي بإخماده لاحقا(!
ــذه اســتــراتــيــجــيــة مـــخـــادعـــة ومـــدمـــرة  إن هــ
تــحــاول واشــنــطــن ومــعــهــا إســرائــيــل خــداع 
بأن  وذلــك  بواسطتها،  والعراقين  الــعــراق 
يقوم  بما  ليقوم  للبرزاني  الفرصة  تعطى 
بـــه، أي بـــأن يُــســمَــح بــنــشــوب الــحــريــق أولًا، 
مَن  ولكن  بإخماده!  للعبادي  ثم يسمحون 
الحريق سينجح لاحقا؟  إخماد  أن  يضمن 
وما الذي يمنع من أن يشب الحريق فيلتهم 
الــبــيــت بــكــامــلــه، فــيــعــلــن أصـــدقـــاء الــبــرزانــي 
مــن الــســاســة الــعــرب الــســنــة المــقــيــمــن عنده 
باستفتاء  للقيام  مسعاهم  عــن  أربــيــل  فــي 

»خدعة الإخماد« الأميركية وحريق استفتاء الــــبرزاني
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مشروع العدو

هو مشروع »بادين« 

لتقسيم العراق إلى

ثلاث دويلات طائفية

لا ينبغي مساواة

مواطنينا العراقيين

الكرد بالزعامات

الإقطاعية الكردية

تصاعدت بعض ردود الأفعال اللفظية المؤسفة وذات النزوع العنصري المعادي للأكراد )أ ف ب(



11 رأي

ــيــــب تــشــجــع  ــل أبــ ــ ــا، وتــ ــهــ ــلــ نـــتـــائـــجـــه وتــــدويــ
وتــروج له وتجمع الحلفاء لانتزاع اعتراف 
الأمم المتحدة بدولة البارزاني، أما واشنطن 
فسوف تتسلم المناطق التي سيطرت عليها 
ــــن يــتــم  ــا، وحـ ــتـ الــبــيــشــمــركــة الـــكـــرديـــة مـــؤقـ
الإعلان عن قيام دولة البرزاني تعيدها إلى 
قوات البيشمركة بعد مفاوضات شكلية مع 

بغداد!
ــذه الأجــــــــواء المـــشـــحـــونـــة، تــصــاعــدت  ــ فــــي هـ
بعض ردود الأفعال اللفظية المؤسفة وذات 
الــنــزوع الــعــنــصــري المــعــادي لــأكــراد، أدلــى 
بها نواب ومسؤولون وإعلاميون عراقيون 
عرب، ومنهم على سبيل المثال نائب سابق 
في البرلمان العراق من البصرة الذي تحدث 
عــلــى شــاشــة قــنــاة »الــشــرقــيــة« فــبــدأ كــلامــه 
بالطلب مــن كــل مــســؤول كـــردي فــي بــغــداد 
يــقــدم اســتــقــالــة ويــحــزم امتعته ويــرحــل  أن 
جميع  إلــى  بتعميم  وختمه  كردستان  الــى 
ــارج  ــم فـــي الــســلــطــة أو خـ ــذيـــن هـ الأكــــــراد الـ
 
ً
السلطة قال فيه إن »الموقف لن يكون سهلا

الأكــراد في بغداد بعد الاستفتاء«  ليعيش 
التصريحات  الحرص عليهم! هذه  بدعوى 
الــســلــبــيــة لا تــقــل ســـوءاً اســتــفــزازاً وتــدمــيــراً 
العراق عن تصريحات وممارسات  لوحدة 
ــل هــمــا  ــبـــانـــي بــ ــالـ ــرزانــــي والـــطـ ــبــ ــار الــ أنــــصــ
واحــدة.  تقسيمية  تدميرية  لعملة  وجهان 
الأول تصب  الــنــوع  مــن  الــتــصــريــحــات  وإن 
ــاء فـــي طــاحــونــة الـــبـــرزانـــي والــطــالــبــانــي  المــ
وتــــعــــود عــلــيــهــم بــالمــنــفــعــة الـــكـــبـــيـــرة. كــيــف 
قبل  الطالباني  قاله جلال  ما  لنتذكر  ذلك؟ 
ــن أن »بــــغــــداد هـــي أكـــبـــر مــديــنــة  ــنـــوات مـ سـ
كـــرديـــة« والــطــالــبــانــي هــنــا لـــم يــكــن يقصد 
أنــهــا كــرديــة مــن حــيــث الــهــويــة فــهــو يعرف 
الحضارة  ورمــز  بل  عربية  بغداد  أن  جيداً 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة فـــي عــصــرهــا الـــزاهـــر 
وأملها العتيد في العصر الحاضر، ولكنه 
يــقــصــد أنــهــا مــديــنــة كــرديــة مــن حــيــث عــدد 
الــســكــان الــكــرد فــيــهــا الــذيــن يــبــلــغ عــديــدهــم 

قــرابــة المــلــيــون عــراقــي مــن مــجــمــوع ثمانية 
ــدادي تــقــريــبــا،  ــغـ مــلايــن ونــصــف مــلــيــون بـ
حتى  أخــرى  عراقية  مدينة  توجد  لا  حيث 
ــردي.  ــن كــ ــواطـ فـــي الإقـــلـــيـــم تــضــم مــلــيــون مـ
عريقون  البغداديون  الكرد  فهؤلاء  وثانيا، 
وهم  وانــتــمــاء،  وتقاليد  وعـــادات  لغة  فيها 
أن  بدليل  مجتمعهم  فــي  جــيــداً  مندمجون 
نسبة من يصوتون منهم لأحزاب الكردية 
القومية تتراوح بن 3 و5% بحسب بعض 
مــنــهــم   %90 مــــن  أكـــثـــر  أن  أي  الـــتـــقـــديـــرات 
ــيـــن بـــغـــداديـــن،  ــراقـ يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم عـ
ولــو كــانــوا يــؤيــدون مــشــاريــع الــبــرزانــي لما 
تــرددوا في ترك بغداد والذهاب الى أربيل 
 
َّ
أو غــيــرهــا. هــــذا مـــا يــقــولــه المــنــطــق، ثـــم أن

هــــؤلاء الـــذيـــن يـــهـــدد بــطــردهــم وتــرحــيــلــهــم 
أمـــثـــال هــــذا الــنــائــب الــســابــق ســيــتــحــولــون 
البرزانية  التقسيم  لقوى  إضافية  قوة  إلى 
شك،  أدنــى  دون  مــن  الانعزالية  الطالبانية 
ــــداء لــلــدولــة  وســيــكــونــون أكــثــر شـــراســـة وعـ
الــعــراقــيــة لأنــهــم ســيــخــســرون كــل شـــيء في 

بغداد، مدينة آبائهم وأجدادهم.
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــذا الـ ــهــ ــاح بــ ــمــ يـــنـــبـــغـــي عــــــدم الــــســ
وإدانتها  السلبية  العنصرية  التصريحات 
ــاع عــــن أشـــقـــائـــنـــا الــــكــــرد فــــي بـــغـــداد  ــ ــدفـ ــ والـ
وعــمــوم الــعــراق وفــي الإقــلــيــم وعـــدم تركهم 
والطالباني  البرزاني  لإعــلام  سائغة  لقمة 
ــغـــي عـــــــدم خــلــط  ــبـ ــنـ ــا يـ ــمــ ــي. كــ ــريــــضــ ــحــ ــتــ الــ
الــعــراقــيــن  مــواطــنــيــنــا  ــاواة  ــســ ومــ الأوراق 
التي  الكردية  الإقطاعية  بالزعامات  الكرد 
جديدة.  كــوارث  الــى  وتقودهم  تضطهدهم 
محمد  السابق  التربية  وزيــر  تصريح  أمــا 
اعتبر  فقد  عــرب كركوك  التميمي وهــو من 
)ضـــم كــركــوك الـــى الاســتــفــتــاء مــقــدمــة لضم 
المــحــافــظــة إلــــى الإقـــلـــيـــم( إعــــلان حــــرب ضد 
فهذا  العراقين،  وجميع  والتركمان  العرب 
الـــتـــصـــريـــح لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره ضـــمـــن هـــذا 
النوع من التصريحات بل هو دفاعي بحت 
خــصــوصــا وأن الأنــبــاء أكـــدت تــوجــه أرتـــال 
كبيرة من قوات البيشمركة الكردية مزودة 

بالدبابات والمدرعات إلى المدينة.
العدو الذي يريد تقسيم وتفتيت العراق بنِّ 
ومــعــروف وهو  وواضـــح، ومشروعه معلن 
مشروع »بادين« لتقسيم العراق إلى ثلاث 
وغيره  الــبــارزانــي  وليس  طائفية،  دويــلات 
المــشــروع. وعلى هذا  إلا أدوات لتنفيذ هــذا 
الاستعداد  العراقين  بالوطنين  يفترض 
لــتــطــويــق ومــحــاصــرة الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ببغداد بالتظاهرات السلمية الاحتجاجية 
القواعد والقوات الأميركية في  ومحاصرة 
كــل مــكــان فــي الـــعـــراق، فــالمــفــاجــآت الــقــادمــة 
كــثــيــرة وكــبــيــرة ولا بـــد مـــن الاعــتــمــاد على 
الجهد الشعبي وعدم الاعتماد على ساسة 
الطائفين المتحالفن مع  حكم المحاصصة 
فالطريق  ســنــة!  أو  كــانــوا  واشــنــطــن شيعة 
ــــدة الـــعـــراق يــمــر عــبــر إســقــاط  لــضــمــان وحـ
السفير  وطــرد  الطائفية  المحاصصة  حكم 

الأميركي من بغداد!
آخـــر الــتــطــورات فــي هـــذا المــلــف حــدثــت قبل 
الــنــواب  مجلس  ت  صـــوَّ وخلاصتها:  قليل، 
العراقي على قرار بعدم دستور الاستفتاء 
الــبــارزانــي وحــلــفــاؤه بإجرائه  الــذي يعتزم 
ــزم قـــــــرار المــجــلــس  ــ ــلـ ــ ــلـــة، ويـ ــلـــيـ بـــعـــد أيـــــــام قـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي بــاتــخــاذ 
ــدة  ــ ــفـــاظ عـــلـــى وحـ ــلـــحـ ات لـ كــــافــــة الإجـــــــــــــراء
الـــعـــراق ولــكــنــه يــطــالــبــه بــالــتــفــاوض الــجــاد 
الــكــرديــة  لــحــل المــشــكــلات المـــوجـــودة. الكتلة 
ــم  ــؤال الأهــ ــ ــسـ ــ انــســحــبــت مــــن الـــجـــلـــســـة، والـ
ات  ــة إجـــــراء هــــو: هـــل ســيــتــخــذ الـــعـــبـــادي أيــ
الاستفتاء  ضد  ودستورية  حاسمة  فعلية 
والــداعــن إلــيــه والــقــائــمــن بــه أم سيواصل 
اعــتــمــاد ســيــاســة »الإخــــمــــاد« الأمــيــركــيــة؟! 
ومــــعــــنــــى طــــلــــب المــــجــــلــــس مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
ــودة؟ هــل  ــ ــوجـ ــ ــفـــاوض عـــلـــى المـــشـــاكـــل المـ ــتـ الـ
والطلب  للاستفتاء  لفظي  رفض  إزاء  نحن 
الآخــر؟  الطرف  مع  التفاوض  الحكومة  من 
ــالات الأنــبــاء  الــخــبــر الأخــيــر الـــذي بــثــتــه وكــ
ــ صباح الثلاثاء 12  وأنا اكتب هذه المقالة 
ــــ تقول إن الــبــارزانــي وصل  أيــلــول الــجــاري 
اليوم إلى كركوك وسيلقي كلمة تحريضية 
ــو فـــيـــهـــا إلــــــى المــــشــــاركــــة بـــكـــثـــافـــة فــي  ــدعــ يــ
قوات  وأن  الاستفتاء،  في  بنعم  التصويت 
تــوافــدت  الــكــرديــة  البيشمركة  مــن  إضــافــيــة 
كركوك.  مدينة  على  الماضية  الساعات  في 
كل هذا يحدث والعبادي متمسك بالأظافر 
والأسنان باستراتيجية أو خدعة الإخماد 

وضبط الأعصاب!
* كاتب عراقي

»خدعة الإخماد« الأميركية وحريق استفتاء الــــبرزاني

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

ورد كاسوحة *

انتهت  التي  الأخــيــرة  »البريكس«  قمة  فــي 
الجاري،  الشهر  الخامس من  في  أعمالها 
ــه الــصــن إلــى معارضة  بــدا واضــحــا تــوجُّ
ترامب.  دونالد  لإدارة  الحمائية  السياسة 
بعد   - عتبر 

ُ
ت الــتــي  الــدولــة  إلـــى  فبالنسبة 

الولايات المتحدة - قاطرة النموّ في العالم، 
خياراً  ليست  التجارية  العولمة  عن  العودة 
يــمــكــن الــتــســاهــل مـــعـــه، وخـــصـــوصـــا إذاً 
ترافق ذلك مع إجراءات تضع عراقيل أمام 
ق البضائع والسلع التي يعتمد عليها 

ُّ
تدف

أمــام رؤســاء دول  اقتصادها. في خطابه 
هذه  الصيني  الرئيس  يــربــط  »الــبــريــكــس« 
ــــاده المـــؤيّـــد بــشــدّة  المـــعـــارَضـــة بــمــوقــف بـ
لــحــريــة الـــتـــجـــارة، ويـــدعـــو فـــي ســيــاق هــذا 
الجديد  الحصن  الصن  إلــى جعل  التأييد 
 مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. وهــو 

ً
لــلــعــولمــة بــــدلا

ألمانيا  موقف ياقى صــدىً في دول مثل 
اقتصاداً قويا   - الصن  - مثل  التي تقود 
يــعــتــمــد عــلــى مــنــافــع الــعــولمــة فـــي تسهيل 
ل الرساميل والسلع، ويتضرّر من أيّ 

ُّ
تنق

إجراءات تحدّ منها بحجّة حماية الصناعة 
الــداخــلــيــة أو الــوظــائــف. فــي الــحــالــتــن ثمّة 

تراكم يعتمد على اتفاقات التجارة الحرّة 
ل الرساميل بن الأسواق 

ُّ
التي سهّلت تنق

ع 
ّ
السل ق 

ُّ
تدف أمــام  العوائق  ورفعت  الدولية 

رها هذه الدول، سواءً للأسواق  التي تصدِّ
الناشئة أو الصناعية. الاستفادة المشتركة 
الدولتن حاليا  التي تجمع  من العولمة هي 
المتحدة  الــولايــات  قهما عن  فرِّ

ُ
ت التي  وهــي 

د  بــقــيــادة تــرامــب، وبــذلــك تــكــون هــي المــحــدِّ
 اقتصاديا - 

ّ
الفعلي للسياسة -على الأقل
 من الأحاف العسكرية.

ً
بدلا

بة ألمانيا
َ

عاق
ُ

م

ؤ تــرامــب  فـــي الــحــقــبــة الـــتـــي ســبــقــت تـــبـــوُّ
السلطة لــم يــكــن ثــمّــة خــافــات جــدّيــة بن 
التجارة،  بشأن  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات 
 
ً
ولكن بعد مجيء الرجل إلى الإدارة حاما

معه أولويات مختلفة لاقتصاد والسياسة 
تدريجيا.  ر  بالتغيُّ الأمــور  بدأت  الخارجية 
رحت مسألة الميزان التجاري 

ُ
في البداية ط

 
ً
ا

َ
البلدين، والــذي يعتبره ترامب مُخت بن 

ثيرت قضية انسحاب 
ُُ
لمصلحة ألمانيا، ثمّ أ

ــــولايــــات المــتــحــدة مـــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة  ال
فـــي الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار عــبــر المــحــيــط 
كثيراً  ألمانيا  عليها  ل  تــعــوِّ التي  الأطلسي 
البضائع  أمـــام  الأمــيــركــيــة  ــواق  ــ الأسـ لفتح 
بالرئيس  أن يستقرّ الأمر  الأوروبية، قبل 
الأمــيــركــي عــلــى الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة 
شريكا  برلن  عتبر 

ُ
ت التي  للمناخ  باريس 

الحالات تبدو   هذه 
ّ

أساسيا فيها. في كل
مامح الاعتراض الأميركي على سياسة 
وهي  للغاية،  واضــحــة  الاقتصادية  ألمانيا 
التي  للعولمة  مــعــارَضــة  عــن  فقط  تعبّر  لا 
عيق أيضا 

ُ
تقودها ألمانيا في أوروبــا، بل ت

المــرجــوّ منها، عبر جملة  الــتــراكــم  ــداث  إحـ
من الأدوات التي يتيحها اعتماد الحمائية 
: فــرض رســوم 

ً
الاقــتــصــاديــة، ومنها مــثــا

إلى  تدخل  التي  بضائعها  على  جمركية 
السوق الأميركية، عرقلة اتفاقات التجارة 
الــتــي تتيح لها الــوصــول إلــى هــذه السوق 
تــحــديــد حصص  أكــثــر،  تنافسية  بــمــزايــا 
ــــذي يــصــل إلــى  مــعــيّــنــة لــإنــتــاج الألمـــانـــي ال
الولايات المتحدة بحجّة حماية الصناعات 
ــخ. هـــذا ســيــقــود مــع الــوقــت  الأمــيــركــيــة... الـ
البلدين،  بــن  التجارية  الشراكة  فــضّ  إلــى 
السياسي  التحالف  على  ــى 

ّ
حــت ــر 

ِّ
وســيــؤث

والعسكري بينهما في إطار حلف شمال 
الأكــبــر سيكون  التأثير  ولــكــن  الأطــلــســي، 
أفضت  الــذي  للثروة  الشديد  ز 

ّ
الترك على 

إليه العولمة بنسختها الغربية ــ الأميركية.

»عولمة الصين«

كما   - يعتمد  الصن  تقوده  الــذي  التحدّي 
الــبــريــكــس - على  يــقــول رئيسها فــي قــمــة 
مجابهة السياسات الحمائية لإدارة ترامب. 
ذلــك، فثمّة  الصن ليست وحدها في  لكن 
السياسات  تتضرّر من  بــدأت  كثيرة  دول 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فـــي تــقــيــيــد الــتــجــارة، 
بالتشبيك مع  أنها ستكون معنية  بــدّ  ولا 
الصن، إن لم يكن لمواجهة أميركا تجاريا، 
 منها 

ً
ــــدلا  لإيـــجـــاد شـــركـــاء بـ

ّ
فــعــلــى الأقـــــل

يمكن الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في 
الأســواق  إلــى  والــوصــول  التجاري  التبادل 
في  المكسيك  حضور  يبرز  وهنا  الدولية. 
قــمّــة »الــبــريــكــس« الأخـــيـــرة بصفة مــراقــب 
ــه الــــدول الــتــي انسحبت  كــدلــيــل عــلــى تــوجُّ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــشــراكــة الــتــجــاريــة 
معها إلى اعتماد شركاء اقتصادين جدد، 
لتقليل الاعــتــمــاد على  فــي مــســعــىً مــنــهــا 
هاتها  أميركا اقتصاديا بعدما تغيرت توجُّ
مع إدارة ترامب. في هذه الحالة ستستفيد 
ــدُد  ــ ــاء« جُــ ــ ــــضــ الــــصــــن مــــن انــــضــــمــــام »أعــ
ل الاقتصادي والتجاري الذي تقوده 

ُّ
للتكت

بــالــشــراكــة مــع روســيــا والــهــنــد والــبــرازيــل 
وجــنــوب أفــريــقــيــا، وخــصــوصــا أنّ هــؤلاء 
الناحية  من  إن  تاريخيا  كانوا محسوبن 
الــولايــات  على  السياسية  أو  الاقــتــصــاديــة 
إلـــى منظمة  الآن  واســتــقــطــابُــهــم  المــتــحــدة. 
ــراقـــب، ســيــحــدّ من  ــبــريــكــس« بــصــفــة مـ »ال
إلــحــاق أضـــرار تجاريّة  أميركا على  قــدرة 
اقتصادية ضدّ  حــرب  قــيــادة  أو  بالمنظمة، 
أعضائها كما كان يعد ترامب إبّان حملته 
ــــى المــنــفــعــة  ــذا بـــالإضـــافـــة إل الانــتــخــابــيــة. هــ
ــواق  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــتــيــحــهــا فــتــح أســ
جديدة أمام اقتصادات »البريكس«، بحيث 
على  تقوده  الــذي  التجاري  التبادل  ينفتح 
تكن متاحة ســابــقــا، وأصبحت  لــم  أنــمــاط 
تقودها  الــتــي  المــعــارَضــة  بفعل  الآن  كــذلــك 
ــرامـــب الـــتـــجـــاريـــة. هــذا  الـــصـــن لــحــمــائــيــة تـ
 من 

ً
الــطــمــوح الصيني لــقــيــادة الــعــولمــة بـــدلا

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســيــحــدث تــغــيــيــراً في 
ز 

ُ
بنيتها التي كانت تعتمد كثيراً على تمرك

يطاول  لن  التغيير  غربا.  وانتقالها  الثروة 
المصاحِبة  التراكم  آلية  ولا  نفسها  البنية 
وأسواقا جديدة   

ً
دولا ولكنه سيُدخِل  لها، 

إليها، وسيوسّع مروحة المستفيدين منها، 
وبما  فعليا،  الــجــنــوب  دول  تشمل  بحيث 
يتيح إحــداث تراكم لا يستفيد منه الغرب 
السابق  في  كما  ثماره  تقتصر  ولا  فقط، 
ق الثروة من الجنوب إلى الشمال.

ُّ
على تدف

* كاتب سوري

الحمائية وقيادة العولمة

الطموح الصيني 

لقيادة العولمة سيحدث 

تغييراً في بنيتها



تحقيق

لؤي فلحة

»شغلتين  سيجارته:  إيهاب  يطفئ 
والسبق«.  الدخان  إتركن:  قدرت  ما 
ــل الــخــمــســيــنــي  ــرجــ أفـــــــراد عـــائـــلـــة الــ
ــد قــبــل  ــ ــادوا غـــيـــابـــه نـــهـــار الأحــ ــ ــتـ ــ اعـ
أن يـــعـــود إلــيــهــم بـــصـــوت مــبــحــوح. 
يــقــول: »بــالمــيــدان مــا فــي شــي أســرع 
ات قلوبنا وقت 

ّ
من الأحصنة إلا دق

ــا مــكــبّــريــن 
ّ
الــســبــق، وخــاصــة إذا كــن

ــد مــــن كــثــيــريــن  الـــــرهـــــان«. هــــو واحــــ
ــــاذاً لــلــتــســلــيــة  يــعــتــبــرون المـــيـــدان مـ
الــحــيــاة، رغم  والــهــروب مــن مشاكل 
في  أساسي  نفسه سبب  المــيــدان  أن 

مشاكلهم.
الميدان أشبه ما يكون بقرية هادئة 
ــبـــاطـــون«. لــكــنــه  وســــط »عـــالـــم مـــن الـ
الــســبــاق ينقلب رأســـا على  يــوم  فــي 
انطاقه،  من  نحو ساعة  قبل  عقب. 
الى  بالتوافد  السبق«  »لعيبة  يبدأ 

عام 1887، وضعت الدولة العثمانية حرج الصنوبر في بيروت تحت تصرف 
بلدية بيروت ليكون متنزهاً عاماً. لاحقاً، وتحديداً عام 1916، منحت البلدية 
ألفرد سرسق امتيازاً لإقامة متنزه يضم صالات سينما وحدائق وميداناً 
الذي أنشأه سرسق،  الميدان  البلدية  الخيل. بعد 50 عاماً، استردت  لسباق 
وتعاقدت سنة 1969 مع »جمعية حماية وتحسين الجواد العربي« لإدارته 
واستثماره لمدة 15 سنة. البلديات التي تعاقبت على العاصمة مدّدت العقد 
مرات عدة، ما جعل الجمعية الجهة المسؤولة عن إدارة الميدان منذ ذلك اليوم، 

وحتى يومنا هذا.
تقدر  مساحة  على  المتحف  منطقة  في  الواقع  بيروت  سباق  ميدان  يمتد 
ى »جمعية حماية 

ّ
بحوالى 220 ألف متر مربع، ويؤوي مئات الخيول التي تتول

للميدان  الإداري  المدير  يقرّ  وتربيتها.  رعايتها  العربي«  الجواد  وتحسين 
روجيه عازوري بأن الجمعية تشترط لاستقبال أي حصان أن يكون مالكه 

»مرتاحاً مادياً لأن الحصان الواحد يكلف صاحبه شهرياً بين 750 و1000 
دولار بين طعام وطبابة«. كما يجب أن يملك الحصان »جواز سفر« خاصاً 
يتضمن معلومات عن عمره ونوعه وأصله. ويوضح أن الجمعية تستقبل 
رة لتخضع لتدريب مكثف، ولدى بلوغها سن الثالثة 

ّ
الأحصنة في سن مبك

)باستثناء شهرَي  أحد  يوم  كل  م 
ّ
يُنظ الذي  السباق  في  المشاركة  يمكنها 

تموز وآب حيث يجري السباق الخميس(.
يتألف السباق الذي يطلق عليه اسم »الحفلة« من سبعة أشواط تتنافس في 
السباق يقوم على ثلاثة عناصر  أن  كل منها 5 أحصنة. ويؤكد عازوري 
يتكامل بعضها مع بعض وهي: الخيول التي يجب أن تكون بطبيعة الحال 
قوية ومدربة؛ الخيالة أو الفرسان الذين يعرفون داخل الميدان باسم الجوكي 
والذين يجب أن يتراوح وزن كل منهم بين 48 و52 كيلوغراماً، ما يفرض 

عليهم اتباع نظام غذائي قاس؛ والمضمرون الذين يدربون الخيل والخيالة.

لعنة التمديد تصيب الميدان

ميدان سباق الخيل

مئة عام من العزلة!

رغم أنه يقع في قلب بيروت، يبدو ميدان سباق الخيل الذي أطفأ شمعته المئة غريباً عن العاصمة التي احتلتها 

الأبنية الباطونية. أشجار الصنوبر الصامدة والرمال الحمراء تجعله أشبه بقرية صغيرة معزولة عن محيطها، تماماً 

الذين »علقوا«  السن  بيئاتهم ومنها. معظم هؤلاء من كبار  أيضاً، عن  المنبوذين(، هم  المعزولين )وربما  كرواده 

دها سمعة »لعيبة السبق«
ّ
بالمضمار منذ سنوات طويلة، ويعيشون معه »قصة حب« لا تؤثر فيها خسارة ولا تبر
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الــتــذاكــر. يــبــتــاعــون الصحف  شــبــاك 
ــن المـــوزعـــن  الـــخـــاصـــة بـــالـــســـبـــاق مــ
قــبــالــة الـــبـــوابـــة الأســـاســـيـــة، قــبــل أن 
يودعوا هواتفهم لدى عناصر قوى 
الأمــــــن لمـــنـــع الــــتــــواصــــل مــــع مــكــاتــب 
المـــراهـــنـــات غــيــر الــشــرعــيــة. قــلــيــلــون 
مـــن يـــأتـــون لــاســتــمــتــاع بــالــســبــاق، 
فـــيـــمـــا الـــغـــالـــبـــيـــة تـــأتـــي لــلــمــراهــنــة. 
ــــن. هـــــــذه أمــــوالــــنــــا  ــــانـ ــــجـ »مـــــــش خـ
كما  فيها  بالتصرف  أحـــرار  ونــحــن 

نريد«، يقول أحدهم.
قـــبـــل دقـــائـــق مـــن انـــطـــاق الـــســـبـــاق، 
يــــنــــدفــــع المـــــراهـــــنـــــون نــــحــــو أكــــشــــاك 
المــــراهــــنــــة خـــلـــف المـــــدرجـــــات. المــبــلــغ 
لــيــرة، وكلما   5000 لــلــرهــان  الأدنـــى 
ــلـــى حــصــان  عـ ــنــــن  المــــراهــ عـــــدد  زاد 
مــعــن انــخــفــضــت الــجــائــزة فــي حــال 
ــيــــح. لـــذلـــك  فـــــــــوزه، والــــعــــكــــس صــــحــ
ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ ــون عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــج المـ ــتــ ــحــ يــ
التي تكون نتيجتها شبه  الأشواط 
مــحــســومــة بــســبــب وضـــع حــصــانــن 
قوين في مجموعة أضعف منهما، 
إذ تراهن غالبية »اللعيبة« عليهما 
ففي  معدوم.  شبه  »الربح«  ليصبح 
بــعــض الأحــيــان مــن راهـــن بـــ 10000 
لـــيـــرة عــلــى الــحــصــان الــفــائــز تــكــون 

جائزته 11 ألف ليرة فقط!
ــــوري  ــذكــ ــ ــي المــــــــــــدرج، الــــعــــنــــصــــر الــ ــ فــ
ــاغٍ. الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى فــــوق سن  طـــ

آمال خليل

في برد حاصبيا والعرقوب وراشيا القارس، 
»زوم«  وفي ظل ضيق حال سكانها، يصبح لـ
حاصبيا  بين  الطريق،  بجانب  قيمة.  الزيتون 
الزيتون  زيبار  أو  »الجفت«،  صار  وميمس، 
بعد عصره، أسطوانات تستخدم للتدفئة في 
صاحب  غيدا،  أبو  أنور  والمواقد.  الصوبيات 
معصرة في المنطقة، اعتاد كزملائه التخلص 
في  البلدات  وخراج  الأودية  في  الجفت  من 
السنوات الماضية. إلا أن ارتفاع سعر المازوت 
كبديل  استخدامه  على  ساعد  والحطب 
للتدفئة. ما يبقى من حبوب الزيتون من بذور 
وقشور بعد العصر، لم يعد يرمى. أبو غيدا 
التراب  يشبه  الذي  الزيبار  تحول  آلة  استقدم 
يبقى  ذلك،  قبل  متماسكة.  أسطوانات  إلى 
تشرين  من  بدءاً  أشهر،  الزيبار حوالي ستة 
والشتاء  للشمس  ليتعرض  العراء  في  الأول، 
 
ً
حتى يفقد رائحته الحادة ويصبح جافاً قابلا
الوقود.  من  قليلة  كمية  بإضافة  للإشتعال 
للشمس  للتعرض  الأسطوانة  تحتاج  كما 
لحوالي خمسة عشر يوماً حتى تصبح عملية 
انبعاثات  دون  من  وبيئية  صحية  احتراقها 

ضارة.
من  رواجاً  الجفت  يلاقي  غيدا،  أبو  بحسب 
وبات يستخدم  آخر  بعد  القرويين عاماً  قبل 
للتدفئة في مختلف انواع الصوبيات. مع ذلك، 
طن  أن  إذ  مربحاً.  ليس  تصنيعه  أن  يؤكد 
الزيتون الواحد ينتج 250 اسطوانة فقط، ولا 
لقاء  مالياً  أجراً  المعصرة  صاحب  يتقاضى 
التصنيع، بل يحتفظ بقسم من الاسطوانات 
يشترطون  الزبائن  بعض  فيما  لبيعها. 

استعادة زيبار زيتونهم بعد تصنيعه.

»زوم« الزيتون 

للتدفئة: 

بديل بيئي 

واقتصادي

تصوير هيثم الموسوي

»بعد خسائري

أقسمت أنني لن أحضر 

السباق مجدداً، لكنني 

كنت أول الحاضرين 

في اليوم التالي«!

في  سيفوز  الذي  الحصان  معرفة 
»اللعيبة«،  كل  يتمناه  أمر  السباق 
ومن  لذلك،  وسيلة  يوفرون  لا  لذلك 
عبارة  وهي  »التعليمة«،  بينها 
الميدان  داخل  من  تسريبات  عن 
الذي  الحصان  بهوية  توحي 
أحد  وهو  كرم،  ويوضح  سيفوز. 
الميدان،  شؤون  في  »المخضرمين« 
الجوكية  أو  المضمرين  بعض  ان 
أسماء  »اللعيبة«  لبعض  يسرّبون 
يتوقع فوزها، وسرعان ما  أحصنة 
تصبح الأسماء المسربة متداولة على 
نطاق واسع بين المراهنين. ويضيف 
نصب  »عملية  هي  »التعليمة«  أن 
أغلب  أن  إذ  كثيرين«.  بيوت  خربت 
صحتها  عدم  يتبين  التسريبات 
كرم:  يقول  المراهنين.  أموال  فتضيع 
سنربح  كم  نحسب  السبت  »ليل 
حوزتنا  في  أن  على  معتمدين 
معلومات صحيحة، وليل الاحد نبدأ 
بأن  جازماً  خسارتنا«،  بحساب 
التسريبات تتم »بشكل مقصود من 
لدفع  الميدان  داخل  العاملين  بعض 
أحصنة  على  المراهنة  الى  اللعيبة 
بمكاسب  عليهم  يعود  ما  محددة 
الذين  المراهنين  خلاف  على  مادية، 

يتكبدون خسائر كبيرة«!

»أخبار  »اللوتري«،  »الجواد«، 
المضمار«... وغيرها أسماء لصحف 
العدد  سعر  الخيل.  بسباق  خاصة 
ليرة،  ألف  قليلة  أوراق  من  المؤلف 
في  خبراء  منها  كل  على  ويشرف 
مجال السبق. وهي تعرض تفاصيل 
كأسماء  إقامته  المزمع  السباق 
المشاركين،  والمضمرين  الخيول 
بعد  فوزها  المرجح  والأحصنة 
وقياس  التدريبات  خلال  مراقبتها 
سرعتها. ويعتمد كثير من المراهنين 
على  للرهان  »التعليمات«  هذه  على 
حيناً  تصيب  أنها  رغم  الأحصنة، 

وتخيب أحياناً.

»التعليمة« تخرب 

بيوت »اللعيبة«

صحف السبق: 

تصيب حيناً 

وتخيب أحياناً

ــبــــرة  الـــخـــمـــســـن مــــمــــن يـــمـــلـــكـــون »خــ
واســــــــــعــــــــــة« فــــــــي عـــــــالـــــــم »الــــــســــــبــــــق« 
السباق  ينطلق  التقنية.  وتفاصيله 
فينهض الجميع من كراسيهم ويبدأ 
بأسماء  أو  الخيالة  بأسماء  الصراخ 
ــوا«، »طــــيــــران«،  ــهــ الــ الأحـــصـــنـــة: »زي 
ــة«  ــطـــوطـ »بـــــســـــاط الـــــــريـــــــح«، »إبــــــــن بـ
وغـــيـــرهـــا... مـــع اقـــتـــراب الـــســـبـــاق من 
وتــــكــــاد  الأوداج  تـــنـــتـــفـــخ  ــتــــه  ــايــ نــــهــ
الـــعـــروق تــنــفــجــر ويــبــلــغ الأدريــنــالــن 
السباق ولا  أعلى مستوياته. ينتهي 
يحتفلون  الفائزون  الصخب:  ينتهي 
بــشــكــل هــســتــيــري، فــيــمــا الــخــاســرون 
وخياله.  للحصان  الشتائم  يطلقون 
حول شاشة تلفزيونية خلف المدرج، 

يــتــجــمّــع كـــثـــيـــرون، وخـــصـــوصـــا مــن 
ــبــــاق  ــدة الــــســ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ الـــــخـــــاســـــريـــــن، لمـ
ــوّر وتـــحـــلـــيـــل تـــفـــاصـــيـــلـــه. ولا  ــ ــــصـ المـ
ــقــــادات لإدارة  ــتــ انــ ــر مــــن  ــ يــخــلــو الأمــ
الميدان، لأن بعض الأشواط تتنافس 
ــد  فـــيـــهـــا أحـــصـــنـــة تـــعـــود لمـــالـــك واحــ
المضمر  قبل  مــن  للتدريب  وتخضع 
ذاتـــه، مــا يــؤدي إلــى غــيــاب المنافسة 
ــواط عــرضــة لــلــتــاعــب،  ــ وجــعــل الأشــ
الإداري  المــــديــــر  يــنــفــيــه  الـــــذي  الأمـــــر 
أن  عــازوري، مؤكداً  للميدان روجيه 
عمل  تحكمان  والاستقامة  »النزاهة 

الميدان«!
ــــت مــــــــبــــــــارك، وهـــــــــو مـــن  ــعــ ــ  رفــ

ّ
ــن ــ ــحــ ــ يــ

»الأيــام  إلــى  المخضرمن،  المضمرين 

ــيـــدان معلما  المـ »كــــان  إذ  الــذهــبــيــة«. 
ــاح،  ــيــ والــــســ الــــــــــزوار  آلاف  يـــقـــصـــده 
ــــات الــــســــبــــاقــــات  ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــت مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
عــالــيــة. الأوضـــــاع الـــيـــوم فـــي تــراجــع 
مــســتــمــر«. ويــقــول: »كـــان المــضــمــرون 
مكثفة،  تدريبية  لــدورات  يخضعون 
فــيــمــا كـــان يــشــتــرط عــلــى الــخــيــال أن 
الفئات  فــي  ســبــاقــات  يــفــوز بخمسة 
بالمشاركة  لــه  السماح  قبل  العمرية 
ــي الـــســـبـــاق الــــرســــمــــي. أمـــــا الـــيـــوم  فــ
فــالــعــشــوائــيــة والاســتــنــســابــيــة هما 

اللتان تحكمان«.
ــاوزه الـــثـــانـــيـــة والـــثـــمـــانـــن،  ــجــ ــم تــ ــ رغـ
ــــم عـــلـــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــحـ يــــــحــــــرص مــــــوســــــى الـ
ــيــــدان كـــل أســـبـــوع.  الـــحـــضـــور الــــى المــ
الـــذي  الأول  الـــســـبـــاق  يـــذكـــر  يـــــزال  لا 
شــاهــده بــرفــقــة والــــده قــبــل 70 سنة، 
 الى »أيام 

ّ
»ومن وقتها علقت«. يحن

الــعــز عــنــدمــا كــانــت المـــدرجـــات تغص 
يستقطب  السباق  وكــان  بالجمهور 
ــيــــاح«. يــــــروي أنـــــه وصـــــل يــومــا  ــســ الــ
بعدما  الــرهــان  أستطع  »فلم  متاخراً 
بدأ السباق. كان أحدهم الى جانبي 
قد راهن على أحد الأحصنة، فعرض 
عليّ أن أشتري بطاقته بليرة واحدة 
بعدما بدا أن الحصان مقصّر. قبلت، 
وكـــانـــت المـــفـــاجـــأة أن الـــحـــصـــان شــدّ 
 3000 فربحت  بالسباق  وفـــاز  حــالــو 

ليرة يوم كانت الليرة بتحكي«.
افتقده  الحكيم  حــالــف  الـــذي  الــحــظ 
فـــؤاد الــزيــن، وهـــو مــن قــدامــى روّاد 
ــاه  ــــاق لـــــن أنــــســ ــبـ ــ المـــــــيـــــــدان، »فـــــــي سـ
ــا راهــــنــــت فــــي خــمــســة  ــهـ ــومـ أبــــــــداً. يـ
كــل مــرة كان  أشــواط متتالية، وفــي 
بسيط.  بفارق  ثانيا  يحل  الحصان 
بمبلغ  راهنت  السادس  الشوط  في 
أكبر، وســارت الأمــور على ما يــرام. 
مـــتـــقـــدمـــا حــتــى  الــــحــــصــــان  بـــقـــي  إذ 
ــرة، قـــبـــل أن يــســقــط  ــ ــيـ ــ الأمــــتــــار الأخـ
أرضــــــا ويـــخـــســـر. يـــومـــهـــا، أقــســمــت 
أنـــنـــي لـــن أحـــضـــر الـــســـبـــاق مـــجـــدداً. 
لــكــنــنــي كــنــت أول واحــــد فـــي الــيــوم 

التالي«!
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على الغلاف

ناهض حتر 

»مات من أفعى 

في قلب الدار«
فراس الشوفي

 1960( ــر  ــتـ حـ ــاهــــض  نــ ــاة  ــيــ حــ ــتـــزن  ــخـ تـ لا 
ــف 

ّ
ومــثــق مـــبـــدع  كـــاتـــب  ســـيـــرة   ،)2016 ـــــــ  ــ

وصاحب  دامٍ،  شـــرقٍ  فــي  متمرّد  سياسي 
مشروع محدّد لانتشال الأردن من نهاية 

حتميّة وحسب.
د،  الموحِّ المؤمن  لذلك  الصاخبة،  فــالأعــوام 
تعجّ بالرموز والوسوم؛ من ذاته المشتعلة 
 المــقــالــة والــخــطــابــة 

ّ
بــالــشــعــر والـــحـــبّ وفــــن

الحادة  شخصيته  مركّبات  إلــى  والكتب، 
وانـــــدفـــــاعـــــه نــــحــــو الــــخــــطــــر وجــــــرأتــــــه فــي 
ــي، 

ّ
ــم تــمــاهــيــه الــكــل مـــواجـــهـــة الــســلــطــان. ثـ

ــنـــوزات، مـــع الانـــتـــمـــاء المــشــرقــي  ــكـ بــهــذه المـ
والارتباط بسوريا كجذرٍ تاريخي واقعي، 
قومي وسياسي؛ حتى لحظة استشهاده، 
قــصــر  عـــلـــى درج  مـــظـــلـــومـــا مــســتــضــعــفــا 

»العدل« في عمّان.
الحزب  مؤسس  عــن  الشهيرة  مقالته  فــي 
ــي أنـــطـــون  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــوري الـــقـــومـــي الاجـ ــــسـ الـ
 
ّ
ــــزب، لــكــن ــــحـ ــادة، »77 عـــامـــا عـــلـــى الـ ــ ــعـ ــ سـ

سعادة لم يأت بعد!« )الأخبار 10 تشرين 
واحــــدة  فـــي  نــاهــض  يــصــل   ،)2009 الأوّل 
مــن خــاصــاتــه، إلــى »الانــطــاق مــن لحظة 
سعادة الاستشهادية، لإدراك أن الأسلوب 
النضالي في نشر الدعوة فات أوانه، لكن 
 ضــرورة روحية راهنة، 

ّ
نشر الدعوة يظل

 أن صاحب 
ّ

وضرورة سياسية آجلة....«. إلا
ــل يــمــكــن تــغــيــيــر  ــرون: هــ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ كـــتـــاب »الـ
شـــروط الــلــعــبــة؟«، ســرعــان مــا استدرجته 
ــحــظــة 

ّ
ــرثٍ لــل ــتـ ــكـ ــال، غـــيـــر مـ ــــضــ

ّ
ــن ــة الــ ــوايــ غــ

الــســيــاســيــة المــصــيــريــة الــتــي يــقــف عندها 
يعاند  كــرمــزٍ  ــروزه شــخــصــيّــا،  ــ وبـ الأردن، 
والجسور،  المصالح  مــن  متقاطعا  ــبــا  مُــرَكَّ
بــــن »نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة« الـــحـــكـــم الــهــاشــمــي 
والــوهــابــيــة والإخـــونـــج وضــــــرورات قــيــام 
بذلك،  متمّما  المنتظرة.  اليهودية  الــدولــة 
المــأســويــة، روايــتــه،  فــي لحظة استشهاده 
بــرومــانــســيــة قــــاهــــرة، مــشــابــهــة لــجــاجــل 
الشهداء، من عصر الميثولوجيا إلى فجر 

المسيح والحسن.
ــتــــر، بــهــذه  ــهـــاد نــــاهــــض حــ ــتـــشـ  اسـ

ّ
ولــــعــــل

الــســرديــة بـــالـــذات، عــلــى يـــد قـــاتـــلٍ جــاهــل، 
ــرة الـــتـــوحـــيـــد ضــــد »وثـــنـــيـــة«  ــدّعــــي نـــصـ يــ
حــتــر و»زنـــدقـــتـــه« المــفــتــعــلــة مـــن الــســلــطــة، 
يكشف عمق المــأزق الــذي وصل إليه حكم 
»الكافر«  تصفية  بتفضيلهم  الهاشمين، 
الــدولــة »المفترضة«،  على درج قصر عــدل 
»الكفار«  من  الاقتصاص  وحصر شرعية 
ــوان المـــلـــكـــي، فـــي حــــرص على  ــديــ ــرار الــ ــقـ بـ
ــنــشــد »صــفــقــة العمر« 

ُ
شــرعــيــة إســامــيــة ت

الأردنية،  الإخونجية  مع  التام  بالتماهي 
ــة الــــســــعــــوديّــــة  ــيــ ــابــ المـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع الــــوهــ
الجديد، والمنقطعة عن  الإماراتي  والــدور 

إخونجية تركيا ــ قطر.
سؤال ناهض في مقاله »من هو الأردني؟« 
)جريدة الحدث ــ 1 تشرين الثاني 1995(، 
 السؤال الأعمق في مأزق الهوية في 

ّ
يظل

ــــي، مــنــذ تأسيسه.  الــشــرق والــكــيــان الأردنـ
العراقية«،  »المقاومة  كتاب  ت صاحب  بِّ

َ
يُث

الــثــاث،  الــتــاريــخــيــة  الأردن ومــحــافــظــاتــه 
الإجابة عن سؤال »من هو الأردني؟«، بأن 
من  جــزء  بــل  نهائيا،  وطــنــا  ليس  »الأردن 
وطن سوري عربي كبير، والنسب الأردني 
ــة، بل  ليس قــومــيّــة والأردنـــيـــون ليسوا أمّـ
ــة ســتــنــتــصــر وســـيـــكـــون لــهــا  ــ ــ ــزء مــــن أمّ ــ جـ
بالحدود،  يُغلق سؤاله  لا  دولتها«. وهــو 
مــؤكّــداً أنــه »فــي الــدولــة القومية، سيكون 
ــة«، كما  ــ ــويّ ــيـــن هــ ــــأردن كـــيـــان ولـــأردنـ لــ

بأن  يجزم  ه 
ّ
لكن وهــويّــة.  كيان  للبنانين 

»الـــســـؤال مــفــتــوح بــاتــجــاه الــعــرب، وليس 
مفتوحا أبداً باتجاه إسرائيل ومشروعها 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وفــي 
الجزء الأخير، تكمن رؤية ناهض ووعيه 
الــســيــاســي والمــســتــقــبــلــي لــخــطــر انـــخـــراط 
الــهــاشــمــيــن فــــي لــعــبــة تــصــفــيــة المــســألــة 
الفلسطينية. وتردُّ أيضا، على الاتهامات 
الــجــائــرة الــتــي وُجّــهــت لــنــاهــض، بــالــعــداء 
اليسار  بعض  من  كشعب،  للفلسطينين 
يه 

ّ
بشق واللبناني،  والفلسطيني  الأردنــي 

ـــهَـــن، بــعــدمــا ســاهــم في 
َ
الانــفــعــالــي والمـــرت

تغذيتها بعض كتاب الصحف الخليجية 
ــــج،  ــونـ ــ ــارة« والإخـ ــ ــشـ ــ ــو عـــزمـــي بـ ــفـ ـ

ّ
ــق ــثـ »ومـ

متناسن أن ناهض حمل لواء الدفاع عن 
حــركــة حــمــاس، يــوم كــانــت حــركــة مقاومة 
فلسطينية مكروهة من النظام الهاشمي، 
المسلمن  الإخــــوان  لتنظيم  ذراعــــا  ولــيــس 
ــداء نــاهــض بــهــذا  ــ الــعــالمــي. ولـــم يــكــتــفِ أعـ
ــروب مــن  ــ ــدّه حــ ــ ــام، بــــل خــيــضــت ضــ ــ ــهـ ــ الاتـ
الملك  يسمّيه  بما  ارتباطه  عــن  الشائعات 
عبدالله، »الهال الشيعي«، وهو الذي كان 
يـــرى فــي المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة وحــــزب الله 
ــح لــحــركــة الــتــحــرّر الــعــربــي« 

ّ
»الــقــلــب المــســل

ــذا هــــو الـــلـــه وهــــــذا هــــو حـــزبـــه ــــ  ــ ــقــــال هـ )مــ
»الأخبار« 25 أيار 2013(، ووجّه انتقادات 

 على سوريا العلمانية.
ً
لإيران، غيرة

ـــصـــــارخ مــنــذ  ــان الــــصــــوت الــ ــ ونـــــاهـــــض، كــ
 )شــهــيــد الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 

ّ
ــل ــتـ وصـــفـــي الـ

الأردنية المعاصرة الأبرز، ورئيس الوزراء 
ــذي اغــتــالــه الــنــظــام الــهــاشــمــي  الأردنـــــي الــ
غير  ــيــــة  أردنــ وطــنــيــة  لـــبـــروز   ،)1971 فـــي 
ومصالحه  الأردن  حــيــاة  تـــرى  متقوقعة، 
الاجتماعي  وأمانه  والأمنية  الاقتصادية 
ه 

ُ
كجزء من الوطن السوري. يصفه صديق

»وصــفــي  ، بـــ
ّ

الــدكــتــور طــــارق مـــرِيْـــوِد الـــتـــل
 الجديد بالنسبة إلى الوطنين«، وأن 

ّ
التل

 ،
ّ

»ناهض أعاد إنتاج منهجية وصفي التل
ــه  ــراءة أوراقــ ــ بــعــدمــا أمــضــى أعـــوامـــا فـــي قـ

مه إياها والدي«.
ّ
وأرشيفه التي سل

الأردن  فــي  الفلسطيني  الــتــوطــن  ورفـــض 
ــــروع، هــو  ــــشـ ــذا المـ ــ ومـــواجـــهـــة أصــــحــــاب هـ
الوطنية بــحــدّ ذاتــهــا، كما هــو فــي لبنان. 
رفضا  ــمــا 

ّ
إن بالفلسطينين،  ضيقا  ليس 

تمتصّ  »اســفــنــجــة«،  إلــى  الأردن  لتحويل 
الــفــلــســطــيــنــيــن، تــمــهــيــداً لــســلــب الـــدولـــة 
اليهودية كامل الأرض وتصفية القضية. 
، كتب ناهض فكرته الكاملة 

ّ
وبمعنىً أدق

الفلسطينين  »أردنــــة  واحــــدة:  جملة  فــي 
تعني تهويد فلسطن« )من هو الأردني؟ 
ــ الفقرة السادسة(، ليكون ردّ الملك حسن 
بن طال عليه في خطاب عام 1995، »هناك 
مَــن يسأل مَــن هو الأردنـــي. وأنــا أســأل: ما 
هو الأردن؟ الأردن لا شيء في الأصل، إنما 
صنعه الهاشميون« )الأخبار، ردّ ناهض 
حتر على جوزف مسعد، 18 أيلول 2011(.

التوريث والضفتان

لـــم يــكــن نـــظـــام الــهــاشــمــيــن مــنــخــرطــا في 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتثبيت  أردنـــــة  مـــشـــروع 
وطنٍ بديل لهم على الضفة الشرقية، أكثر 
التي  العائلة  فتلك  الــيــوم.   

ٌ
غـــارق مما هــو 

ــم شــؤونــهــم،  ــحَــكِّ
ُ
ــيــــن، ولا ت ــحْــكُــم الأردنــ

َ
ت

الــحــكــم  اســــتــــمــــرار  أن  الآن  تـــــــدرك  ــاتــــت  بــ
ي الحسن بن عبدالله 

ّ
الهاشمي، منذ تول

وابن الملكة رانيا، ولاية العرش، لا يستقيم 
 بــإلــغــاء »فـــكّ الارتـــبـــاط« بــن الضفتن، 

ّ
إلا

كونفدرالي،  حكم  فــي  والغربية  الشرقية 
بعد فشل »الحكم الفلسطيني«، وانكشاف 

المــنــظــومــة الــعــربــيــة. مـــا يــقــوم بـــه الــنــظــام 
الهاشمي اليوم، هو استسام كامل لشرق 
شمعون بيريز »الجديد«، حيث يقول: »إن 
سيسمح  الــذي  الهيكل  هــي  الكونفدرالية 
الفلسطيني  والكيان  الهاشمية  للمملكة 
بــالــعــيــش مــعــا بـــســـام«، وأنـــه »لــيــس أمــام 
الأردنين والفلسطينين من خيار سوى 
ــــرق الأوســـــط  ــــشـ ــتــــرك« )الـ الـــتـــعـــايـــش المــــشــ
الأولــى عن  الطبعة   ،195 الجديد، صفحة 

فة 
ّ

دار الأهلية 1994(. وعودة ارتباط الض
الغربية بالأردن، التي حرص النظام على 
ــتـــور«  ــا راســـخـــة فـــي »الـــدسـ تــــرك جــــذورهــ
ــفــــاق »فــــــكّ الارتـــــبـــــاط« فــــي 1988،  بـــعـــد اتــ
به  الــذي تضطلع  الحثيث،  الجهد  تشرح 
ورئيس  ابنة طولكرم،  اليوم،  رانيا  الملكة 
الــطــراونــة ومبعوث  فــايــز  الملكي  الــديــوان 
ــة بـــاســـم  ــعــــوديــ ــســ ــى الــ ــ ــ ــد إلـ ــديــ ــجــ المــــلــــك الــ
»اختراق  أو  الأردن«  )»كوهن  الله  عوض 
ــديـــوان المــلــكــي الأردنــــي  صــهــيــونــي« فــي الـ
كما قال ناهض علنا في مقابلة مع مقهى 
ــمّــــان الـــســـيـــاســـي(، لـــضـــمـــان مــشــروعــيــة  عــ
ــة الــحــســن الــصــغــيــر، عــبــر الــهــيــمــنــة  ــ ولايـ
الــكــامــلــة عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة والــجــيــش 
وجــهــاز المــخــابــرات الــعــامّــة، ورفـــع السّتار 
الــشــكــلــي عـــن الــنــظــام الـــبـــرلمـــانـــي. ويــفــسّــر 
أيضا الدور الذي بدأ »الجوكر« الإماراتي، 
ــــان وأمــــــوالــــــه، بــلــعــبــه داخــــل  ــ مـــحـــمـــد دحـ
»تـــدجـــن« الــفــلــســطــيــنــيــن في  المــمــلــكــة، لــــــــ
الضفة الغربية والــداخــل الأردنـــي، بعدما 
 عــلــى اســتــمــرار 

ً
حــرصــت إســرائــيــل طــويــا

الضفة  فلسطينيي  فــي  الأردنــــي  الــتــأثــيــر 
للموساد  السابق  المدير  ويقول  الغربية. 
ــــم هـــالـــفـــي فــــي كــتــابــه  ــرايـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي إفـ
 في الظال«، وهو أحد أبرز عرّابي 

ٌ
»رجــل

اتــفــاق »وادي عــربــة«، إن »إســرائــيــل خال 
لدعم  متكرّرة  جهوداً  بذلت  الثمانينيات 

الغربية،  الضفة  في  والأفـــراد  المجموعات 
الذين يحظون بتأييد الأردن«.

غير أن السّعي إلى التوريث، لا يكتمل من 
دون استمالة جزء من »الإخوان المسلمن«، 
وأبرز التجليات في الانتخابات البرلمانية 
والبلدية الأخيرة. فهل كان علي أبو السّكر، 
ــم »جــبــهــة الــنــصــرة« في  الإخــونــجــي وداعــ
أمجد  »الداعية«  جنوب سوريا، وصديق 
قـــورشـــة، المـــدافـــع الأوّل عـــن »الــــدواعــــش«، 
بلدية  أكبر  الزرقاء،  بلدية  برئاسة  ليفوز 
أردنــيــة، لــولا هــذه »الــصــفــقــة«؟ وهــو الــذي 
رُفـــــض تــرشــيــحــه لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
قبل عــام، لارتباطه بــالإرهــاب؟ ومن يترك 
ــ  مدينة معان، لتتحوّل إلى إمــارة سلفية 
الذي  الملكي،  الــديــوان  إخوانية؟ هو ذاتــه، 
يـــرســـل رجـــالـــه إلــــى مــــدن الـــشـــمـــال، لــربــط 
العشائر الأردنية الشرقية بشبكة جديدة 
 أن لا 

ً
ــح، تـــضـــمـــن مـــســـتـــقـــبـــا ــالــ مــــن المــــصــ

تتمرّد العشائر، حن يستفيق الأردنيون 
والفلسطينيون، على »الوطن البديل«.

قتل الشاهد

 هــذا التآمر، ولــم يــهــادن ناهض حتر. 
ّ

كــل
انخرط في سباق مع الوقت، بن الانتصار 
الـــــســـــوري المــــــوعــــــود، والـــــتـــــحـــــوّلات الـــتـــي 
تــســتــجــدّ عــلــى الــنــظــام الــهــاشــمــي لإعــــادة 
ترتيب أوراقه. غير أن ناهض، الذي خاض 

تماماً كما حياته، 

يختصر موته لحظة 

ة من عمر الأردن
ّ

مفصلي

قال قبل الاستشهاد: 

ما دامت سوريا باقية، 

 شيء قابل للتصحيح
ّ

فكل

)أرشيف(
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حرباً بلا هوادة على الوهابية والإخونج، 
وعــلــى اشـــتـــراك المــلــك عــبــدالــلــه وعــرشــه في 
على  والــتــآمــر  والأردن،  فلسطين  تصفية 
ســوريــا والــعــراق فــي حلم »الأردن الكبير« 
)الذي بدأ مع سقوط الموصل بيد »داعش« 
في حزيران 2014، وسقط مع وصــول أول 
جندي سوري إلى مثلث الحدود العراقية ــ 
الأردنية ــ السورية(، عرف كيف يمدّ روابط 
وثــيــقــة مـــع شــريــحــة مـــن الــوطــنــيــين داخـــل 
الـــنـــظـــام »الأردنــــــــــي«، تــنــتــابــهــا الــهــواجــس 
ــــن جــســم  ــة مـ ــ ــعـ ــ ــى كـــتـــلـــة واسـ ــلــ ذاتـــــهـــــا، وعــ
المتقاعدين و»اللجنة الوطنية للمتقاعدين 
العسكريين«، منذ ما قبل أن يكتب بيان 1 

أيار 2010.
وتماماً كما حياته، يختصر موت ناهض 
فالقتلة  الأردن.  عــمــر  مــن  مفصليّة  لحظة 
ــنـــي،  الـــوطـ المـــــشـــــروع  رمــــــح  ضــــــرب  أرادوا 
وكَــــمَّ الــصــوت المــعــبّــر عــن رفـــض المستقبل 
الـــذي يــغــرق الــهــاشــمــيــون الأردن فــيــه. قتل 
ــيـــون الــــشــــاهــــد »الــــــجــــــريء« عــلــى  ــمـ ــهـــاشـ الـ

جريمتهم، الحالية واللاحقة.
أن يستثمر ناهض  مــن  جـــزعـــوا،  ــهــم 

ّ
ولــعــل

الــذي كان يستعجله،  النصر السوري،  في 
بل  فحسب،  سوريا  على  للطمأنينة  ليس 
لانعكاسه على الداخل الأردني وفتحه كوّة 
مــن الــضــوء، فــي جــدار الــصّــراع المقبل على 
يربط  أن  إمكانية  كما  الأردنـــيـــة؛  الهضبة 
نــاهــض جــســور شبكة عــلاقــاتــه الــواســعــة، 
من موسكو إلى دمشق وبيروت وطهران، 

بالوطنيين في عمّان.
وهــــو كــــان قـــد اســتــبــق الــنــصــر فـــي مــقــالــه 
اســتــشــهــاده،  الــنــصــر«، مستشرفاً  »عــشــيّــة 
حــين قــال: »منذ طفولتي، لــم أفـــرّق بالحب 
بين الأردن وسوريا؛ هما، عندي، كما كانا 
دائــمــاً، بلدٌ واحـــد. مــرّت الــحــروب والهزائم 
مـــن دون أن تـــمـــسّ اطــمــئــنــانــي. مـــا دامـــت 
 شيء قابل للتصحيح. 

ّ
سوريا باقية، فكل

لــكــي يبقى  كـــان يــجــب أن تنتصر ســوريــا 
ــضــال، معنىً. عشيّة 

ّ
والــن للحياة والأفــكــار 

النصر، أفكّر في أرق التوقعات التي توشك 
أن تنتهي. أفــكّــر فــي الــشــهــداء والــجــرحــى، 

وأخجل أني لست شهيداً«.
ت أمامه قبل زمن، 

ّ
 تجل

ً
وكــأن موته صــورة

»عــرار«، والد  لـــ حين نظم بيوتاً من الشعر 
ــرٌ عــلــى  ــمــ ــــل، فــــي قــصــيــدتــه »قــ

ّ
وصـــفـــي الــــت

البلقاء«:
»مات عرار وكان يئن،

لا من أعداء الدار بل من أفعى في قلب الدار،
،
ّ
مات عرار وكان يئن

أما الأردن فلا يحتمل الأحرار...«.

)أرشيف(

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

مقالة

تنحدر الدولة الأردنية، بتسارع غير مسبوق، نحو 
الفوضى السياسية؛ فلم يعد هناك إجماع، أي نوعٍ 
من الإجماع حول أيّ قضية، بينما يبدو كأن »الدولة 
الأمنية  المؤسسات  وتحولت  تْ، 

ّ
ل

ُ
ش قد  العميقة« 

السيادية إلى ما يشبه الأجهزة الشرطية، وانكسر 
والعشائر،  للمحافظات  السابق  الحاكم  الدور 
بالهزيمة  الشعور  ودبّ  الوطني  الخطاب  وتخلخل 
في قلب الحركة الوطنية ــ بإطارها الواسع ــ وضيّع 

الكثيرون، البوصلة.
)1(

من  ملياراً   25 أن  ابتداءً،  نغفل،  أن  نستطيع  لا 
الاقتصادي  ودورها  الدولة،  تشل  العامة  المديونية 
أبواب  وتغلق  المناورة،  على  وقدرتها  والاجتماعي، 
الأمل في انقضاء مرحلة الضنك المعيشي أو حتى 

رؤية الضوء في آخر النفق المظلم.
 8 الـ  مديونية  أزمة  انفجرت  حين   1988 عام  في 
مليارات دينار، كان يمكن عقد المقارنة بين المديونية 
يمكن  الذي  فما  والموجودات؛  والإنجازات  العامة 

قوله في عام 2016، بلا إنجازات ولا موجودات؟
صفحة  طوى  الأردني  المجتمع  أن  الواهمون  يظنّ 
الفشل  وملفات  الكبرى  الفساد  بملفات  الوعي 
الخزينة  استنزاف  في  الأساس  وكونها  الإداري، 
نكوص  هو  حدث  فما  كلا،  بالمديونية.  وإثقالها 
الملفات  تلك  تصفية  بأن  العام  الشعور  عن  ناجم 
قد  الذي  السياسي  العنف  من  قدر  إلى  يحتاج 
هذه  من  الرغم  وعلى  لكن،  الدولة.  معه  تتفكك 
فإن  طوعاً،  الأردنيون  عليها  أقدم  التي  التضحية 
الفساد  بمؤسسة  فالقبول  بالفعل؛  تتفكك  الدولة 

أفسد الإدارة والوعي والمؤسسات والأفراد.
الجدد  للمحافظين  والمالية  الاقتصادية  الأساليب 
)اقتصاد السوق المعولم، وحرية وأولوية رأس المال، 
الممنهَج  والفساد  العقاري،  ــ  المالي  الغول  وتضخم 
والثروات،  الرأسماليين  زيادة  خلق  في  نجحت   )..
وكذلك الفقراء والمعاناة. ومع ذلك، يُراد من الأردنيين 
التصفيق للعرض المسرحي نفسه، ذلك الذي عاشوه 
في العقد الأول من هذا القرن، وكانت نتيجته أزمة 
الدولة  أفقدت  العامة،  المالية  في  مزمنة  متصاعدة 
السياسية. ولا  أو  الاقتصادية  المبادرة  القدرة على 
يوجد حل لهذه الأزمة سوى تصعيدها بالمزيد من 
المديونية في دائرة مغلقة، وفي الوقت نفسه تشديد 

المعاناة المعيشية بالنسبة إلى الأغلبية.
العجاف،  السنين  وقائع  رغم  المخرَج،  يزال  ولا 
من  المزيد  بمنح  الاستثمارات!  جذب  نفسه:  هو 
عن  القانوني  التخلي  حدّ  إلى  وصلت  التسهيلات 
للمستثمرين كما  الاقتصادي  المجال  السيادة في 

يظهر في قانون »صندوق الاستثمار الأردني«.
لقد أثبتت التجربة الملموسة عالمياً أن الاستثمارات 
 لماكينة استثمارية 

ً
الأجنبية لا تلعب إلا دوراً مكمّلا

والعمالة  والتقانة  والخبرة  المال  تراكم رأس  محلية 
المدرّبة بإنتاجية وأجور كافية لإعادة إنتاج حياتها. 
وهذا كله غير متوفر في اقتصاد تقوده قطاعات 
، ويعتمد على 

ً
المال والعقارات، ويملك سوقاً ضحلا

الخبرة المستوردة والعمالة الوافدة، في بلد يقع في 
قلب منطقة تحترق بالنار!

لنبع سلعاً   !
ً
أولا الاقتصاد  نقول:  السابق  في  ا 

ّ
كن

والأجنبي،  المحلي  الرأسمال  ينتجها  وخدمات 
 من بيع الخدمات السياسية والأمنية؛ وصرنا 

ً
بدلا

مقابل  والأمنية  السياسية  الخدمات  الآن  نعرض 
الاستثمارات!

بثقافة  البطالة  يتكرر حول ربط  الحديث  يزال  ولا 
العمل  أن ثقافة  العمل، ناسين  العيب وغياب ثقافة 
تنتجها ظروف العمل غير المتوفرة في المحافظات 
مؤمّنة،  غير  الظروف  وهذه  البطالة.  تتركز  حيث 
دينار  مليار   25 أحرقنا  نحن  وها  النقل.  وأولها 
ورخيص  فعّال  نظام  على  نحصل  أن  دون  من 
الأيدي  انتقال  سيولة  يؤمّن  العامة،  للمواصلات 
الفرص  تتركز  حيث  إلى  المحافظات  من  العاملة 
الذي  المحافظات  تنمية  أما صندوق  العاصمة؛  في 

 عليه تمويل مشروعات صغيرة )بحد 
ً
لا كان معوَّ

أقصى خمسة آلاف دينار( متصلة بالبيئة المحلية 
ضخمة  قروض  بنك  إلى  تحوّل  فقد  ونشاطاتها، 

قليلة الفائدة لمصلحة الأثرياء والمتنفذين!
المعادلة:  ر طرفاً واحداً من 

ّ
العيب، نتذك وفي ثقافة 

متدنية  بأعمال  القيام  من  يأنفون  الذين  الفقراء 
الموقع اجتماعياً، وننسى الطرف الآخر من معادلة 
العيب. وهي احتكار المناصب الأكثر سطوة وجدوى 
لمصلحة نادي الآباء والأبناء والبنات والأنسباء، في 
الظاهرة  تلك  والإداري،  السياسي  التوريث  ظاهرة 
التي تغرّب الدولة عن مجتمعها، وتجعلها غير ذات 

موضع ثقة.
)2(

و2012،   2011 عامَي  في  الأردنيون،  ضحى 
لحساب  والسياسية،  الاجتماعية  بمصالحهم 
المصالح العليا للدولة؛ لكن ما العمل إذا كانت الدولة 

تنهج بنفسها نهج تفكيك نفسها؟
في بلد صغير كالأردن، بلا مشروع تنموي عام، 
سلطوية  مركزية  ومع  المحلية،  للتنمية  خطة  ولا 
عنيدة، لا يمكن تفسير قانون اللامركزية الإدارية 
يرتبط  سياسي  بتفسير  إلا  للمحافظات  والمالية 
ما  وهو  الفلسطينية.  القضية  تصفية  بمشاريع 
ويعمق  الثقة،  انعدام  حالة  ويدعم  الشكوك،  يثير 

مسار الفوضى.
مركزية  إلى  حاجة  في  بالعكس،  الصغير،  بلدنا 
مة تنموية 

ْ
متشددة، تربط مجتمعاته المحلية في نظ

محافظاته  وتربط  ومتداخلة،  متعاضدة  موحدة 
والنقل  العمل  سيولة  تحفز  حديد  سكة  بشبكة 
الحياة  تدير  مركزية  ودولة  والسكن،  والانتقال 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل موحد؛ 
ليس لأن هذا الكل الموحّد أحلى، ولكن لأنه أقل كلفة 
ووهم،  خطأ  اللامركزية  أن  فإما  إنتاجية؛  وأكثر 

وإما أنها، كما ترى الأكثرية، مؤامرة!
)3(

العثمانية  الرجعية  الإمبريالية  الحرب  شن  منذ 
الأردنية  الدولة  تستطع  لم  سوريا،  على  التكفيرية 
بأن  الاعتراف  ينبغي  وإذ  بنفسها.  أقله،  تنأى،  أن 
السياسة الأردنية، منذ 2011، حتى الآن، ظلت تناور 
أنها ضحت  إلا  في سوريا؛  التورّط  مديات  لتحديد 
والسياسية  الاقتصادية  مصالحها  من  بالكثير 
والأمنية لحساب قوى إقليمية ودولية شنت وتشن 
في  خسارتنا  أن  إلا  الشقيق.  البلد  على  الحرب 
العراق، جراء دعم معارضة مذهبية، كانت أفدح، بل 
يسير  كان  العراق  في  الأردنية  السياسة  تحرك  إن 
بالاتجاه المعاكس للمصالح الأردنية التي كان يمكن 
رها الاستقرار في البلد الجار الذي كان جاهزاً 

ّ
أن يوف

للعودة  الأردن،  مع  والسياسي  الاقتصادي  للتعاون 
إلى النطاق العربي ولتأمين محافظة الأنبار بين عمان 
وبغداد. وإذا كانت السياسة الأردنية في سوريا قد 
فإنها في  وتتحرك تحت ضغوط معروفة،  تحركت 
ل. وفي الخلفية، كان 

ّ
العراق كانت مندفعة وراء التدخ

الدور الأردني في سوريا والعراق ينطلق من أوهام 
إمكانية التوسّع في مشروع الأردن الكبير.

ارتدّت هذه السياسة المضطربة الواهمة غير المستقلة 
وتمسّ  للغاية،  مؤذية  بنتائج  ودولتنا  بلدنا  على 
جوهر الأمن الوطني الأردني؛ فالسياسة التدخلية في 
سوريا والعراق سمحت للخطاب المذهبي والتكفيري 
بالانتشار والتموضع والغلبة على الخطاب العلماني 
والوطني، وهو المناخ الذي ولدت فيه، وبدفعه، الخلايا 
والتي  والخطيرة،  الكثيرة  وإنما  النائمة،  الإرهابية 
الإرهاب  وجههما  اللتان  فالضربتان  بعد؛  تعمل  لم 
عن  صدرتا  والجيش،  المخابرات  مؤسستي  إلى 
الدولة  تفكيك  مشروع  سياق  في  إمبريالي  مركز 
الأردنية؛ لكن الأسوأ هو ما أظهره الانقلاب الفاشل 
على الرئيس التركي الإخونجي، رجب أردوغان، من 
تراجع  لقاء  المذهبي  والولاء  المذهبي  الوعي  هيمنة 
الوعي الوطني والولاء الوطني؛ فبين عشية وضحاها، 
الدولة  يوالون  المواطنين  من  كبيراً  قسماً  أن  تبيّن 

وأنهم  الأردنية،  الدولة  يوالون  مما  بأكثر  التركية 
بأكثر مما يبحثون عن  يبحثون عن زعيم مذهبي 
السلطان  مقام  إلى  يتوجهون  وأنهم  أردني،  زعيم 

بأكثر مما يتوجهون إلى مقام الملك!
الأردن،  في  الأردوغاني  المشهد  فداحة  رغم  وعلى 
فقد  وأمنياً،  وثقافياً  سياسياً  البالغة،  وخطورته 
ومراجعة  عنده،  التوقف  يتم  ولم  عنه،  القفز  جرى 
عميقة  لحظة  هذه  وكانت  والمشروعات.  السياسات 
من مسار التفكك السياسي جعلت من المشهد التالي 

أكثر خطورة، أعني مشهد الانتخابات.
)4(

الانتخابات  لقانون  الأردني(  )غير  الخبير  لب من 
ُ
ط

وتقسيم  انتخابات  قانون  تصميم   ،2016 لعام 
ــ  للدوائر الانتخابية، بما يحقق المشروع الإمبريالي 
تركيبها  وإعادة  الأردنية  الدولة  لتفكيك  الصهيوني 
وأسرلة  الفلسطينية  القضية  تصفية  مسار  في 
الأردن. ولدى تحديد موعد الانتخابات في 20 أيلول 
القانون  أن  تبين  الانتخابي،  الحراك  وبدء  المقبل، 
الأهداف  تحقيق  في  فعالية  أكثر  ذاك  المشؤوم 

الإمبريالية ــ الصهيونية مما ظن أصحابه.
هذه الأهداف هي:

لاح  وقد  للعشائر.  السياسية  الفعالية  تحطيم   ،
ً
أولا

الهدف من خلال ما  الكبير في تحقيق هذا  النجاح 
إلى  التوصل  عن  العشائرية  القوى  عجز  من  نراه 

تشكيل قوائم ذات وزن سياسي، أو حتى قوائم!
ثانياً، تحطيم الفعالية السياسية لبيروقراطية الدولة. 
الهدف  النجاح الاستثنائي في تحقيق هذا  وقد لاح 
من خلال ما نراه من انكفاء البيروقراطية عن الفعل 

الانتخابي والسياسي.
المرتبطين  الجدد  المحافظين  جماعات  تمكين  ثالثاً، 
المرتبطة  الإسلامية  والجماعات  الإمبريالي  بالمركز 
بالمراكز الإقليمية الحليفة للإمبريالية، من استلحاق 
الليبراليين و«اليساريين« و«القوميين« بصفوفها من 
خلال قدرتها على تشكيل القوائم، والعمل معاً في 
البرلمان  على  للانقضاض  مسنودة  واحدة  هجمة 
والوطن  السياسي  التوطين  وطرح مضامين  والدولة 

البديل تحت شعارات »المواطنة« وما شابه.
للأردنيين  السياسي  التمثيل  نسبة  زيادة  رابعاً، 
أو  وطني  غير  أساس  على  فلسطيني  أصل  من 
اجتماعي، وإنما على أساس المحاصصة ولمصلحة 
أغذية  بتاجر  الوقاحة  بلغت  وقد  والتجار.  المقاولين 
ل قائمة 

ّ
جيش الاحتلال الأميركي في العراق أن يشك

تلك  أن  إلا  الزرقاء،  في محافظة  فلسطينية صافية 
الوقاحة هي نتاج مباشر للقانون وتقسيم الدوائر.

طالبت  ــ حين  توقعت  أن  لي  ومثلما سبق  خامساً، 
بإلغاء الكوتا المسيحية ــ فإن قانون الانتخابات عمل 
ــ  الأردنية  المسيحية  الجماعة  تفكيك  على  ويعمل 
وتأييدها  والعلمانية  العروبية  بتوجهاتها  المعروفة 
ــ واستلحاق المرشحين المسيحيين  للشقيقة سوريا 
في قوائم مشبوهة وطنياً، وحتى في قوائم الإخوان 

المسلمين وثيقي الصلة بجبهة النصرة الإرهابية.
بأن  أردنية  أوساط  لدى  الأمل  من  نوع  هناك  وكان 
الكارثية  النتائج  من  بالحد  المخابرات  دائرة  تقوم 
وضبط  إدارتها  خلال  من  الانتخابات،  لقانون 
إيقاعها؛ إلا أنه تبين أن الدور السياسي للمخابرات 

ه.
ّ
تم شل

وبناءً على كل ما سبق، فنحن بإزاء ظاهرة تحدث 
قاطع  حين   ،1929 انتخابات  منذ  الأولى  للمرة 
هدفها  كان  التي  التشريعية  الانتخابات  الأردنيون 
وهي  البريطانية.  ــ  الأردنية  المعاهدة  على  الإمضاء 
المحافظات نحو مقاطعة  العام في  الميل  المتمثلة في 
الانتخابات النيابية وعدم الاهتمام بها والتوجس من 

خطرها على كيان الوطن والدولة.
)5(

من  الممتد  الكبير  الأردن  أوهام  تنتهي  أن  المفارقة 
العراقية، بأردن صغير  حوران السورية إلى الأنبار 

جداً في الكرك والطفيلة وجوارهما!
*مقالة غير منشورة للشهيد ناهض حتر

مسار تفكيك دولة *
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على الغلاف

في ذكرى حتر 

إعدام الأداة... 

ومكافأة القتلة

عمان ــ عبد الرحمن أبو سنينة

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، اغتيل 
 56( ناهض حتر  الأردنـــي  والمفكر  الكاتب 
عاماً( حينما كان يهمّ بالدخول إلى قصر 
الــعــدل فــي منطقة الــعــبــدلــي وســـط عــمــان، 
التزاماً بموعد جلسة للمحكمة التي كانت 
تنظر فــي عــشــرات الشكاوى ضــده بتهمة 
ة لــلــذات الإلــهــيــة« بسبب إعــادتــه  »الإســـــاء
رفض  »فــايــســبــوك«.  على  كاريكاتير  نشر 
حـــتـــر اقـــتـــراحـــاً مــــن مــحــامــيــه وأصـــدقـــائـــه 
بالحضور مبكراً قبل الجلسة، أو متأخراً 
عنها، حتى لا يتعرض لاعــتــداء المشتكين 
أو أنـــصـــارهـــم، وجــــاء فـــي المـــوعـــد المــحــدد، 
حيث كان بانتظاره »داعية سلفي« أطلق 
الرصاص عليه، فأصيب بإصابات بالغة 
ــرٍ مــريــب  ــع تــــأخــ ــ ــبــــة. ومـ فــــي الـــــــرأس والــــرقــ
ــودٍ من  ــمــ ــعــــاف وجــ لـــوصـــول ســـيـــارة الإســ
رجــــال الــشــرطــة، نـــزف دمــــاءه عــلــى مدخل 

»العدل« ليصل المستشفى شهيداً.
ــهـــدت مـــواقـــع  ــك الــــيــــوم الأســــــــود، شـ ــ فــــي ذلـ
المنشورات  عــشــرات  الاجتماعي  التواصل 
الــحــكــومــة  تـــحـــرك  أن  بــقــتــلــه دون  المــهــلــلــة 
ســــاكــــنــــاً ضــــــد أصـــــحـــــابـــــهـــــا. وحـــــتـــــى فــي 
»مهرجان  انطلق  عندما  المــاضــي،  الشهر 
الشهداء  »تكريم  عــنــوان  تحت  الفحيص« 
والـــــــــوطـــــــــن وضــــــحــــــايــــــا الإرهـــــــــــــــــــــاب« مـــن 
أن  العائلة  بلغت 

ُ
أ والمــدنــيــين،  العسكريين 

فه القضاء على أنه قتل 
ّ
ناهض، الذي صن

بيد إرهــابــي، هــو أحــد الــشــهــداء المكرمين، 
لكن تبين أن أشخاصاً من منظمي الحفل 
حــذفــوا اســمــه مــن الــقــائــمــة. هــذا التسلسل 
في الأحداث لا يعني إلا أن الدولة الأردنية 
حتر.  بحق  في سياستها  مستمرة  بقيت 
العام  لاستقبال  الفحيص  تستعد  والآن، 
الأول على رحيله بصلاة في كنيسة مريم 
الــعــذراء، لكن مــع اســتــمــرار فــي منع إقامة 

تأبين له في العاصمة عمّان.

بين حتر والملقي

القصر  تحميل  على  حتر  معتصم  يــصــرّ 
ــانـــي المــلــقــي،  المـــلـــكـــي، ورئــــيــــس الـــــــــوزراء هـ
مــســؤولــيــة الــتــحــريــض عــلــى قــتــل والـــــده. 
وفــيــمــا اســتــغــرب مــشــاركــة المــلــك عــبــد الله 
الثاني، وعقيلته رانيا، في مسيرة شارلي 
ــال إنــهــمــا لم  ايــبــدو قــبــل أكــثــر مــن ســنــة، قـ
يحركا ساكناً في قضية ناهض، ولم يوفرا 
تعسفياً  اعتقل  وطني  »لكاتب  حماية  أي 

لمهاجمته الــدواعــش«. وكــان لحتر مقالات 
على  ضغوط  بممارسة  الملقي  فيها  اتهم 
بــلــديــة الــفــحــيــص بــعــد مــوافــقــتــه عــلــى بيع 
أراضــي مصنع الإسمنت لشركة فرنسية، 
في استمرار لما كان يسميه ناهض »نهج 
الإفقار والخصخصة النيوليبرالية«. كما 
الملقي عندما  فيها  قــال هاجم  كتب مقالة 
جاء تكليف ملكي للأخير بتشكيل حكومة 
تــعــدّ لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، مـــحـــذراً فيها 
رئيس  الانتخابات لمصلحة  »تــزويــر«  مــن 
الـــوزراء، ومنبهاً إيــاه إلــى »حــراك شعبي« 

في حال استمر في الحكم.
ــتـــوتـــر فــــي الـــعـــلاقـــة بــين  ــذا الـــجـــو مــــن الـ ــ هـ
الاثــــنــــين اســـتـــغـــلـــه المـــلـــقـــي عـــنـــدمـــا جــــاءت 
»حادثة الكاريكاتير« التي تم تضخيمها، 
ــز  فــالــتــقــط رئــيــس الــــــوزراء الــفــرصــة، وأوعـ
آنـــذاك، ســلامــة حماد،  إلــى وزيـــر الداخلية 
باعتقال حتر، وذلك في تماهٍ مع الدعوات 
ر 

ّ
الــتــي أطــلــقــهــا إســلامــيــون إلـــى »قــتــل حت

ــتــــلاع قـــلـــبـــه«. وخـــــلال تنفيذ  وســحــلــه واقــ
الأمـــر، دوهـــم المــنــزل وهُـــدد نجله معتصم 
بــالاعــتــقــال، وحينما لــم تجد قـــوات الأمــن 
ــار من  ــ ــه »فـ نـــاهـــض فـــي الــبــيــت، أعــلــنــت أنــ
وجــه الــعــدالــة«. وفــي الــيــوم التالي، عندما 
 بنصيحة أحدهم، 

ً
قرر تسليم نفسه عملا

»الملقي  معتصم:  يضيف  انــفــراديــاً.  سُجن 
الأخضر  الــضــوء  أعطيا  الحكم  ومؤسسة 
ــرة الإفــتــاء  ــ لــتــصــعــيــد الــتــحــريــض عــبــر دائـ
الكنائس  فــعــل مجلس  وكــذلــك  الــرســمــيــة، 

الذي نشر أيضاً بياناً أدان فيه والدي«.
ومن المهم الإشــارة هنا إلى ما كان يمثله 
ــقـــاومـــة،  حـــتـــر، المـــحـــســـوب عـــلـــى مـــحـــور المـ
مقابل ما يمثله الملقي، الذي استجاب فوراً 
التشهير  فــي  الإخــوانــيــة وســاهــم  للدعاية 
يـــزال في  الـــذي لا  ــوزراء،  ــ الـ بحتر. فرئيس 
منصبه، صاحب تاريخ في توطيد علاقة 
المملكة مع إسرائيل، وكان قد بدأ انطلاقته 
ــا تـــــــــرأس »المـــجـــلـــس  ــمـ ــنـ ــيـ ــيــــة حـ ــيــــاســ الــــســ
الأردني« في مفاوضات التسوية المتعلقة 
بـــالاتـــفـــاقـــات الــتــفــصــيــلــيــة بـــين عـــمـــان وتــل 
أبــيــب عــام 1994، ثــم أشـــرف على »اللجنة 
المــشــتــركــة لمــراقــبــة تنفيذ مــعــاهــدة الــســلام 
الأردنية ــ الإسرائيلية« الموقعة عام 1995.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــلـــقـــي  المـ تــــولــــى  كــــذلــــك، 
أطــلــق  مــــن  أول  آنـــــــذاك  وكــــــان   ،2004 ــام  ــ عـ
مــصــطــلــح »الـــهـــلال الــشــيــعــي«، كــمــا التقى 
أبـــرزهـــا سيلفان  شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة 
شــالــوم وشــمــعــون بيريز وإيــهــود أولمـــرت. 

الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أيضاً  والتقى 
ى أرئيل شارون في تل أبيب. وفيما 

ّ
المتوف

المحتلة،  فلسطين  إلـــى  ــه  ــاراتـ زيـ اســتــمــرت 
العقبة  »سلطة  رئاسة  تسلمه  خــلال  عمل 
ــام  ــ ــال أمـ ــ ــجـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة« عـــلـــى فـــتـــح المـ
دخــول  وكــذلــك  الإسرائيليين،  استثمارات 
العمال الأردنيين إلى مدينة »إيلات«. وبين 

2005 و2007، عُيّن مستشاراً دائماً للملك.
وفـــي بــيــان صــحــافــي لعائلة حــتــر )الــعــدد 
الــصــحــف  كـــل  رفـــضـــت  آب(،   ٣0 فـــي   ٣26٣
ــة نـــشـــره، قــالــت  ــيــ ووســـائـــل الإعـــــلام الأردنــ
العائلة إنها »تــزداد قناعة يوماً بعد يوم 
بــــأن الــحــكــومــة مــمــثــلــة بــرئــيــس وزرائـــهـــا 
المــلــقــي قـــد ســاهــمــت مــبــاشــرة فـــي اغــتــيــال 

الشهيد«.

الكل مشترك في القتل

رغــــــــم أن حــــتــــر كــــــــان قــــــد حــــــــذف الــــرســــم 
بشأنه،  توضيحاً  وأصـــدر  الكاريكاتيري 
تــــوالــــت الإدانـــــــــات الـــصـــاخـــبـــة خـــاصـــة فــي 
ــواب فــي  ــ أوســـــــاط الإســــلامــــيــــين، ومـــنـــهـــم نــ
ــــوجــــت بــــإصــــدار »تــحــذيــر 

ُ
ــم ت ــان، ثــ ــرلمــ ــبــ الــ

ــلــــمــــخــــابــــرات عــلــى  ــة ولــ ــلــــدولــ إخــــــوانــــــي« لــ

الجماعة  فــي  المــتــشــددة  الشخصية  لــســان 
داخلها،  السلفي  التيار  على  والمحسوبة 
مــاجــد الــعــمــري، الــــذي تــوعــد فــي تسجيل 
صــوتــي أنـــه فــي حـــال لــم تــتــصــرف الــدولــة، 
»ســـــوف يــتــصــرف المـــســـلـــمـــون«، عــلــمــاً بــأن 
»الإخوان« رشحت العمري في الانتخابات 
المحلية الأخيرة ضمن قوائمها في منطقة 

الرابية.
إلى  نقلته عائلة حتر  الوعيد وغيره  هــذا 
كل  أن  خاصة  لحمايته،  داعية  السلطات، 
ــــدر مــــن تـــحـــريـــض ودعــــــــوات لــلــقــتــل  مــــا صـ
يـــنـــدرج فـــي إطـــــار المـــخـــالـــفـــات الــقــانــونــيــة 
الـــصـــريـــحـــة، إن لــجــهــة قـــانـــون الــعــقــوبــات 
والجرائم الإلكترونية، أو قانون الإرهاب، 
لكن أحــداً لم يحرك ساكناً، كما لم يصدر 
ــرار بــمــنــع الـــنـــشـــر كـــمـــا هــــو المـــعـــتـــاد فــي  ــ قــ
الأردنـــي.  القضاء  أمــام  المــنــظــورة  القضايا 
وبذلك، بدأت الخطوات العملية للتخلص 
ــرافــــق ذلـــــك مــع  ــن نـــاهـــض تــكــتــمــل، إذ تــ مــ
مستوى آخر من الهجوم على الرجل شنه 
صــحــافــيــون وكــتــاب، وخــصــوم تقليديون 
لــلــخــط الــــــذي يــنــتــهــجــه، نـــالـــت مـــنـــه ومـــن 
شخصيته، واستجلبت مواقفه السياسية 
التي لا علاقة لها جبراً بالقضية المرفوعة 
ــــى حــــد المـــطـــالـــبـــة بـــإعـــدامـــه أمــــام  عـــلـــيـــه، إلـ

الجامع الحسيني وسط العاصمة.
فـــرج عن 

ُ
وفــي الثامن مــن أيــلــول المــاضــي، أ

حــتــر بــكــفــالــة مــالــيــة بــعــدمــا مـــر بــظــروف 
القاسية  المــعــامــلــة  بسبب  صعبة  صحية 
الـــذي نقل  فــي الــســجــن وكــذلــك المستشفى 
إلـــيـــه. فـــي ذلــــك الـــيـــوم، أبــلــغــه نـــائـــب مــديــر 
شــرطــة عـــمـــان، طـــلال الـــعـــبـــدالات، أن أمــنــه 
يــقــع عــلــى مــســؤولــيــتــه، خاصة  الشخصي 

أن »مراسلاتنا الأمنية تشير إلى أن نسبة 
أن  ــع  مـــن 100/0«. ومــ ــل  أقــ عــلــيــك  الــخــطــر 
خالد، وهو شقيق حتر، طلب الحماية من 
العميد عبيد  الــعــاصــمــة،  إقليم  أمــن  قــائــد 
لطلبه،  الأخير  يستجب  لم  المعايطة،  الله 
الدولة عملت بطريقة غير مباشرة  بل إن 
عــلــى كــشــف مــوعــد جــلــســة المــحــاكــمــة عبر 
وسائل الإعلام من دون اعتبار للتهديدات 

الكبيرة.

»لم ينفذوا أوامر الملك«

يــقــول معتصم إنــه لــم يلتقِ المــلــك عندما 
جــاء ليحضر الــعــزاء فــي أيــامــه الأخــيــرة، 
الــديــوان  ورئــيــس  الملقي  اصطحابه  بعد 
الأخير  بــأن  علماً  الطراونة،  فايز  الملكي، 
ــدة مـــرات«  كـــان قــد طــلــب اعــتــقــال حــتــر »عـ
الحكومة  رئــاســة  إلــى  الملقي  قبل مــجــيء 
بذلك(.  أخبره  والــده   

ّ
أن معتصم  )يشرح 

وخــلال تعزية الملك، وعــد بتشكيل لجنة 
الاغتيال  بعد  لكن  الاغتيال،  في  تحقيق 
علن 

ُ
تقول الحكومة إنها أعدمت القاتل )أ

المــــاضــــي(، فيما  آذار  فـــي مــطــلــع  إعـــدامـــه 
بــقــي المـــســـؤولـــون المــعــنــيــون بــالــقــضــيــة، 
وعلى رأسهم الملقي، دون محاسبة، علماً 
ــــوزراء تــجــاوز صلاحياته  بـــأن رئــيــس الــ
ــبــــاشــــر اعـــتـــقـــال  ــة بـــطـــلـــبـــه المــ ــوريــ ــتــ الــــدســ
اللجنة  أن  مــواطــن. يضيف نجل ناهض 
لـــم تــــدع الــعــائــلــة وأي مــعــنــيــين لــتــقــديــم 
ــا حــــدث »مـــجـــرد تحقيق  شــهــادتــهــم، ومــ
شرطي اعتيادي، خاصة في ظل اعتراف 

مباشر من القاتل«.
الله قــد وصف  وكــان القاتل ريــاض عبد 
نفسه أمـــام المــدعــي الــعــام بــأنــه »سلفي«، 

عدا إعدام القاتل لم 

نجز لجنة التحقيق 
ُ

ت

أي تقدم في ملاحقة 

المحرضين

تستمر الدولة في 

معاداتها حتر بعد قتله 

بمنع إقامة تأبين 

له في العاصمة

)أرشيف(
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قصة الحماية الأمنية طويلة في الأردن، فقبل قبل أيام 

مرت مباراة جمعت فريقين كبيرين استطاع الدرك حمايتها 

جيداً بألف عنصر، ما يؤكد دوماً أن أي منطقة يريد الأمن 

الأردني أن يفرض فيها سطوته، فهو حاضر. أما عن تأمين 

الهيئات الديبلوماسية الأجنبية، وخاصة الإسرائيلية، فحدث 

ولا حرج. حتى مع بعض معارضي النظام، كليث شبيلات 

نت لهم الدولة حماية وصلت في عهد 
ّ

وتوجان فيصل، أم

الملك الراحل إلى مرابطة دوريات أمنية أمام منازلهم، مع أن 

 تهديدات مباشرة وواضحة كحالة ناهض 
ّ

بعضهم لم يتلق

 أنه حتى بعد إطلاق النار عليه 
ّ

حتر، الذي ترك لمصيره، إلى حد

بقي رجال الشرطة يتجولون حول جسده وهو ينزف، فيما 

بض على القاتل أفراد من العائلة!
َ

ق

بكتاباته  معاً  والإسلاميين  للسلطات  هاجساً  ناهض  شكل 
وإطلالاته الإعلامية، فقد كان متصادماً تماماً معهما خاصة 
في سياساتهما حول الحرب على سوريا، وكان من المحللين 
ــصــوا الــــدور الأجــنــبــي فــي الــربــيــع العربي 

ّ
الــقــلائــل الــذيــن شــخ

مبكراً ومــا يــراد منه )صــدر له كتاب بعنوان »ربيع زائــف«(. 
وعندما بدأت بعض القنوات الخليجية بالتحريض ضد الدولة 

الــســوريــة، وضــع يــده على قلبه، كما يــقــول، وحــذر مــن الآتــي، 
بل تنبأ باغتياله مضيفاً جملته الشهيرة: »أخجل من نفسي 

لأنني لست شهيداً«.
)الــعــدد ١٩٣٠  الله  »اليسار، لاســتــرداد  بعنوان  له  وفــي مقالة 
في ١٣ شباط 2٠١٣(، كتب: »منذ صيف 2٠١١، حين صعد 
ضدّ  التهديدات  وانــتــشــرت  الجماهيريّ،  السياسي  الإســـلام 
الــيــســاريــين والقوميين  ــرأي والــســيــاســة، ضــد  الـ المخالفين فــي 
والنصارى، عملاء دمشق والشيعة وحزب الله وإيران، الخونة 
عبد  قصيدة حسن  أردّد  لم  ذاك،  مذ  والصليبيين...  ار 

ّ
والكف

الله سينتظرني في  بــأن  اليقين  لــديّ  ولــم يعد  الــنــورانــيــة،  الله 
العربي  الربيع  فبلطجية  البلطجية؛  هاجمني  إذا  المستشفى 
ــ وإنْ كانت أساليبهم واحدة  العربي  النظام  ليسوا كبلطجية 
ذبح  فــي  المطلق  اليهودي  الحق  لهم  إلهياً،  محصّنون  إنهم  ــــ 
فالله  أو مــواســاة ذويــهــم؛  الله مــن مساعدتهم  الأغــيــار، ومنع 
حراسة  تحت  بالسلاسل  مقيد  قبائهم،  مــن  قبو  فــي  رهينة 

مشددة لإحدى التنسيقيّات«.

 مع الجميع
ٌ

مشتبك



17ذكرى

علماً بأنه كــان قد عــاد قبل أسبوع واحد 
أيضاً  وأقــر  السعودية.  من  الاغتيال  على 
بأنه لم يعرف حتر قبل أن يقرر اغتياله، لا 
من كتاباته ولا حتى مظهره الخارجي، بل 
بحث في الإنترنت للتعرف على صورته 
إماماً  عمل  الله  وعبد  محاكمته.  ومــوعــد 
لأحد المساجد في شرق عمان إضافة إلى 
عمله مهندساً في وزارة التربية والتعليم، 
وكان مؤيداً في المسجد الذي يؤم الناس 
فــي ســوريــا  الــتــكــفــيــريــة  للتنظيمات  فــيــه، 
قــبــل أن تــوقــفــه وزارة الأوقــــاف  والــــعــــراق، 
عن الإمــامــة لكن دون فصله من عمله في 

التربية والتعليم.
مــن مــحــاولــة الاغــتــيــال الأولــــى لــحــتــر عــام 
1998 في الأردن، حتى قتله العام الماضي، 
مرت سنوات إضافية على مسيرة ناهض 
أخــذت زخماً أكبر، خاصة مع بدء الحرب 
عــلــى دمـــشـــق، حــيــث انــشــقــت المــنــطــقــة في 
موضوع الأزمة السورية كما لم يحدث في 
دول أخرى. لكن الدولة التي راهن ناهض 
حتر على أن فيها حدّاً أدنى من التوازنات 
الكتابة  ومواصلة  فيها  بالبقاء  لــه  كفيل 
ــه حــمــايــة شخصية  ــم تــكــفــل لـ الـــنـــقـــديـــة، لـ
بأقل مستوى، بل تماهت مع الإسلاميين 
الذين أثبت القصر أنه يحسن استعمالهم 
وقــتــمــا يـــشـــاء، رغــــم عــلــمــه بـــخـــطـــورة المـــدّ 
الــســلــفــي والــتــكــفــيــري عــلــيــه فـــي وقــــت مــا، 
نــجــز بــذلــك قــتــل رجـــل لــم يــكــن قــد تبقى 

ُ
وأ

في عمره الكثير في ظل معاناته الصحية 
من محاولة الاغتيال الأولى. ومع أن هوية 
منه  تتخوف  بما  تنذر  »السلفية«  القاتل 
الدولة، فإن النهاية التي لاقاها حتر هي 
بلد  كــان يحذر منها مصير  التي  نفسها 
فـــي سياستهم  إن اســتــمــر حــكــامــه  أحـــبّـــه 
الخارجية دون مراعاة لأي اعتبار وطني 

أو عروبي.
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مقالة

عصام التل

السؤالين  عن  الإجابة  أن  بعضهم  يعتقد  قد 

الواردين في عنوان المقالة سهل، فثمة نزوع 

السياقين  في  التبصر  دون  التبسيط  نحو  عام 

إلى  بالنسبة  وخاصة  والجيوسياسي،  التاريخي 

التيارات  وجه  في  العوم  مغامرة  يحبون  لا  من 

ل 
ُّ
العاصفة، والاغتراب في متن اللامألوف، وتمث

ما يراه الآخر... وخصوصاً إذا كان العدو كامناً!

من هو ناهض حتر؟
في  طالباً  السياسية  حياته  حتر  ناهض  بدأ 
صفوف »اتحاد الشباب الديموقراطي الأردني« في 
مع  اليسار  بنضالات  واشتعل  الأردنية.  الجامعة 
الوطني  و»الاتحاد  الشباب  اتحاد  ورفاق  رفيقات 
وأدواتها  السلطة  أجهزة  وجه  في  الأردن«،  لطلبة 
كانوا  الذين  المسلمون«،  و»الإخوان  المخبرين  من 
الماضي،  القرن  سبعينيات  أواخر  في  يتصدّون، 
دون مواربة، لتظاهرات الطلاب في الجامعة، وذلك 
ستذهب  »أين  مسألة  على  الصراع  حقبة  في 

فلسطين... وأين سيذهب الأردن!«.
اعتقل حتر للمرة الأولى لدى عودته من »المهرجان 
العالمي للشباب والطلاب« في هافانا في كوبا سنة 
ت الأجهزة 

ّ
1978. ونكلت به المخابرات. وعندما شن

الجامعة  الطلابية في  الحركة  التالية ضد  حملتها 
بهم،  فتكت  بين عشرات  كان   ،1979 في  الأردنية 
ليتسلم بعدها »الإخوان« وحلفاؤهم من المخبرين 
العمل الطلابي في الجامعات، وخاصة بعد  قيادة 

الفتك المماثل بطلبة جامعة اليرموك في 1986.
ثمة ملامح »سيزيفية« في  بأن  ناهض  لم يشعر 
النضال ضد النظام في الأردن، كما شعر كثيرون. 
ولم يهدأ. وربما كان هذا سمة عضوية لبنية وعيه، 
إذ أفضى به جدل الذاتي والموضوعي إلى ألا يهدأ. 
كانت  الاشتعال  عن  لتتوقف  كانت  ما  روح  ثمة 

تسكنه، ولا تتركه يهدأ حتى للحظة.
الأردن  في  الحاكم  النظام  بأن  اقتناع  إلى  توصل 
غير قابل للاختراق من الخارج، وخاصة أن انقلاب 
في  الأميركية  الاستخبارات  قادته  الذي   ،1957
الأردنية ومشروعها  الوطنية  الحركة  الأردن ضد 
السجون،  في  وزجها  بها  والتنكيل  التحرري، 
وخاصة معتقل الجفر الصحراوي، وتشريدها في 
بقاع الأرض، وعلى وجه الخصوص الشيوعيون، 
أدى مع توسعة السوق وأجهزة الدولة إلى احتواء 

النسبة العظمى من الأردنيين تحت مظلة النظام.
في  الشرخ  بفعل  مفصلية  بصورة  هذا  وتعزز 
أيلول  بعد  الأردنية  السياسية  ــ  الاجتماعية  البنية 
1970، عندما وصل التناقض بين النظام الأردني 
و»منظمة التحرير الفلسطينية« إلى حد الانفجار، 
يكون  يكاد  عمودي  شرخ  إلى  أدى  ما  في  وأدى 
طفا  إذ  والفلسطينيين،  الأردنيين  بين  كامل  شبه 
ثمة  أن  الحدية،  بهذه  الأولى  للمرة  السطح،  على 
الخاص،  المختلط  مشروعهم  لديهم  فلسطينيين 
الأردنيين  المصلحة  ذوي  احتواء  يستطع  لم  الذي 
الاحتلال،  وضد  النظام  ضد  ثورية  حركة  في 
لقيادته،  الطبقية  والبنية  الذاتي  قصوره  بسبب 
مشروع  من  مكتسبات  حققوا  أردنيون  وثمة 
وصفي التل لبناء دولة »الرعاية الاجتماعية«، كما 
للإمبريالية  تابع  نظام  إطار  في  ناهض،  يسميها 

تاريخياً.
كانت  لما  كامل، خلافاً  العمودي شبه  الشرخ  غدا 
الأول  والنصف  الخمسينيات  في  الحال  عليه 
للبنيتين  تدامج  من  الماضي،  القرن  ستينيات  من 
الوطنيتين الأردنية والفلسطينية في حركة وطنية 
واحدة ذات برنامج وطني/ اجتماعي واحد، في وجه 
والاستغلال  الصهيوني  والمشروع  النظام  تبعية 

الطبقي.
التحرري  الوطني  المشروع  هزيمة  اتضاح  مع 
وتوقيع  أوسلو،  اتفاقات  بتوقيع  الفلسطيني، 
أنه  واضحاً  بات  عربة،  وادي  اتفاقية  الأردن 

والنازحين  اللاجئين  حقوق  لتلبية  أفق  ثمة  ليس 
وأن  المتحدة،  الأمم  لقرارات  وفقاً  الفلسطينيين، 
الصهيوني،  ــ  الأميركي  ــ  البريطاني  المشروع 
تنفيذ  في  الرئيسي  الدور  القصر  قاد  طالما  الذي 
مقتضياته، منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، في 
ملامحه  أوضح  وكانت   ،1921 الثاني  تشرين   4
ضم الضفة الغربية، بقرار بريطاني، بالتعاون مع 
موالية  فلسطينية  زعامات  من  وبتواطؤ  القصر 
بالكامل،  تحول  قد  أريحا،  مؤتمر  في  لبريطانيا 
معطى سياسي/  إلى   ،1967 هزيمة حزيران  بعد 

سكاني بحت عنوانه »الوطن البديل«.
حتر؟  ناهض  قتل  من  سؤال  عن  الإجابة  قبل 
التل؟  قتل وصفي  من  الإجابة عن سؤال:  ينبغي 
فوصفي التل غدا جزءاً عضوياً من وجدان ناهض 
الذي  السياسي  ــ  الاجتماعي  بالتوتر  ولكن  حتر، 
التل  التل، مصطفى وهبي  كان عليه والد وصفي 
)عرار(، شاعر المهمشين الذي مات قهراً، وأول من 

اتهم بالبلشفية في إمارة شرق الأردن.
براثن  إلى  يصل  لم  الأمر  كان  وإن  سراً،  أذيع  لا 
وصفي  قتلت  التي  الرصاصة  أن  بعد،  الإعلام 
تابع  قناص  من  القلب  في  رصاصة  كانت  التل 
كان  التي  الجاكيت  ثقبت  الأميركية  للاستخبارات 
تبقى،  ما  أما  صدره...  في  واستقرت  يلبسها، 
فكان مجرد ديكور وجزء من الإخراج، شارك فيه 
جهاز »أبو إياد«، وفي رأيي بالتنسيق مع مخابرات 

السادات للتغطية على المخطط الأوسع.
النظام،  من  عضوي  جزء  وهو  التل  وصفي  لماذا 
التابعة  غير  العربية  وللأنظمة  للشيوعية  ومعادٍ 

للغرب؟

ولديه  السياسي،  بالمعنى  أردنياً  كان  التل  وصفي 
مشروعه الذي يجسد في حده الأدنى نقيض الدور 
المناط بالنظام الأردني في احتواء مخرجات المشروع 
الصهيوني، سكانياً وسياسياً، أي »الوطن البديل«. 
الجيوسياسي  النظام  لم يكن على خلاف مع دور 
في تقديم الخدمات الأمنية للمشروع الإمبريالي في 
المنطقة. فمشاركة النظام في حرب اليمن في أوائل 
الشعبية«،  »الجبهة  ضد  ظفار  وفي  الستينيات، 
 

َ
تلق لم  إلخ،  الوطنية...  الحركة  لقمع  البحرين  وفي 

انقلاب  محاولة  وحتى  التل،  من وصفي  معارضة 
سليم حاطوم بسوريا، التي لجأ بعدها إلى الأردن، 
البعث«  »حزب  من  جديد  جناح صلاح  حكم  ضد 
في 1966، لم تكن بعيدة عن اقتناعاته السياسية، 

وربما الإجرائية.
إذاً، لماذا قتل وصفي التل؟

وصفي التل كان مشروعاً »وطنيا« أردنياً وامتداداً 
الأردنية  الوطنية  المؤتمرات  لمشروع  موضوعياً 
موازياً  ظل  الذي  والثلاثينيات،  العشرينيات  في 
لمشروع القصر وحدده مرسوم وزارة المستعمرات 
بمعاضدة  لتقوم  الإمارة  بتأسيس  البريطانية 
فلسطين،  في  الصهيوني  ــ  البريطاني  المشروع 
مقتله،  كان  هذا  وفي  بلفور«.  »وعد  في  المتجسد 
الجيش  في  وخدم  للغرب،  حليفاً  كان  أنه  رغم 

البريطاني، وأيضاً في »جيش الإنقاذ«.
أشعل  التي  الانتفاضة  قبل  أي   ،2010 أيار   1 في 
أمام  نفسه  في  النار  البوعزيزي  إضرام  فتيلها 
ما  أصدر  تونس،  في  بوزيد  سيدي  ولاية  مقر 
يربو على ستين من كبار الضباط المتقاعدين من 
أغلبية  لصنع  مخطط  »عن  بياناً  الأردني  الجيش 

الأردنية  المملكة  في  الفلسطينيين  من  ديموغرافية 
المهجرين  من  المزيد  لتجنيس  منظمة  حملة  وعن 
الصهيوني  المشروع  لإحياء  تمهيداً  الفلسطينيين 
حساب  على  الفلسطينية  القضية  لتصفية  القديم 
الأردن عبر التهجير وفرض سياسة المحاصصة«.

تتمثل  البيان كحقيقة  وأخطر مسألة تحدث عنها 
في النجاحات المتتابعة التي تلاقيها هذه المخططات، 
حيث بلغ عدد الفلسطينيين في الأردن حالياً أربعة 
ملايين ونصف مليون، منهم مليونان من اللاجئين 
والنازحين المجنسين نهائياً، وحوالى 850 ألف نازح 
الصفراء، وحوالى مليون  البطاقة  مجنس يحملون 
الذين  المجنسين  غير  من  ألفاً  وخمسين  ومئتين 
يحملون البطاقة الخضراء )الضفة( والزرقاء )غزة(، 
لتجنيس  صريحة  لضغوط  المملكة  تتعرض  كما 
الجميع ومنحهم كوتا في النظام السياسي تساوي 

نسبتهم، وهو ما يقود إلى الوطن البديل.
واستعرض المتقاعدون مظاهر الضعف في مواجهة 
الوطن البديل عبر شيوع الفقر والجوع والبطالة في 
الخصخصة  سياسات  بسبب  الأردنيين  صفوف 
البزنس والفساد  العام وسيطرة قوى  القطاع  وبيع 
القوى  مراكز  وترسخ  المشبوهة  والاستثمارات 
ل 

ّ
وتشك القرار  تتخذ  التي  الحاكمة  والعائلات 

تقرير  من  الأردني  الشعب  وتمنع  الحكومات 
مصيره ومستقبله والدفاع عن وطنه ومصالحه.

إلى  المتقاعدين  بيان  انتقل  حاسمة،  وبصورة 
مطالب محددة؛ بعضها من الطراز الحساس جداً، 
ومنها تأكيد أن الدستور الأردني لا يمنح أياً كان، 
وكائناً مَن كان، أي سلطات إلا لجلالة الملك من دون 
شراكة أحد، بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب، 
عامة،  ولاية  ذات  بحكومة  سلطاته  يمارس  والملك 
منتخب  نواب  مجلس  ثقة  على  حصولها  وبعد 
أساس  على  للمحافظات  تمثيل  ظل  في  بنزاهة 
وينبغي  السكان، وبشكل ملائم.  وليس  الجغرافيا 
ل 

ّ
يمث أساس  على  بالطبع،  الحكومات،  تشكيل 

والعائلات  النفوذ  مراكز  وليس  الأردني  الشعب 
الحاكمة ورجال الأعمال«.

يبقى أن نعرف أن كاتب البيان كان ناهض حتر!
ثمة فارق آخر نوعي لحتر عن وصفي التل. فالأول 
وحليفاً  صارم،  جدلي  مادي  بنهج  ماركسياً  كان 
عضوياً لسوريا في مواجهتها للمؤامرة الإمبريالية 
إرهابية.  بأدوات  العربية  الرجعية  ــ  الصهيونية  ــ 
ولد  أنه  رغم  الله«،  »لحزب  عضوياً  حليفاً  وكان 
مسيحياً وتربى شيوعياً، وصديقاً لنهج مناهضة 
الذي دأبت جمهورية علي خامنئي في  الإمبريالية 

إيران على تبنيه.
لربط  يهدأ  لا   

ً
اشتعالا بل  عابراً،  حليفاً  يكن  لم 

الأردنيين، عسكريين وسياسيين، بمعسكر المقاومة 
أردنيين  لالتحاق  الجدية  المناقشة  حد  وإلى  هذا، 
المقاومة  سيد  بدأ  التي  العربية  المقاومة  بحركة 

بالتفكير فيها، وبالتخطيط لها.
الإجابة  ينتظر  سيظل  الذي  الأخطر،  السؤال 
، على ما يبدو، كما كانت الحال مع الاغتيال 

ً
طويلا

رئيس  يفعل  كان  ماذا  التل:  لوصفي  السياسي 
الوزراء، هاني الملقي، وباسم عوض الله، اقتصادي 
سياسياً  حتر،  لناهض  اللدود  والعدو  القصر 
قاتله  كان  عندما  السعودية،  في  واقتصادياً، 
»السلفي« في السعودية! هل كانت مجرد مصادفة، 
وهل  مصادفات؟  السياسية  الاغتيالات  في  وهل 
بحلقة ضيقة  المحصور  للتحقيق  الممكن  من  كان 
للغاية مع القاتل أن يكشف حقيقة ودوائر القرار في 
عملية الاغتيال، أم أن إعدامه كان ضرورياً للتخلص 
بلد  في  الممكن،  من  كان  وهل  الجريمة!  أداة  من 
كالأردن، أن يتم ذلك من وراء ظهر القصر! وعندما 
ناهض حتر  الجيوسياسية لاغتيال  الأبعاد  تكون 
بهذا الاتساع وهذا التوتر... هل كان من الممكن أن 
تكون أجهزة الاستخبارات الإقليمية، وربما الدولية، 
تحدث  لا  السياسية  الاغتيالات  الصورة..  خارج 

بالمصادفة!
* كاتب أردني

لماذا اغتيل ناهض حتر... ومن كان وراء اغتياله؟

هل في بلد كالأردن 

يحدث اغتيال من وراء 

ظهر القصر!

 فات أوانه
ٌ
اعتذار

قحمت في موقف مسيء لناهض 
ُ
عام 2010 أ

حتر. كنت أقدم برنامج »ابن البلد« على إحدى 
الكاتب  آنـــذاك  نــاهــض  المحلية، وكـــان  الــقــنــوات 
اليساري الأبرز، والمحلل المشتبك مع خصومه 
ــع مـــن كــان  عــلــى الــســاحــة مـــن إســلامــيــين ومــ
يصنفهم بعملاء إسرائيل في الديوان الملكي. 
ورغم الموقف الحاد ضده في أوساط من أعمل 
ضيفي  يــكــون  أن  وطلبت  بــه،  اتصلت  معهم، 
ــنـــاقـــد المــســتــشــكــل، فـــوافـــق  لأحــــــــاوره بـــعـــين الـ
التحرير  رئــيــس  عــن  أخفيت  لكنني  بــســرور. 
هــنــاك حلمي الأســمــر، مــن هــو الضيف حتى 
نصف الساعة الأخيرة من بث الحلقة. وقبيل 
رغم  حتر  استضافة  الإدارة  رفضت  الحلقة، 
تعهدي بحوار متوازن ألقي فيه كل الشبهات 
في وجه ناهض. اعتذرت للضيف في الدقائق 
الأخيرة ودموعي الخجلة في عيني، ثم رافقته 
إلى الخارج دون أن أتمكن من تقديم الضيافة 
الإدارة،  بيني وبين  بالذي حدث  إليه، وأخبرته 
فــابــتــســم مــتــفــهــمــاً، ومــســتــغــربــاً فـــي الأســـاس 

دعوته للظهور على تلك القناة.
لــبــعــض الـــوقـــت، تــبــادلــنــا أطـــــراف الــحــديــث في 
الخارج، وسألته عن اتهامه بمعاداة كل ما هو 
فلسطيني في الأردن. بداية أكد لي أنه لا يمانع 
منح الفلسطينيين المقيمين في المملكة الحقوق 
في  التسهيلات  وتقديم  والمــدنــيــة  الاجتماعية 
بحقوق  المــنــاداة  لكنه ضــد  والــصــحــة،  التعليم 
ســيــاســيــة لــكــتــلــة فــلــســطــيــنــيــة داخــــــل الــقــطــر 
الأردني، »لأن في ذلك محاصصة لا تخدم إلا 
الــعــودة لأكبر  وإلــغــاء حق  الصهيوني...  العدو 
»أنا  المملكة«. وأضـــاف:  اللاجئين في  عــدد من 
ضــد الــتــفــريــط بمنح أبــســط الــحــقــوق كــمــا في 
كما  مصراعيه  على  التجنيس  وضــد  لــبــنــان، 
السوريين في  الأردن«، مثنياً على طريقة  في 
زلت  مــا  الـــذي  هــذا  الفلسطينيين.  مــع  التعامل 
ــره مـــن كــــلام نـــاهـــض، وأقــنــعــنــي بــدرجــة  ــذكـ أتـ

كبيرة، وأحببت إيراده هنا للتاريخ.
... عبد الرحمن
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المناطق »المتنازع عليها«: الاستحقاق رهن بالتطورات
بغداد ــ محمد شفيق

يقول  عندما  عنيداً  كالكردي  تكن  »لا 
الــعــراقــيــون  يــتــداولــه   شعبي 

ٌ
مــثــل لا«؛ 

منذ سنوات طويلة كدلالةٍ على تمسّك 
الكردي برأيه إذا قال »لا«. رئيس إقليم 
كردستان مسعود البرزاني، يبدو أحد 
بإجراء  بتمسّكه  المــثــل،  هــذا  مصاديق 
الاســتــفــتــاء، رافـــضـــا ـــــ حــتــى الــســاعــات 
ـــ أي طــــــرحٍ لـــتـــأجـــيـــلـــه، رغـــم  ــ ـ ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الترغيب  وأساليب  والوعيد،  التهديد 
والـــتـــرهـــيـــب، الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا بـــغـــداد 
وجـــيـــرانـــهـــا وحـــلـــفـــاؤهـــا وخــصــومــهــا 

والمجتمع الدولي.
ــبــــرزانــــي أيّ مــــرونــــةٍ تــجــاه  ــدِ الــ ــبـ لــــم يـ
الــبــرلمــان والمحكمة الاتــحــاديــة  قــــرارات 
الـــعـــلـــيـــا )أعــــلــــى ســـلـــطـــة قـــضـــائـــيـــة فــي 
الــبــاد(، مــصــرّاً على إجـــراء الاستفتاء 
ــيــــم، وفـــــي المـــنـــاطـــق  ــلــ فــــي مـــنـــاطـــق الإقــ
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وتـــلـــك الـــتـــي تعتبر 
مناطق تماس بين قــوات »البشمركة« 

والجيش العراقي.

طــوال الأيــام الماضية، شهدت المناطق 
بمناطق  إليها  )يُشار  عليها  المتنازع 
الـــعـــراقـــي(  الـــدســـتـــور  المـــــــادة 140 مــــن 
يرفض ضم  حــراكــا شعبيا وسياسيا 
مــنــاطــقــهــم إلـــــى مـــنـــاطـــق الاســـتـــفـــتـــاء. 
ــوّت  ــــى، حـــيـــث صــ ــالـ ــ ــي مــقــدمــتــهــا ديـ فــ
أعـــضـــاء مــجــلــســي مــديــنــتــي الــســعــديــة 
المناطق  ضــمــن  المصنفتين  ـــ  ـ ومــنــدلــي 
المتنازع عليها ــ على رفض شمولهما 
أهالي سهل  انقسم  فيما  بالاستفتاء، 
نينوى في الموصل ــ إحدى أهم المناطق 
المتنازع عليها ذات الأغلبية المسيحية 

ــ بين مؤيدٍ ومعارض لاستفتاء.
ــإن  ــات »الأخـــــــبـــــــار«، فـ ــومـ ــلـ ــعـ ووفـــــــق مـ
ــوالــــى 10 مـــنـــاطـــق فــــي مــحــافــظــات  حــ
ــنــــوى، وديــــالــــى،  ــيــ ــــاح الـــــديـــــن، ونــ صــ
ــــوك ســـيـــجـــرى فــيــهــا  ــركـ ــ ــــن كـ  عـ

ً
ــا فــــضــ

الاســـتـــفـــتـــاء. والمـــنـــاطـــق المــشــمــولــة في 
ديــالــى هـــي: كــفــري، جـــلـــولاء، قـــره تبة 
وخانقين، والتي تعتبر مناطق نفوذ 
»الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي«  ـــ لــ
ــد فــيــهــا  ــوجــ ــة الـــتـــغـــيـــيـــر«، ويــ ــ ــركـ ــ و»حـ

بعض ألــويــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«. أما 
الوحيدة  المنطقة  طــوزخــورمــاتــو،  فــي 
المتنازع عليها في صاح الدين، ذات 
رئيس  أكّــد  فقد  التركمانية،  الغالبية 
مجلسها المحلي علي الحسيني، فشل 
)يتقاسمها  هــنــاك  الــكــرديــة  ـــزاب  الأحــ
ــا »الـــديـــمـــوقـــراطـــي« و»الاتــــحــــاد  حـــزبـ
ــاء،  ــتـ ــفـ ــتـ ــــي إجـــــــــراء الاسـ ــــي«( فـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
وفــتــح مـــراكـــز اقـــتـــراع وســـط الــقــضــاء، 
إلـــى أن »الاســتــفــتــاء سيجرى  مــشــيــراً 
ــراف  ــ ــنـــد أطــ ــة عـ ــعــ ــواقــ فــــي المــــنــــاطــــق الــ

طوزخورماتو«.
وفـــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، يــقــول 
تمكّن  المحلي  »المجلس  إن  الحسيني، 
مــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الحكومة 
ــذلـــك  ــــاح الـــــديـــــن، وكـ المـــحـــلـــيـــة فــــي صــ
المـــركـــزيـــة بــمــنــع الاســـتـــفـــتـــاء وهـــــذا ما 
يعمل عليه الآن«، لافتا إلى أن »الأحزاب 
الــكــرديــة لــم تتمكن مــن تعطيل الــدوام 
الــرســمــي لــلــمــواطــنــين الـــكـــرد أو حتى 
حجز مواقع رسمية وسط القضاء من 

أجل التصويت على الاستفتاء«.

ووفـــق مــصــادر »الأخـــبـــار«، فــإنــه حتى 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أمــــس، كــان 
الهدوء يسود في سهل نينوى، حيث 
لـــم تــفــتــح أيّ مـــراكـــز اقــــتــــراع، كــمــا لم 
إذ  الاستفتاء،  دخــول صناديق  تشهد 
 للمشاركة في الاستفتاء. 

ٌ
يسود رفض

المتحدث  »الأخبار«،  لـ يؤكده  ما  وهــذا 
باسم »كتائب بابليون« ــ أحد فصائل 
ولــدى سؤال  لويس.  ــ ظافر  »الحشد« 
لــــويــــس عـــمـــا يــــــــدور بــــشــــأن مـــحـــاولـــة 
ــلــــيــــم إدخـــــــــال صـــنـــاديـــق  ــات الإقــ ــطـ ــلـ سـ
: »لكل 

ً
الاقــتــراع صــبــاحــا، اكتفى قــائــا

 الــقــوات التي 
ّ
حــادث حــديــث«. وقــال إن

يتبع إليها تمثل »جــزءاً من المنظومة 
الأمنية العراقية، وتأتمر بأوامر رئيس 
الـــعـــبـــادي، وسننتظر  حــيــدر  الـــــــوزراء 
هذا  فــي  وأوامــرهــا  القيادة  توجيهات 

الصدد«.
ــعـــود  ــم مــــــن تــــــأكــــــيــــــدات مـــسـ ــ ــرغــ ــ ــ ــال ــ وبــ
الــبــرزانــي، خـــال مــؤتــمــره الصحافي، 
أنــه مــاض نحو الانــفــصــال بعد »فشل 
الشراكة«، كشفت مصادر مطلعة على 

»مــفــاوضــات وتــحــركــات  مــا يــوصــف بـــ
ــاعــــات الأخــــــيــــــرة«، أن »الـــحـــزبـــين  الــــســ
)الديموقراطي  الإقليم  في  الرئيسيين 
بــزعــامــة الــبــرزانــي والاتـــحـــاد الوطني 
ـــال الــطــالــبــانــي( تــواصــا  بـــزعـــامـــة جـ
ــهــــران، وبــعــثــا بــرســائــل  مـــع أنـــقـــرة وطــ
وأكّـــدت  مخاوفهما«.  بــدّدتــا  اطمئنان 
المــصــادر، في حديثها إلــى »الأخــبــار«، 
أن »الــحــزبــين منحا ضــمــانــات لإيـــران 
ــأن الاســـتـــفـــتـــاء هــــو أشــبــه  ــ وتــــركــــيــــا بــ
الـــكـــرد  رأي  لمـــعـــرفـــة  رأي  بـــاســـتـــطـــاع 
بتقرير المصير، ومن ثم الضغط على 
ــغــــداد لــلــحــصــول عـــلـــى المــســتــحــقــات  بــ
المالية وإعطاء المزيد من الصاحيات«.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى الــبــاحــث في 
 »الــرأي 

ّ
الــشــأن الــكــردي علي نــاجــي، أن

الكردي يذهب حاليا باتجاه أن يساهم 
الاستفتاء في تشكيل كونفدرالية بين 
الإقليم والمركز«، مشيراً في حديثه إلى 
ــزاب الكردية  »الأخـــبـــار«، إلــى أن »الأحــ
ــران بــأن  ــ أعــطــت ضــمــانــات لــتــركــيــا وإيـ

الاستفتاء لن يؤدي إلى الانفصال«.

استفتاء كردستان:

 على أبواب بغداد
ٌ

حرب

 »
ٌ

 »عنيدة
ٌ

»نعم« للانفصال عن العراق. خطوة  اليوم مسعود البرزاني معظم الأكراد إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ
ُ

يدفع

قد تكون سبباً لنشوب حربٍ أهلية في بلاد الرافدين، بعد سنواتٍ على اجتياز الفتنة الطائفية، وأشهرٍ قليلة على إعلان »الانتصار« على 

لتبساً«. 
ُ

مون دعماً »م
ّ

 فيه، فأنقرة وطهران إلى جانبها، والأميركيون ــ حتى الآن ــ يقد
ً

 لن تكون بغداد وحيدة
ٍّ

تنظيم »داعش«. تحد

ل خيارات حكومة حيدر العبادي »المفتوحة« لمواجهة الاستفتاء، 
ّ

د المعلومات أن واشنطن تلعب على وترين؛ تدعم في الأو
ّ

تؤك

م من خلاله استشاراتٍ لأربيل، حول كيفية ترجمة نتائجه. وفي كلتا الحالتين، الحرب أو السلم، تبقى واشنطن رابحاً 
ّ

أما في الثاني فتقد

حاك ضد بلاد الرافدين
ُ

بارزاً في سياق »الفتنة« التي ت

نور أيوب

ق رئيس إقليم كردستان مسعود 
ّ
حق

الــبــرزانــي مــا يــصــبــو إلــيــه. استفتاء 
اليوم.  سُيقام  الــعــراق  عــن  الانفصال 
ــاد الــــكــــردي« نــجــاعــتــه،  ــنـ ــعـ أثـــبـــت »الـ
بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها 
بــغــداد، وإعــان أنقرة وطــهــران، أكثر 
ــاب  »الـــذهـ ـــ ــرّة، جــاهــزيــتــهــمــا بـ ــ ــ مــــن مـ
إلــــى أبـــعـــد الــــحــــدود« فـــي إطـــفـــاء أيّ 
ــيـــل، قد  نــــار انــفــصــالــيــة تــشــعــلــهــا أربـ
والشمال  التركي  الجنوب  إلى  تمتد 
 إلى الشمال 

ً
الغربي الإيراني، إضافة

الــــشــــرقــــي الـــــــســـــــوري، وصــــــــــولًا إلــــى 
شواطئ المتوسط.

ما سمعه البرزاني، والقوى الكردية 
»لم  الإقليمية  الجهات  من  المختلفة، 
يــكــن بــعــيــداً عـــن المـــواقـــف الـــدولـــيـــة«، 

وفـــق مـــصـــدرٍ كــــردي رفـــيـــع، إذ يــؤكّــد 
في حديثه إلى »الأخبار« أن »الحراك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، 
حاول ثني رئيس الإقليم عن خطوته، 
أربيل  تسمعها  لــم  بلغةٍ  بمخاطبته 

من قبل«.
ــراً واقـــعـــا لا مــفــرّ  ــ بــــات الاســتــفــتــاء أمـ
مــنــه. وبــمــعــزلٍ عــن نــتــائــجــه وكيفية 
ترجمتها، فإن أصل الاستفتاء نفسه 
 بـــشـــكـــلٍ أو بـــآخـــر بــتــوقــيــت 

ٌ
ــبـــط ــرتـ مـ

صـــعـــود تــنــظــيــم »داعـــــــش« وتــوقــيــت 
القضاء عليه.

إلى  بــغــداد، يستند  يشير تقديرٌ في 
الـــقـــراءة المــيــدانــيــة لمــجــريــات المــعــارك، 
داعــش  القضاء على تنظيم  »أن  إلــى 
ــام المـــقـــبـــل عــلــى  ــعــ ســـيـــكـــون مــطــلــع الــ
ــقـــديـــر«. وفــــي قــــــراءة مــعــمّــقــة  أبـــعـــد تـ
»داعـــــــــش« فــي  لــــــلــــــدور المـــــــرســـــــوم لــــــــــ

العراق وسوريا، وخريطة »صعوده 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ونـــــــزولـــــــه«، تــــبــــرز الــــيــــد الأمـ
ــــي تـــحـــريـــك »حــــــجــــــارة« الــتــنــظــيــم،  فـ
»الــعــودة«  بــرنــامــج  وفـــق  وتشغيلها 
إلى العراق، منذ انسحاب قواتها من 

هناك نهاية 2011.
يـــــدرك مـــحـــور المـــقـــاومـــة، مـــن طــهــران 
إلــى بيروت، مــروراً ببغداد ودمشق، 
التنظيم  فــي  ــدوا  الأمــيــركــيــين وجــ أن 
ــم، وبــابــا   لــتــفــعــيــل حـــضـــورهـ

ً
فـــرصـــة

لفرض أجندة عملهم على العاصمة 
ــر تــكــلــيــف حــيــدر الــعــبــادي  بـــغـــداد، إثـ
الإرهـــاب  فمكافحة  الــــوزراء.  برئاسة 
والــــــــقــــــــضــــــــاء عـــــلـــــيـــــه يـــــــــدخـــــــــان فـــي 
الــحــســابــات الأمــيــركــيــة فــي »الــتــمــدّد« 
في باد الرافدين، وخاصّة أن عملية 
دّرت لسنوات 

ُ
إنهاء وجود التنظيم ق

عديدة.
مغايرة.  كــانــت  الإيــرانــيــة  الحسابات 
بغداد وبتعاونها مع طهران ــ بالرغم 
من الماحظات المتبادلة بين العبادي 
وقــائــد »فيلق الــقــدس« فــي »الــحــرس 
ــــي« الـــجـــنـــرال قــاســم  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ الــ
سليماني، تمكّنت من تحقيق إنجاز 
»المعجزة« بإنهاء »داعش« في أربعة 

أعوام تقريبا.
المشهد الميداني ــ السياسي المتشابك 
ــة  ــرؤيــ ــوم حــــــول الــ ــحــ ــي الــــــعــــــراق، يــ ــ فـ
ــا مــنــذ  ــوّرهــ ــطــ ــاك، وتــ ــنــ ــيـــة هــ ــيـــركـ الأمـ
عـــارفـــو  يـــصـــف  ــــوم.  ــيـ ــ الـ حـــتـــى   2014
المــنــهــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق، 
»الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، والــــطــــويــــلــــة  بــــــ
المــــدى، الــتــي تــتــداخــل فــيــهــا الــعــوامــل 
بالاقتصادية  والميدانية  السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة... وغــيــرهــا«. وإن صحّ 
ــة أ« فــي سياق »عــودة 

ّ
إطــاق »الــخــط

الأميركيين إلى العراق«، بالاستفادة 

« يحظى به )أ ف ب(
ٍّ
خطوة البرزاني ما كانت لتتم لولا »غطاء دولي خفي

دخلت مذكرة تفويض البرلمان التركي للحكومة بإرسال تشكيلات من القوات المسلحة إلى 
مع  التنفيذ  الضرورة، حيّز  عند  والعراق  بعمليات عسكرية في سوريا  للقيام  البلاد  خارج 
نشرها أمس الأحد، في الجريدة الرسمية. وجدد البرلمان التركي، مساء أول من أمس، تفويضه 
للحكومة، خلال جلسة استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة أرسلتها الحكومة في وقت سابق 
لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، لمدة 

عام تبدأ من 30 تشرين الأول 2017.
وينص قرار البرلمان على تفويض الحكومة إرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات 
عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي 
التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.
)الأناضول(

ع إرسال قوات إلى سوريا والعراق
ّ

أنقرة تشر

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

الحدث

ــإن فــشــلــهــا يــقــضــي  ــ مــــن »داعـــــــــش«، فـ
ب«  ة 

ّ
»الخط تحضير  واشنطن  على 

ق على مدى السنوات 
ّ
لضمان ما تحق

الأربــــــــع، لــجــهــة الــــوجــــود الــعــســكــري 
على  المستمرة  والتأكيدات  الضخم، 
أن »جــنــودنــا بـــاقـــون فـــي مــرحــلــة ما 
بــعــد داعـــــش«، بــمــســمــيــات وعــنــاويــن 

عدّة.
فـــي الــتــحــقــيــقــات الـــخـــاصّـــة بــســقــوط 
مدينة الموصل، والتي اطلعت عليها 
ــار«، إلــــى جـــانـــب اســتــمــاعــهــا  ــ ــبـ ــ »الأخـ
 الأوّل«، 

ّ
ــادة »الــصــف إلـــى شــهــادات قـ

ثـــمّـــة اتـــهـــامـــات واضـــحـــة تــشــيــر إلــى 
دور محوري لعبه البرزاني، وفريقه 
الـــــــخـــــــاص، فــــــي تـــســـهـــيـــل »تــــــمــــــدّد« 
المسلحين في شمال الباد، وتحديداً 
ــد أســبــاب  فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى. أحــ
»السقوط«، وفق الوثائق، هو »عاقة 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة )المــتــشــنــجــة( 
ــلــــومــــات أن  ــعــ ــد المــ ــ ــؤكّـ ــ بــــالإقــــلــــيــــم«. تـ
»أوامـــــــر أربـــيـــل بــانــســحــاب مــقــاتــلــي 
البشمركة، سهّلت سيطرة المسلحين 
عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة فــي نــيــنــوى«، 
ــة فــي  ــركــ ــمــ ــبــــشــ عــــــــدا عــــــن تــــــهــــــاون الــ
إمــــرار الــدعــم المــــادي والــتــغــاضــي عن 
عــبــور المــســلــحــين إلـــى المــنــاطــق الــتــي 
كــانــت تــحــاصــرهــا الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
عمليات  إبّـــان  صنوفها،  بمختلف  ــــ 
ــــون يــا  ــادمــ ــ ــنـــوى وقــ ــيـ ــادمـــــون يــــا نـ قـــ

تلعفر«.
تـــواطـــؤ أربـــيـــل بــتــســلــيــم الــعــديــد من 
المــــــدن، بـــشـــهـــادة قــــــادةٍ أكـــــــراد، قــابــلــه 
»داعــــــــش« بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســلــطــة الـــبـــرزانـــي، الـــذي 
طلب من سليماني تقديم المساعدات 
الـــازمـــة لاســتــعــادة مــنــاطــق سنجار 

وحمايتها، غربي الموصل.

انقاب »داعـــش« على أربــيــل، بالظن 
ــرّه، دفــع بالبرزاني   مــن شـ

ٌ
أنــهــا آمــنــة

ــرّابـــوه ــــ إلـــى التفكير  ــــ ومـــن خــلــفــه عـ
الأوّل في حماية  جديّا في مسارين؛ 
»المــســتــعــمــرة« الأمــيــركــيــة فــي شمال 
العراق، والثاني في توسعة حدودها 
لأهــــــدافٍ لاحـــقـــة، وفــــق مــصــدر أمــنــي 

عراقي.

»الإقليم« أكبر من حدوده
اشترط مسعود البرزاني على حيدر 
العبادي بقاء قواته في المناطق التي 
ــة خــــــارج حــــدود  ــعــ ــواقــ تـــدخـــلـــهـــا، والــ
ــلــــيــــم«، لــلــمــســاهــمــة فـــي الــحــرب  »الإقــ
ضــد »داعـــــش«. وافــــق الــعــبــادي على 
الطرح الكردي، بوصفه »أمراً واقعا« 
ــــرورات  ــــضـ ــه المــــــنــــــاورة لـ ــيـ تـــصـــعـــب فـ
ووسّع  البشمركة«،  »تمدّدت  الميدان. 
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في صحف غربية: »كردستان تشبه إسرائيل«
 

ّ
أقــل الغربية  الإعـــام  ليست وســائــل 

اهــتــمــامــا بــمــســألــة الاســتــفــتــاء على 
اســـتـــقـــال كـــردســـتـــان ـــــ الــــعــــراق، مــن 
غــيــرهــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي. بنظرة 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــة وســــريــــعــــة عــ ــلــ ــامــ شــ
الــصــحــف، الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة 
لدى  قلق  تلمّس  يمكن  والفرنسية، 
بــعــضــهــا مـــن الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة 
في الوقت الحالي، وحيرة في اتخاذ 
مـــوقـــف مــنــهــا لــــدى الــبــعــض الآخــــر، 
ــن الــتــشــجــيــع عــلــيــهــا لـــدى  ونــــــوع مــ
صحف أخــرى. ولكن ذلــك لم يلغِ ما 
عــكــفــت بــعــض وســـائـــل الإعــــام على 
إظـــهـــاره، وهـــو أن الإقــلــيــم الــعــراقــي 
ــتـــاء، وأيـــضـــا  ــتـــفـ ــذا الاسـ ــ  هـ

ّ
ــتـــحـــق اسـ

إليها  بالنسبة  تبدو  التي  نتيجته 
حــاســمــة بــاتــجــاه الانـــفـــصـــال، وذلـــك 
لأسباب كثيرة تبدأ من كونه قد وُعد 
بذلك من دول غربية ــ مثل بريطانيا 
في الحرب العالمية الأولى، ثمّ أدارت 
ــــق تــعــبــيــر صــحــيــفــة  ــه، وفـ ــ ظـــهـــرهـــا لـ
ــ وتصل إلى نظرية  "ذي إندبندنت" 

 فـــي الــحــرب 
ً
أنـــه كـــان عــنــصــراً فـــاعـــا

عــلــى "داعــــــش"، وتــمــكّــن مـــن تــوســيــع 
سيطرته على مناطق أخرى متنازع 
ــر الـــذي يــؤهّــلــه لتثبيت  عــلــيــهــا، الأمـ

ة.
ّ
قدميه كدولة مستقل

ــة 
ّ
الـــفـــكـــرة تــنــطــلــق مـــمّـــا ذكـــرتـــه مــجــل

"فــوريــن أفــيــرز" الأمــيــركــيــة، وهـــو أن 
"مشاركة القوات الكردية في الحملة 
القليلة  السنوات  داعــش، خال  ضد 
المــــاضــــيــــة، أكـــســـبـــت زعــــيــــم الإقـــلـــيـــم 
مــســعــود الـــبـــرزانـــي دعـــمـــا عــســكــريــا 
ــيـــر مـــســـبـــوق وســـيـــطـــرة  خـــارجـــيـــا غـ
ــنـــازع  ــتـ ــلـــى الأراضـــــــــي المـ ــة عـ ــعـ مـــوسـ
عــلــيــهــا والمــخــتــلــطــة عــرقــيــا، بــمــوازاة 
ــه عــــلــــى حــــــــدوده  ــرتــ ــيــــطــ تـــثـــبـــيـــت ســ
الداخلية مع بقية المناطق العراقية". 
ــتـــبـــار  ــلـــة تـــضـــع فــــي الاعـ ولــــكــــن المـــجـ
ــي الــحــســبــان  ــد يـــأخـــذهـــا فــ نـــقـــطـــة قــ
مــــــســــــؤولــــــو الإقــــــلــــــيــــــم الــــــداعــــــمــــــون 
تتويج  "مــع  أنــه  مفادها  لاستقال، 
على  بالاستياء  العسكرية  الحملة 
 

ّ
الموصل، خال هذا الصيف، قد يقل

الدعم العسكري والاهتمام الدولي". 
مقتنعا  الـــبـــرزانـــي  "يـــبـــدو  بــالــتــالــي، 
ــتـــحـــت أمــــامــــه مــن  ـ

ُ
ــأن نــــافــــذة قــــد ف ــ بــ

دامت  ما  العملية،  بهذه  القيام  أجل 
الــعــراقــيــة ضــعــيــفــة، وليست  الـــدولـــة 
مــســتــقــرة بــشــكــل كـــامـــل"، بــحــســب ما 
لصحيفة  غــربــي  دبــلــومــاســي  يقوله 

"لو فيغارو".
تــــــــردّد "نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز" الـــفـــكـــرة 
الـــســـابـــقـــة، فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا، ولــكــن 
ــاب  ــبــ "لأســ أي  ــلـــف،  ــتـ مـــخـ ــلــــوب  بــــأســ
يكون  أن  الاستقال  يمكن  متعددة، 
خطوة منطقية بالنسبة إلى خمسة 
ــن لمـــــــاذا؟ وفـــق  ــكـ مـــايـــن كــــــــردي". ولـ
العسكرية  القوات  "لعبت  الصحيفة، 
الـــكـــرديـــة دوراً مــهــمّــا فـــي المــســاعــدة 
لــذا يظن  الــقــضــاء على داعـــش،  على 
هم الحصول على 

ّ
أن من حق الأكــراد 

هذا الاستفتاء الموعود".
البريطانية  غـــارديـــان"  "ذا  صحيفة 
تـــدافـــع عـــن حـــق الأكـــــراد فـــي الــســعــي 
إلــــى اســـتـــقـــالـــهـــم، وفــــي إجــــــراء هـــذا 

ة اتهامات للبرزاني، وفريقه 
ّ

ثم

د 
ّ

الخاص، في تسهيل »تمد

داعش« في محافظة نينوى

من شأن كردستان

ل اعتماد الغرب
ّ
أن تقل

على روسيا على

صعيد الطاقة

« يحظى به )أ ف ب(
ٍّ
خطوة البرزاني ما كانت لتتم لولا »غطاء دولي خفي

ــرزانــــي حــــــدود إقـــلـــيـــمـــه، بــاســطــا  ــبــ الــ
بــذلــك ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق تبعد 
كيلومتراتٍ عــدّة عن مدينة الموصل، 
ز بــــذلــــك حــــضــــور قـــــواتـــــه فــي 

ّ
لــــيــــعــــز

المــادة  )وفــق  عليها  المتنازع  المناطق 
140 مــن الــدســتــور الــعــراقــي(، رافضا 
الــــخــــروج مـــنـــهـــا، أو تــســلــيــمــهــا إلـــى 

القوات العراقية بعد تحريرها.
ــــدود ســـمـــح لـــلـــبـــرزانـــي  ــــحـ ــاز الـ ــيـ ــتـ اجـ
ــالـــوجـــود فـــي مــنــاطــق يــســعــى إلــى  بـ
فــــرض  ـــم«.  ــ ــيـ ــ ــلــ ـــ »الإقـ لإدارة  ــا  ــهـ ــمـ ضـ
الـــــبـــــرزانـــــي بــــتــــوسّــــعــــه الــــجــــغــــرافــــي، 
وبــالــتــنــســيــق مـــع الأمـــيـــركـــي، إيــجــاد 
مخرجٍ يبرّر له القيام بأي خطوةٍ قد 
أو أي ردّة فعل أو  يــقــوم بها لاحــقــا، 
فكان  بـــغـــداد؛  مــع  مــواجــهــةٍ محتملة 
ــراء الاســتــفــتــاء أثــنــاء  الإعــــان عــن إجــ

عمليات استعادة الموصل.

هـــــذه الــــخــــطــــوة، الـــتـــي جــــــاءت بــعــلــم 
الأمــــيــــركــــيــــن، لـــــم تــــأخــــذهــــا بــــغــــداد 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، لانــشــغــالــهــا في 
واعتبار  أولًا،  العسكرية  العمليات 
الحكومة الاتحادية أن البرزاني يريد 
ي سقف مطالبه/ مفاوضاته 

ّ
أن يعل

معها فــي مــرحــلــة »مـــا بــعــد داعـــش«، 
 أن الـــرجـــل بـــات في 

ً
ثــانــيــا، وخـــاصّـــة

مــــازقٍ داخـــلـــي، وبــحــاجــة مــاسّــة إلــى 
البيت  لملمة  مــن  فــيــه  يتمكّن  خــطــاب 
الـــكـــردي الـــداخـــلـــي، يــعــيــد مـــن خــالــه 
تنظيمهم في نسقٍ واحــد. فهو يرى 
صا للأكراد من الظلم 

ّ
في نفسه »مخل

العربي« طوال العقود الماضية.
جــاء إعـــان الاســتــفــتــاء هــنــا، كسياقٍ 
ــــي فــي  ــرزانــ ــ ــبــ ــ ــ ــه ال ــ ــاضـ ــ ــا خـ ــ مــــتــــمّــــمٍ لمــ
ــة، مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــوات الأربــــــــــع المـ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
إعـــــان زعـــيـــم تــنــظــيــم »داعـــــــش« أبــو 

بــكــر الــبــغــدادي خــافــتــه، و»كــفــاحــه« 
، والإذعــان 

ً
لنظام صــدّام حسن تــارة

ــرب الأخــــيــــر لــغــريــمــه  ــ ــابـــل ضــ ــقـ لــــه مـ
زعـــــيـــــم »حــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي 
 
ً
الكردستاني« جال الطالباني، تارة

ــيــــم« يــتــحــنّ  ــلــ أخـــــــرى. فـــرئـــيـــس »الإقــ
الفرصة منذ الاحتال الأميركي عام 
الــصــد  أن  إلا  دولـــتـــه،  لإعــــان   ،2003
الإقــلــيــمــي كـــان المــانــع لأي خــطــوةٍ قد 
يــخــطــوهــا الـــرجـــل فـــي إطــــار تحقيق 

»الحلم«.

الفتنة الأميركية تضرب بغداد

يـــؤكّـــد مــصــدر أمــنــي عـــراقـــي رفــيــع أن 
خــطــوة الــبــرزانــي مــا كــانــت لتتم لــولا 
« يــحــظــى بـــه. في  »غـــطـــاء دولــــي خـــفـــيٍّ
حــديــثــهــا إلـــى »الأخــــبــــار«، ومـــن داخــل 
نـــشـــئـــت لمــواجــهــة 

ُ
»غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــاتٍ« أ

ــه، يــســتــبــعــد  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــاء وتـ ــتــ ــفــ ــتــ الاســ
المـــصـــدر »الـــرفـــض الأمـــيـــركـــي الــقــاطــع 
ــراء الاســتــفــتــاء«. يــتــســاءل »كــيــف  ــ لإجـ
لمسعود أن يواجه كل العالم؟«، واصفا 
ــا جــديــداً  ــدّيـ ــل »تـــحـ

ّ
الـــرجـــل بـــأنـــه يــمــث

لبغداد بعد داعش«.
»الــتــحــدّي«، يشي  وصـــف الــبــرزانــي بـــ
ــح إلـــى مــواجــهــة مرتقبة  بــشــكــلٍ واضــ
حة بن بغداد وأربيل، باختاف 

ّ
مسل

حجمها وضيق رقعتها أو اتساعها، 
ــا. فـــالـــســـيـــنـــاريـــوات  ــهـ ــيـ ــبـ وتـــــعـــــدّد لاعـ
ــا، تــصــل  ــهـ ــيـ ــراعـ ــلـــى مـــصـ مـــفـــتـــوحـــة عـ
بعضها، وفــق مــصــادر مــتــعــدّدة، إلى 
»عدم اكتفاء بغداد بفرض سيطرتها 
عليها،  المتنازع  المناطق  على  الكاملة 
ــــول إلـــــى الإقـــلـــيـــم واجـــتـــيـــاز  ــــدخـ ــل الـ بــ

حدوده«.
ــي »مــــلــــبــــوسٌ« هــنــا.  ــركــ ــيــ الــــدعــــم الأمــ
يـــدعـــم الأمـــيـــركـــيـــون الـــعـــبـــادي فـــي أي 
قد يتخذه حفاظا على »وحــدة  خيارٍ 
وسيادة العراق«، وإن وصل الأمر الى 
ــدّ المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، مـــن جــهــة،  حــ
ويقدّمون للبرزاني وفريقه دعما »غير 
ونصائح  الاستفتاء،  لإجــراء  مباشرٍ« 

حول كيفية ترجمته واحتواء »غضب 
بــــغــــداد«، إلــــى جـــانـــب طــــرح نــظــريــاتٍ 
ـــ السياسية تــؤكّــد أن  ـ فــي الــجــغــرافــيــا 
»الـــفـــرصـــة الأنـــســـب لإجــــــراء اســتــفــتــاء 

يمهّد لانفصالٍ لاحقٍ هي الآن«.
المصدر الأمني، محيط بدور واشنطن، 
ويـــقـــرّ بــعــجــز الــحــكــومــة فـــي مــواجــهــة 
ســيــاســاتــهــا إزاء أكــبــر مــنــعــطــف يــمــرّ 
به »العراق ما بعد 2003«. فالولايات 
المــتــحــدة فـــي خــطــطــهــا، تـــشـــرّع الــبــاب 
أمــام فــنٍ عــدّة تصيب بــاد الرافدين، 
قـــوامـــهـــا الانـــتـــمـــاء الـــقـــومـــي، وأحــقــيّــة 
ــيـــات« فـــي إنـــشـــاء كـــيـــانٍ يحمي  ــلـ »الأقـ
وجــودهــم مــن الأخــطــار المــحــدقــة. هــذا 
إزاء  الـــعـــراقـــيـــة  الإدارة  فــــي  الـــتـــخـــبّـــط 
 

ّ
»الــتــســلــيــم« لــلــدعــم الأمــيــركــي، وغــض

لإعــادة  الأميركية  المساعي  عن  النظر 
ـــص من 

ّ
ــل ــعــــراق إلــــى الــحــضــن »المـــخـ الــ

صـــــدام«، واتـــهـــام المــحــذريــن لــخــطــورة 
»الــتــهــويــل بشق  مــشــروع الــبــرزانــي بـــ
ــام  ــ ــذ أيــ ــنــ ــــي«، بـــــــدأ مــ ــنــ ــ ــــوطــ ــــف الــ ــــصـ الـ
ــقــــراءة نــقــديــة لــســيــاســيــة الــحــكــومــة  بــ
الــذي يصرُّ  »الإقــلــيــم«،  إزاء  الاتحادية 
يدفع  قــد  استفتائه على مواجهة  فــي 
ثمنها البرزاني نفسه، ويكون الأكراد 

فيها أكبر الخاسرين.

هل تعود بغداد »إلى حضن 

طهران«؟

قد تكون نتيجة الاستفتاء غداً »لا«، 

وقد تكون »نعم«، إلا أن نتيجته في 
 كـــرديـــة. تــصــوّر المشهد 

ٌ
الأفــــق دولــــة

فــي بــغــداد وأنــقــرة وطــهــران لا يمكن 
تــحــمّــلــه، وهـــو مـــا يــفــسّــر الــخــطــوات 
المــتــخــذة مــن قــبــل الــعــواصــم الــثــاث، 
ــة قبل  فــي سبيل »تــســقــيــط« أي دولـ
ولادتـــهـــا. حــضــور فــصــائــل المــقــاومــة 
ــــب »الـــحـــشـــد  ــانـ ــ ــة، إلـــــــى جـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الشعبي«، والقوات الأمنية العراقية 
ــمــــاس مــع  ــتــ ــي مـــحـــيـــط خــــطــــوط الــ ــ فـ
 إلــى 

ٌ
 واضـــحـــة

ٌ
»الــبــشــمــركــة« رســـالـــة

أربيل مفادها »أننا جاهزون«.
ــــدود المـــشـــتـــركـــة مــع  ــحـ ــ ــــاق الـ ــ أمـــــا إغـ
»الإقليم« من قبل الدول الثاث، فهو 
إعـــان حــصــارٍ لــيــس عــلــى »الـــدولـــة«، 
بل على البرزاني، ومحاولة إقليمية 
 
ّ
لــلــقــضــاء عــلــى »مــرتــكــزات إقــلــيــم ظــن

الــــبــــرزانــــي أنــــهــــا تـــصـــلـــح لأن تــكــون 
 
ً
دولــة«، وفق مصدر حكومي، إضافة

ــا مـــســـعـــى إقـــلـــيـــمـــي لــخــلــق  ــهــ إلــــــى أنــ
ــكــــون مــزعــجــة  مــــعــــارضــــة داخــــلــــيــــة تــ
للبرزاني في المرحلة المقبلة، وخاصّة 
أن الـــعـــاقـــة مــــع بــــغــــداد »لـــــن تــكــون 
كسابق عهدها«، بحيث اتسمت ــ من 

»كسر العظم«. الآن فصاعداً ــ بـ
وأنقرة  بغداد  بن  الثاثي  التنسيق 
وطـــهـــران، فـــي إطــــار مــواجــهــة »المــــدّ« 
ــا لــتــفــعــيــل  ــ ــابـ ــ ــتـــح بـ ــفـ ــيـ الـــــــكـــــــردي، سـ
ــلــــى أكــــثــــر مــن  ــل بـــيـــنـــهـــم عــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
المستجدة،  المشكلة  من  يبدأ  صعيد، 
لــيــنــتــقــل إلـــى الــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب 
وتسريع وتيرته في العراق وسوريا، 
وصولًا إلى تعزيز التبادل التجاري، 
ــران أكـــثـــر بــالــتــحــالــف  ــهــ ــمـــسّـــك طــ وتـ
ــادة »إخـــــوانـــــيـــــة« )الإخـــــــــوان  ــ ــيـ ــ ــع قـ ــ مـ
ـــ في  المــســلــمــون( تــواجــه مــن خــالــهــا ـ
لمواجهة  المنطقة،  في  القائم  الصراع 

التحالف الأميركي ــ السعودي.
ــــذي دعــمــتــه  »الـــتـــهـــديـــد الــــكــــردي«، الـ
ــنـــطـــن، قـــد يـــتـــحـــوّل إلــــى فــرصــة  واشـ
ديـــن،  ــدٍ لـــلـــمُـــهـــدِّ ــديـ ــهـ ديـــن، وتـ لـــلـــمُـــهـــدَّ
تركي، لضرب  ــ  إيراني  تحالف  فأي 
الــــبــــرزانــــي ومــــشــــروعــــه، هــــو ضــــربٌ 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــع الأمـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ لأحــــــــد المــ
العراقيون  يريده  أمــرٌ  وهو  المنطقة، 
ــد يــمــهّــد  بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــم، وقــ
الــطــريــق لــعــودة الــعــراق إلـــى الصف 
الإيــــرانــــي، لـــيُـــضـــرب بـــذلـــك المـــشـــروع 
ــ السعودي، والذي صرف  الأميركي 
إلى الآن مئات الماين من الدولارات 
العراقيون،  الفرقاء  السياق.  في هذا 
وإن اختلفوا مع إيــران، قد يعودون 
ــى الـــتـــســـلـــيـــم فــــي أحـــقـــيـــتـــهـــا بــعــد  ــ إلــ
تخليصها لهم من شبحن »داعش« 
هـــذه  صـــحّـــت  وإذا  و»الانـــــفـــــصـــــال«. 
الـــنـــظـــريـــة، الـــتـــي يـــروّجـــهـــا عـــــددٌ مــن 
العارفن بخبايا السياسة العراقية، 
فـــإن الــبــحــث عــن »الــخــطــة ج«، يجب 
أن يــبــدأ، وإذا خــابــت، فـــإن مــواجــهــة 
ـــ مـــيـــدانـــيـــة قـــاســـيـــة عــلــى  ــ ســيــاســيــة ـ
بغداد خوضها، لن يكون وقعها أقل 

من »استعادة الموصل«.

ــكـــان  ــإمـ بـ أن  ويــــــــرى  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
الـــغـــرب الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــمــا فـــي هــذه 
ــو يـــقـــول في  المــنــطــقــة الـــعـــدائـــيـــة. وهــ
مقال بعنون "لهذا يجب على الغرب 
أن يـــدعـــم الأكـــــــراد فـــي ســعــيــهــم إلــى 
الاستقال"، إن "كردستان من شأنها 
روسيا  على  الغرب  اعتماد  ل 

ّ
تقل أن 

في إطار حاجاته للطاقة".
ــت"، يــشــيــر  ــ ــم بـــــوسـ ــيــ ــروزالــ ــيــ فــــي "جــ
ــغ ســــاغــــنــــيــــك )وهـــــــــــو بــــاحــــث  ــنــ ــيــ ســ
كردي( إلى رفع الأعام الإسرائيلية 
ــــام الـــكـــرديـــة، خــال  إلـــى جــانــب الأعـ
الإقليم،  مناطق  شهدتها  تــظــاهــرت 
ويعتبر  الــخــطــوة.  هـــذه  عــلــى  مثنيا 
لــيــســت  الأعــــــــــام  هـــــــذه  أن  الــــكــــاتــــب 
صناعة محلية، وقد جرى توريدها 
إلــى الإقليم مــن إســرائــيــل، لافتا إلى 
ــنــــاك بــعــض  ــان هــ ــ ــه كــ ــ ــه "يــــبــــدو أنــ ــ أنــ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن انــتــظــروا الــوقــت 
المناسب لإظهار نوع مثير لاهتمام 

من الصهيونية، غير اليهودية".
)الأخبار(

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

تــأجــيــل.  دون  مــــن  الآن  ــتـــاء  ــفـ ــتـ الاسـ
مــتــى  الآن،  يـــكـــن  ــم  ــ لـ "إذا  وتـــــســـــأل: 
الأكـــــراد  إن  بـــالـــقـــول  وتــجــيــب  إذاً؟". 
هم بتقرير 

ّ
"يسعون إلى ممارسة حق

ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي  مـــصـــيـــرهـــم، المــ
ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من 
تجاهله في أوقات كثيرة". وتضيف 

بأن  "يعتقدون  هــؤلاء  أن  الصحيفة 
دورهم الأساسي في معركتهم ضد 
يمنحهم  ما  عرفانا،  ب 

ّ
يتطل داعــش 

نفوذاً لدى القوى الغربية".
ــو يـــــشـــــبّـــــه كـــــردســـــتـــــان  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ مــــــــــات غـ
أنــــدبــــنــــدنــــت"  "ذي  فـــــي  ــل  ــيــ ــرائــ ــإســ بــ
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د »قسد« عدم
ّ

تؤك

تها تسليم معمل
ّ

ني

»كونيكو« إلى دمشق

ت »قوات سوريا الديموقراطية« على القول إنه واقع )أ ف ب(
ّ
»المزحة« أصر ما وصفته دمشق قبل فترة بـ

صهيب عنجريني

كــان دبلوماسي  عــام 2015  فــي مطلع 
ــلـــســـة خـــاصـــة  أوروبـــــــــــي يــــؤكــــد فـــــي جـ
 »ظروف التسوية السورية 

ّ
ببيروت أن

لم تنضج بعد«. لم يكن الكلام مفاجئاً 
حـــيـــنـــهـــا، ولـــــــم يـــســـتـــغـــربـــه أحـــــــــدٌ مــن 
ــرز مـــا حــضــر في   أبــ

ّ
الــحــاضــريــن. لــكــن

كلام الدبلوماسي وقتها كان مرتبطاً 
ــردي الـــــســـــوري. »راقــــبــــوا  ــ ــكـ ــ بـــالمـــلـــف الـ
تــطــورات هـــذا المــلــف، وحـــن تسمعون 
ــه كــل  ــيـ ــــدعــــى إلـ

ُ
ــار ســـيـــاســـي ت عــــن مـــسـ

 
ّ
ــزاب الــكــرديــة الــفــاعــلــة اعــلــمــوا أن ــ الأحـ

هــذا المسار جــدي وواعـــد«. وقتها كان 
الكرديّة  للوحدات  العسكري  النشاط 
الـــعـــرب  عــــن  مـــعـــركـــة  ــاً.  ــ ــيّ ــاعــ دفــ  )ypg(
)كــوبــانــي( كــانــت قــد انتهت قبل فترة 
قصيرة، واستغرق الأمر بعدها قرابة 
ــوّات  عــشــرة أشــهــر لإعـــلان تــأســيــس »قـ
ــا الــديــمــقــراطــيّــة« الـــتـــي شكلت  ســـوريـ
»الوحدات« عمودها الفقري، وتحوّلت 
»الــتــحــالــف الــدولــي«  إلـــى ذراع بــريــة لـــ
بــقــيــادة واشـــنـــطـــن. مـــع نــهــايــة مــعــركــة 
ــانـــت مـــســـاحـــة ســيــطــرة  عــــن الــــعــــرب كـ
ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع  تـــقـــارب 12   ypg
فــحــســب، ومــــع إعـــــلان ولادة »قـــســـد«، 
نحو  الأخــيــرة  كــانــت مساحة سيطرة 
15 كيلومتراً مربعاً، لكنها تمدّدت في 
آذار الماضي إلى قرابة 38 ألف كيلومتر 
مــربــع، ثــم إلــى نحو 43 ألــف كيلومتر 
الــجــاري  الشهر  منتصف  حتى  مــربــع 
)23% مـــن مــســاحــة ســـوريـــا تــقــريــبــاً(. 
ــة فــي  ــاديــ ــيــ بـــيـــنـــمـــا تــــؤكــــد مـــــصـــــادر قــ
»الأخبار« أن »حجم السيطرة  »قسد« لـ
الــفــعــلــيــة الـــيـــوم قـــد تـــجـــاوز 30% من 
الأراضــي السورية«. مــرّت العلاقة بن 
دمــشــق و»قـــســـد« بــمــنــعــطــفــات كــثــيــرة، 
لتختبر اليوم ذروة جديدة من التوتر 
»قــســد«  فــي أعــقــاب الــدخــول الــســريــع لـــ
على خط معركة دير الزور وسيطرتها 
أخـــيـــراً عــلــى مــعــمــل غـــاز كــونــيــكــو بما 
)رمــزيّــاً  استثنائيّة  أهــمــيــة  مــن  يمثله 
واقــتــصــاديّــاً(. ورغـــم أن قـــوات الجيش 

السوري كانت قريبة إلى حد كبير من 
المــعــمــل المـــذكـــور، وأن مــصــادر عـــدة قد 
للجيش  وشيكة  انطلاقة  عن  تحدثت 
 المتحدث الرسمي باسم 

ّ
نحوه، غير أن

عليه  السيطرة  إدراج  يــرفــض  »قــســد« 
ــار »تـــحـــدي دمـــشـــق« أو ضمن  ــ فـــي إطـ
الطاقة«.  منابع  على  »الــســبــاق  سياق 
 »معمل 

ّ
»الأخبار« إن يقول طلال سلو لـ

ا 
ّ
كونيكو يقع ضمن المناطق التي أعلن

حملة لتحريرها: شرق الفرات وضمن 
مــنــاطــق عــاصــفــة الــجــزيــرة« ويضيف: 
الجيش  كـــان  الحملة  أطلقنا  »عــنــدمــا 
ــرات، ونــــحــــن لــم  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــرب الـ ــ ــ ــســــــوري غـ الــــ
أن  المــتــحــدث  مــعــه«. يستبعد  نتسابق 
تتطور الأمـــور فــي ديــر الـــزور إلــى حد 
الــســوري، ويقول:  الجيش  الصدام مع 
ــــح، نــحــن ضـــد تشتيت  »مــوقــفــنــا واضـ
على  للقضاء  تسخيرها  ومـــع  الــقــوى 
الإرهــــــاب، ولاحــقــاً لــذلــك يــمــكــن إطــلاق 
مستقبل  فــي  للبحث  سياسية  عملية 
ســــــــوريــــــــا«. يــــنــــفــــي ســــلــــو وجــــــــــود أي 
حــديــث عــلــى هـــذا الصعيد فــي الــوقــت 
ــن، ويـــقـــول: »طــالــبــنــا بــاســتــمــرار  ــراهـ الـ
الــوجــود عــلــى طـــاولات  فــي  بأحقيتنا 
ــفـــاوضـــات، لــكــن حــتــى الآن لا شــيء  المـ
معارضة  أننا  مــع  الصعيد،  هــذا  على 
الخنادق الحقيقية، ونحارب الإرهاب 
الحضور على هذه  فــي  الأحــق  ونحن 
الــــطــــاولات«. يـــرى المـــصـــدر أن »كـــل ما 
يحصل حتى الآن هو أشبه بتمثيليات 
أستانا  مثل  مختلفة  مسميات  تحت 
أو جــنــيــف، ولــيــســت مــنــصــات للبحث 
لــســوريــا«. يؤكد  عــن مستقبل حقيقي 
نــيــات لدينا لتسليم  أنــه »لا  المــتــحــدث 
المـــعـــمـــل لـــدمـــشـــق، كــــل المـــنـــاطـــق الــتــي 
حررناها لم نسلمها لأي طرف، فلماذا 
هــذا المعمل بـــالـــذات؟«، ويــضــيــف: »كل 
لهيئات  م 

َّ
سل

ُ
ت نحررها  التي  المناطق 

ـــل مجلس  ـــكِّ
ُ

مــدنــيــة، الـــيـــوم )أمـــــس( ش
ــــزور المـــدنـــي وســيــتــســلــم المعمل  ديـــر الـ
تحريرها.  تم  التي  المناطق  من ضمن 
فيما سيتسلمها عسكرياً مجلس دير 
الــعــســكــري، وطبعاً ضمن إطــار  الـــزور 

والمــضــي  عــلــى معمل كونيكو  »قــســد« 
في إجراء »انتخابات الكومينات« في 
 بتعقيد 

ً
مناطق سيطرتها يبدو كفيلا

قبل  فما وصفته دمشق  أكثر،  المشهد 
»المــزحــة« أصــــرّت »قــســد« على  فــتــرة بـــ
 مــصــدراً ســوريــاً 

ّ
الــقــول إنـــه واقــــع. لــكــن

 
ٌ

ــــه »تــفــصــيــل
ّ
بــــــــارزاً يـــصـــف الأمـــــــر بــــأن

»الأخـــبـــار«  جــانــبــي«. يــقــول المـــصـــدر لــــ
الأحـــداث بتعجّل هو  »التعامل مع   

ّ
إن

 يــصــرّ الــكــثــيــرون عــلــى الانــجــرار 
ٌ

مــقــتــل
إلــــيــــه«. يُــــذكّــــر المــــصــــدر بــالمــشــهــد قــبــل 
ــوات حــــن »راهــــــــن الـــجـــمـــيـــع عــلــى  ــنــ ســ
ــي قــبــضــة  ــ ســــقــــوط دمــــشــــق نـــفـــســـهـــا فـ
»فليتفضلوا  ويــضــيــف:  الإرهــابــيــن« 
ــــوم«. لــكــن  ــيــ ــ ويـــســـمـــعـــونـــا صـــوتـــهـــم الــ
»قسد«؟  لـ الكلام تهديداً  يُــعَــدّ هــذا  هل 

نسأل المصدر الــذي يمتنع عن إسباغ 
أي صفة على كلامه، ويكتفي بالقول: 
»نــخــوض حــربــاً طــويــلــة مــنــذ ســنــوات 
في سبيل وحــدة سوريا واستقلالها، 
ولن تنتهي المعركة إلا بتحقيق هذين 
الهدفن المقدّسن«. وربّما بدت خطوة 
»الانــتــخــابــات« صــغــيــرة فــي ظــاهــرهــا، 
باختيار أعضاء  أشبه  ها 

ّ
أن إلــى  نظراً 

ــدد فـــي إدارة مــحــلــيّــة فــحــســب، غير  جـ
»مسار« يؤكّد »مجلس   ارتباطها بـ

ّ
أن

ــة« المــــضــــيّ فــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ســــوريــــا الـ
الخطوة  يُكسب  النهاية  تنفيذه حتى 
ــيّـــة. وتـــنـــص خــطــط هــذا  أبـــعـــاداً إضـــافـ
المسار على إجراء »انتخابات مجالس 
ــالــــث مــن  ــثــ ــــي الــ ــات فـ ــعــ ــاطــ ــقــ المـــــــدن والمــ
تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، وانــتــخــابــات 
العام  فــي  الفيدرالية  وبــرلمــان  الأقاليم 
الــــقــــادم« وفـــقـــاً لمــحــمــد جــمــيــل »عــضــو 
إدارة إيـــالـــة قــامــشــلــو لــحــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي/ PYD«. )»الإيالة« تقسيم 
الــتــســمــيــة  هــــي  و»قــــامــــشــــلــــو«  إداري، 
ــاً لمـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي  ــ ــــرديّـ المـــعـــتـــمـــدة كـ
»الأخــبــار«  الــســوريــة(. ويــقــول جميل لـــ
ــن الـــخـــطـــوات  ــع أبــــــداً عــ ــراجــ ــــــه »لا تــ

ّ
إن

التالية، التراجع انتحار بعدما قدمنا 
ــهـــداء«. ويــضــيــف: »المــنــطــقــة  آلاف الـــشـ
الفوضى  حيث  انتقالية  بمرحلة  تمرّ 
والــفــراغ، فــلا بــد مــن ملئه، والأفضلية 
ــاً«. يــرى  لمـــن يــمــلــك تــنــظــيــمــاً ومـــشـــروعـ
المــصــدر أن هــذ المـــشـــروع »يــهــدف إلــى 
الــدول  يُشاع،  كما  التقسيم  لا  الوحدة 
ــي الـــتـــي قــســمــت ســوريــا  الإقــلــيــمــيــة هـ
عــلــى أســــس طــائــفــيــة، ونـــحـــن لا نقبل 
ــرفــــض الـــنـــظـــام  بـــالـــتـــقـــســـيـــم، لـــكـــنـــنـــا نــ
المركزي«. لكن »الفدرلة« لا تبدو خياراً 
مرحباً بــه لــدى دمــشــق، ولا سيّما في 
ضوء التطورات الإقليمية التي تجعل 
 
ً
من نموذج »كردستان العراق« تجربة

غــيــر مــشــجّــعــة وســـط إصــــرار الأخــيــرة 
عــلــى الانـــفـــصـــال عـــن الــــعــــراق. ويــبــدو 
لافــتــاً الـــتـــزامـــن بـــن مــوعــد الاســتــفــتــاء 
ــيـــوم،  ه الـ ــيــــل إجــــــــراء الــــــذي تـــعـــتـــزم أربــ
ومـــوعـــد »الانـــتـــخـــابـــات« الــتــي أجــريــت 
ــيــــطــــرة »قـــــســـــد« قــبــل  ــنــــاطــــق ســ فـــــي مــ
 الــســيــاســي الــكــردي 

ّ
يـــومـــن. ورغــــم أن

ريزان حدو يستبعد أن يكون التزامن 
»مــبــرمــجــاً«، غــيــر أنــــه يـــوافـــق عــلــى أن 
هــذا الــتــزامــن »ربــمــا أســهــم فــي حــدوث 
نــوع مــن التعاطف مــع الاســتــفــتــاء في 
أوساط الأكراد السورين«. يرى حدو 
 أشد خطورة يسهم 

ً
أن »هناك عاملا

في تحول مواقف شريحة من الأكراد 
ــيـــل، وهــو  الــســوريــن مـــن تــجــربــة أربـ
الــذي تصاعد في  العرقي  التجييش 
ــراف«.  ــ ــ الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مـــن كـــل الأطـ
ــواقــــف الأكــــــراد  ــانــــت مــ ــيـــف: »كــ ويـــضـ
 بن مؤيد 

ً
السورين سابقاً منقسمة

لعبد الله أوجلان )زعيم حزب العمال 
الكردستاني( ومؤيد لمسعود برزاني 
ــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق(،  )رئـ
تعاطفاً  نلحظ  أن  يمكن  الــيــوم  لــكــن 
ــيــــل  ــــوف الــــطــــرفــــن مـــــع أربــ ــفـ ــ فـــــي صـ
 إلـــى الــتــعــاطــي مــع الاستفتاء 

ً
ومــيــلا

بــوصــفــه قضية كــرديّــة عــامــة«. وهــو 
أمر يعدّه حدو »انعكاساً للتجييش 
المـــتـــزايـــد، وهـــنـــاك خــشــيــة مـــن تــفــاقــم 
هذه الانعكاسات لتؤثر في المصلحة 
الــوطــنــيــة الــســوريــة، ومـــن هــنــا تبرز 
حاجة ملحّة لفتح حوار وطني علني 
ومباشر بن دمشق وقسد اليوم قبل 
الـــغـــد«. يــخــتــم الــســيــاســي المـــقـــرّب من 
ــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« بــالــقــول  »وحـــــ
ــراد ســوريــا ينبغي أن   »مــوقــف أكـ

ّ
إن

يكون على أساس أن الاستفتاء شأن 
ــــور  ــلـــت الأمـ ــي، وحـــتـــى لــــو وصـ ــراقــ عــ
حد الــصــدام بن بغداد وأربــيــل، لكن 
الأمـــــر قـــد يــخــتــلــف إذا تــدخــلــت قــوة 
«. لا يبتعد 

ً
عــســكــريــة إقــلــيــمــيــة مـــثـــلا

عن  »قــســد«  باسم  الرسمي  المتحدث 
هذه الرؤية، ويزيد عليها التأكيد أن 
»مناطق سيطرة قسد في سوريا هي 
مناطق تضم مكونات عدة ويديرها 
ــكــــونــــات«. يــقــول  كـــيـــان يــضــم تــلــك المــ
 »الاستفتاء شأن 

ّ
»الأخبار« إن سلو لـ

عراقي، ووضعنا مختلف«. ويضيف: 
»كل مكوناتنا موجودة ضمن كيان 
والطرف  منفصلة،  كيانات  لا  واحــد 
الكردي لا يعمل من أجل كيان كردي، 
ــكـــون جـــــــزءاً مــن  ــنـ ــعـــاً لـ ــــل نـــســـعـــى مـ بـ
سوريا موحّدة، ولكن مع تغيير نمط 

الحكم من مركزي إلى فيدرالي«.

تعليق  يــصــدر  ولـــم  الـــذاتـــيـــة«.  الإدارة 
رســــمــــي عــــن دمــــشــــق حـــتـــى الآن عــلــى 
ـــل مــصــدر 

ّ
تـــطـــورات ديــــر الــــــزور، وفـــض

دبــلــومــاســي تــحــدثــت إلــيــه »الأخـــبـــار« 

عــــدم الـــخـــوض فـــي حــديــث الــتــطــورات 
العسكرية، لأن »كل ما يتعلق بالشأن 
العسكري يصدر عادة بنحو مدروس 
عبر  أو  العسكري  الناطق  لسان  على 
بيانات رسميّة«. التزامن بن سيطرة 

صراع الشرق السوري

دمشق و»قسد« أمام مفترق حاسم

أضفت تطورات دير الزور تعقيدات جديدة على العلاقة بين دمشق و»قسد«، وسط تصعيد بين القوتين العالميتين

ت سيطرة »قسد« أخيراً على واحد من أهم معامل الغاز في الشرق الأوسط  المنخرطتين في الصراع )موسكو وواشنطن(. جاء

»كونيكو« لتنذر بتصعيد محتمل في سياق السباق على منابع الطاقة في الشرق السوري. ويزيد من تشابك المشهد تزامن هذه 

التطورات مع إجراء »الإدارة الذاتية« انتخابات في مناطقها، تزامنت بدورها مع معمعة استفتاء إقليم »كردستان العراق«

غاز  ومنشأة  والطابية  العزبة  حقلي  على  الديموقراطية«  سوريا  »قــوات  سيطرة  بعد 
التحرك  لمتابعة  يخطط  الــدولــي«  »التحالف  أن  إلــى  المتوفرة  المعطيات  تشير  »كونيكو«، 
شرقاً نحو حقل الجفرة النفطي، الذي يشكل عقدة وصل هامة بين آبار الريف الشرقي 
النفطية المهمة غرب  الــحــقــول  الــــزور، والـــذي يعد آخــر  لــديــر 
نــهــر الــخــابــور. وبــعــدمــا انــتــهــت عــمــلــيــات الــجــيــش الــســوري 
وحلفائه أمس، في ريفي دير الزور الغربي؛ والرقة الجنوبي، 
بالسيطرة على بلدة معدان والقرى الممتدة على ضفة الفرات 
الجنوبية، ينتظر ما ستقود إليه قنوات التواصل الروسية ــ 
الأميركية لتحديد طبيعة تحرك القوات على الضفة الشرقية 
ــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة، أعـــلـــن مــصــدر  ــتـ ــي ســـيـــاق الـ لـــلـــفـــرات. وفــ
الفترة الممتدة بين العاشر  عسكري أن الجيش استعاد في 
والثالث والعشرين من أيلول الجاري، 44 بلدة وقرية ومزرعة 

ومنشأة، في أرياف دير الزور والرقة.
وبينما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من 
أن أي محاولات لتعطيل عملية مكافحة الإرهاب »من مناطق 
مقربة من الأصدقاء الأميركيين... لن تترك من دون رد فعل«، نفى المتحدث باسم قوات 
»التحالف« ريان ديلون، أن تكون بلاده في سباق مع موسكو على مناطق دير الزور، 

موضحاً أن القوات التي تدعمها بلاده تركز على التحرك نحو الحدود العراقية.
)الأخبار(

 على محاولات تعطيل عملياتنا
ّ

موسكو: سنرد
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ــفــــاق«؛ بــهــذه  »فــعــلــيــا لــيــس هـــنـــاك اتــ
العبارة ردّ الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب عــلــى الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة 
والتي  إيــران،  أجرتها  التي  الجديدة 
ــكــــون الــــبــــاب الـــــــذي مــــن خــالــه  قــــد تــ
الانتخابية  بــوعــوده  تــرامــب  سيفي 
ق« الاتــــــفــــــاق »الأســــــــــــوأ فــي 

ّ
و»يــــــــمــــــــز

ــع في تموز 2015 
ّ
التاريخ«، الــذي وق

)الولايات  بين طهران والقوى الست 
الصين،  فرنسا،  بريطانيا،  المتحدة، 

روسيا وألمانيا(.
وكــــتــــب تـــــرامـــــب فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
ــران اختبرت  مــوقــع »تــويــتــر«، أن »إيــ
لتوّها صاروخا بالستيا قــادراً على 
أنهم  بلوغ إسرائيل«. وفيما أضــاف 
»يعملون أيضا مع كوريا الشمالية«، 

فقد خلص إلى أنه »فعليا ليس هناك 
اتفاق«. كام ترامب جاء غداة إعان 
»نـــجـــاح«  طــــهــــران أنــــهــــا اخـــتـــبـــرت بــــ
صاروخا بالستيا جديداً يبلغ مداه 
عــلــى حمل  ــادر  ــ وقــ كــيــلــومــتــر،   2000

رؤوس حربية عدّة.
ــن وطـــــــهـــــــران  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـــــــتـــــــبـــــــادل واشـ
الاتـــهـــامـــات بــانــتــهــاك الاتـــفـــاق الـــذي 
ــه عــشــرة  ــأنـ ــاوض بـــشـ ــفــ ــتــ ــرّ الــ اســــتــــمــ
أعوام، ودخل حيّز التنفيذ في كانون 
»ســلــمــيــة«  ــان  ــمـ لـــضـ  2016 الــــثــــانــــي 
ــــووي الإيــــــرانــــــي، فــي  ــنـ ــ الـــبـــرنـــامـــج الـ
ــابـــل رفــــــع تــــدريــــجــــي لــلــعــقــوبــات  ــقـ مـ
منذ  على طهران،  المفروضة  الدولية 

عام 2005.
وفي ما بدا أنه أول رد إيراني رسمي 
عــــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــك الأخـــــيـــــر لــلــرئــيــس 
ــر  ــاق، اعـــتـــبـــر وزيــ ــفــ ــالاتــ الأمــــيــــركــــي بــ
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف، أن الــولايــات المــتــحــدة ليست 
طرفا »موثوقا به«، معلنا في مقابلة 
مع شبكة »ســي ان ان« الأميركية أن 
بــاده تملك خيارات عديدة، بما في 
ذلـــك »الـــخـــروج مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
واستئناف أنشطة البرنامج النووي، 
الذي سيبقى سلميا، بوتيرة أسرع«. 

احـــتـــمـــال  ــأن  بــــشــ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ وردّاً 
خــروج الولايات المتحدة من الاتفاق 
الــنــووي، إذا لــم تتم المــصــادقــة عليه، 
قــــال ظـــريـــف إن »المـــصـــادقـــة أو عــدم 
المـــصـــادقـــة لــيــســا جــــزءاً مـــن الاتـــفـــاق، 
الأميركي  الرئيس  قـــرار  يعفيان  ولا 
وإدارتــــه مــن تعهداتهما«، مــؤكــداً أن 
ق 

ّ
التحق المخوّلة  الوحيدة  »السلطة 

مــــن الاتــــفــــاق هــــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية«.

بدوره، صعّد رئيس مجلس الشورى 
ــدة لــهــجــتــه  ــ ــانــــي، مــــن حـ عـــلـــي لاريــــجــ
تــجــاه تــرامــب، معتبراً أنــه »لــم يفهم 
ــدو أنــــــه ســـيـــفـــهـــم بـــمـــســـتـــواه  ــبــ ولا يــ
ــأن الـــعـــالـــم قـــد تغير  ــذا، بــ ــ الـــفـــكـــري هـ
وأن الشعوب قد استيقظت وأدركــت 
جـــيـــداً بــــأن إيـــــــــران... عــلــى الـــرغـــم من 
مــن تحقيق  ــرات... تمكنت  المــــؤامــ كــل 
أهــدافــهــا الــثــوريــة«. وقـــال لاريجاني 
دولية  معاهدة  النووي،  »الاتفاق  إن 
أيــدهــا مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي«، وإن 
ــران، كما  »الــعــالــم لــن يــتــوحــد ضــد إيــ
ــلـــب مـــنـــهـــم تــــــرامــــــب«، مـــضـــيـــفـــا أن  طـ
»غالبية قادة العالم استهزأوا بكام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ودعــمــوا الاتــفــاق 

النووي«.
الــدولــيــة على  الــفــعــل  وتـــوالـــت ردود 
الـــتـــجـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة فــــي إيــــــران، 
البريطاني  الــخــارجــيــة  قــال وزيـــر  إذ 
بوريس جونسون، إنها »لا تتماشى 
الرقم 2231«،  مع قــرار الأمــم المتحدة 
داعيا طهران إلى »إيقاف التصرفات 
ــــدت فــرنــســا هــذه  الاســـتـــفـــزازيـــة«. وأيـ
الدعوة، معتبرة أن »هذه النشاطات 
تــــــــــؤدي إلــــــــى عــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار فــي 

المنطقة«.
)الأخبار(

تصعيد ترامب جاء 

غداة إعلان طهران 

»نجاح«  أنها اختبرت بـ

صاروخاً بالستياً 

جديداً )أ ف ب(

ر!
ّ

 العالم تغي
ّ

طهران لترامب: لا تدرك أن
على الرغم من تزاحم 

القضايا والملفات في 

مدينة نيويورك الأميركية، 

فرض الاتفاق النووي بين 

إيران والدول الست نفسه 

على الأسبوع الدبلوماسي 

في الأمم المتحدة، وسط 

تصاعد غير مسبوق 

في الحرب الكلامية بين 

طهران وواشنطن، وصل 

 تشكيك الرئيس 
ّ

إلى حد

الأميركي بجدوى الاتفاق

إيران
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علي حيدر

الرئيس  اعتمدها  التي  التهويل  سياسة  تنجح  لم 
العدو  حكومة  رئيس  ومعه  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
الأمم  منصة  على  من  نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلي، 
المتحدة، في ثني إيران عن مواصلة إنتاج صواريخها 
التي تصل إلى فلسطين المحتلة، وتطويرها. نتيجة ذلك 
ترددت أصداء تجربة صاروخ »خورمشهر« البالستي 
عاجلة  عقد جلسة  إلى  نتنياهو  ودفعت  أبيب،  تل  في 
مفاعيل  لبحث  )الكابينت(  المصغر  الوزاري  للمجلس 
هذه الخطوة التي رأت فيها تل أبيب، على لسان وزير 
الأمن افيغدور ليبرمان، تحدياً واختباراً لها ولواشنطن.

وعكست ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية منسوب 
الإقليمية  بخياراتها  إيران  تمسك  من  إسرائيل  قلق 
التجارب  استمرار  في  ورأت  والعملية،  والنووية 
 إضافياً على صحة موقفها المعارض 

ً
الصاروخية دليلا

للاتفاق النووي )الموقف الإسرائيلي من مجمل الاتفاق 
وفرص  تهديدات  من  عليه  ينطوي  ما  لجهة  مركب 
بمعارضتها  جاهرت  قد  أبيب  تل  وكانت  محتملة(. 
الاتفاق انطلاقاً من غياب القيود فيه على قدرات إيران 
الصاروخية، وكذلك على سياساتها الإقليمية ودعمها 
حزب الله وحركات المقاومة، وهو ما لم يتطرق الاتفاق 
إليه بفعل الخطوط الحمراء التي فرضها آنذاك مرشد 
حول  خامنئي،  علي  السيد  الإسلامية  الجمهورية 

حصر المفاوضات في الملف النووي.
الإدارة  حشر  إلى  أدى  الحازم  الإيراني  الموقف  هذا 
الأميركية بين خيارين: القبول بهذا السقف التفاوضي، 
الوقت،  ذلك  في  اتفاق.  إلى  التوصل  مساعي  تعثر  أو 
باراك  إدارة  تقابل  أن  ضرورة  على  إسرائيل  أصرت 
أوباما الموقف الإيراني بموقف مضاد حازم، على أمل 
أن يؤدي ذلك إلى استمرار العقوبات وإمكانية تدحرج 
تتطور  أن  على  تراهن  كانت  سيناريوات  نحو  الأمور 
حرصت  أوباما  إدارة  لكن  عسكرية.  مواجهة  باتجاه 

على تجنب هذا السيناريو الذي رأت فيه إمكانية لتطور 
الولايات  تورط  إلى  تؤدي  الأمور نحو مواجهة واسعة 

المتحدة من جديد في المنطقة.
حجم  إدراكهم  من  أيضاً  الإسرائيلية  المخاوف  وتنبع 
التطور العلمي الذي تشهده الجمهورية الإسلامية، وبدا 
ذلك على لسان كبار القادة العسكريين والاستخباريين، 
وآخرهم نائب رئيس أركان الجيش يائير غولان )تقاعد 
أمني  مؤتمر  أمام  كلمة  في  منصبه(  من  أشهر  قبل 
»معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى« )2017/9/7(،  لـ
تطوراً.  أكثر  الإيرانيون  الاعتراف،  »يجب  قال:  حينما 
جيدة،  وصناعة  أكاديمية،  تحتية  بنية  )إيران(  وتملك 
لن  رأيي  وفي  خطورة،  أشد  هم  لذلك  جيدين،  وعلماء 
رئيس  ر 

ّ
حذ وقبله  وحدنا«.  مواجهتهم  من  نتمكن 

هليفي، من  اللواء هرتسي  العسكرية«،  »الاستخبارات 
»حرب  وجود  مؤكداً  الإيراني،  العلمي  التطور  مفاعيل 
ومهندسونا  وإسرائيل(...  إيران  )بين  تكنولوجية 
يقاتلون المهندسين الإيرانيين اليوم، وستتحول إلى أكثر 
ضراوة لاحقاً«، لافتاً إلى أن »إيران تلحق بنا وبسرعة« 

)راجع العدد ٢٧٣٠ في ٢ تشرين الثاني ٢٠١٥(.
المستويين  على  الإسرائيلية،  الفعل  ردود  وتعكس 
في  فقط  تنحصر  لا  مخاوفهم  أن  والخبراء،  الرسمي 
يقضّ  ما  بل  الإسلامية،  للجمهورية  الحالية  القدرات 
مضاجعهم مسارها التصاعدي على المستوى العلمي 
أن  أبيب  تل  يقلق  ما  كذلك،  والصاروخي.  والعسكري 
هذا التطور يجري في ظل نظام إسلامي يتبنى خيار 
المنطقة  شعوب  دعم  عبر  الوجود،  من  إسرائيل  إزالة 
المحيطة بفلسطين، وذلك بتعزيز قدراتهم الردعية، كذلك 
من  مزيداً  الصاروخي سينعكس  التطور  استمرار  إن 
القوة لحلفاء إيران في مواجهة أي تهديد إسرائيلي. من 
القدرات  الإسرائيلية متابعة تطور  الأجهزة  هنا، تضع 
كل  أصداء  وتتردد  اهتماماتها،  رأس  على  الإيرانية 
كشف عن قفزة علمية وعسكرية في تل أبيب، ثم يبادر 
المسؤولون والخبراء فيها إلى إطلاق المواقف والتحذير 

إلى  المتكررة  الدعوة  إلى   
ً
وصولا أعظم،  الآتي  أن  من 

خيارات  وبلورة  المستقبل،  لإيران  الاستعداد  ضرورة 
على  تشكله  الذي  التحدي  حجم  مع  تتلاءم  عملانية 

الأمن القومي الإسرائيلي.
تجربة  من  أبيب  تل  في  ترددت  التي  المخاوف 
متقدمة  محطة  تشكل  أنها  من  تنطلق  »خورمشهر« 
الخطورة  مستوى  يفاقم  صاروخي  تطور  سياق  في 
على التفوق التكنولوجي والعسكري الإسرائيلي، ومن 
القناة  في  العسكرية  الشؤون  معلق  ذكره  ما  ضمنها 
ثلاث  يحمل  الصاروخ  كون  إن  قال  حينما  العاشرة، 
الاعتراض  لمنظومة  جدياً  تحدياً  يشكل  فهو  رؤوس 

الصاروخي الإسرائيلي.
كل  أن  السياق  هذا  في  تؤكد  الصاروخية  التجربة 
لم تنجح في  الاتفاق  والتهديد بنقض  التهويل  رسائل 
ما  وهو  التطوري،  المسار  هذا  مواصلة  إيران عن  ردع 
ويدفعهما  حرج،  موقع  في  أبيب  وتل  واشنطن  يضع 
فعله في  ما يجب  البديلة حول  دراسة خياراتهما  إلى 
عدة:  أهداف  لتحقيق  الإسلامية،  الجمهورية  مواجهة 
الإسرائيلية  المخاوف  يلبي  بما  الاتفاق  تعديل  إعادة 
الصاروخي،  تطورها  وكبح  النووي،  المستوى  على 
في  المقاومة  وحركات  وسوريا  الله  حزب  دعم  ووقف 
حزب  رئيس  موقف  أتى  الخلفية،  هذه  على  المنطقة. 

بينت،  نفتالي  »الكابينت«،  وعضو  اليهودي«،  »البيت 
حول ضرورة العمل مع الولايات المتحدة من أجل تفعيل 
منظومة  على  المسيطرة  لكونها  إيران،  على  العقوبات 
أمام  طهران  وضع  إلى   

ً
وصولا الدولية.  الأموال  نقل 

وإما  مزدهر،  اقتصاد  تريد  أنها  إما  حاسم:  منعطف 
الاستمرار في سياستها النووية.

مع ذلك، العوامل التي زادت إدراك إسرائيل تفاقم الخطر 
الإيراني، على المستويين الصاروخي و»التطور النووي«، 
السورية  الساحة  في  رهاناتها  فشل  إلى  أيضاً  تعود 
وحلفاؤه،  السوري  الجيش  حققها  التي  والانتصارات 
يؤدي  إقليمي  ومسار  لواقع  يؤسس  حدث  ما  لأن 
تمهيداً  وخنقه  الله  تطويق حزب  إسقاط مساعي  إلى 
لإضعافه، ومن جهة أخرى، إلى تعاظم قدراته الدفاعية 
بين  بري  تواصل  تبلور  إلى  أيضاً  ويؤدي  والردعية. 
إيران وسوريا وحزب الله، مروراً بالعراق، مع ما ينطوي 
على ذلك من تداعيات استراتيجية وإقليمية، وانعكاسه 

على معادلات الصراع مع إسرائيل.
زمنياً،  المقيد  النووي«  »الاتفاق  إسرائيلي،  منظور  من 
واسعاً  وهامشاً  دولياً،  اعترافاً  لإيران  ر 

ّ
وف الذي 

انتصار  جانب  إلى  النووي،  التطور  مواصلة  في 
إلى  كلها  أدت  والمنطقة،  سوريا  في  المقاومة  محور 
واقع  أمام  الإقليمي  الغربي  والمحور  إسرائيل  وضع 
إيران  عليها  تقدم  خطوة  فكل  إشكالي.  استراتيجي 
تقاربها  والإقليمي،  والصاروخي  النووي  السياق  في 
إسرائيل انطلاقاً من أنها جزء من مشهد أوسع، عبّر 
قدمه  الذي  الوضع  تقدير  خلال  »الموساد«  جهاز  عنه 
إلى الحكومة قبل أكثر من شهر، محذراً من أن »المنطقة 
المسار،  تتغير في غير مصلحتنا«. وفي مواجهة هذا 
أميركي،  ــ  دولي  من مسار،  أكثر  على  إسرائيل  تعمل 
»الاعتدال  معسكر  مع  التحالف  بتعزيز  وإقليمي، 
العربي«، وأيضاً بناء وتطوير خيار عملاني عسكري 
ومحور  إيران  تشكله  الذي  التحدي  حجم  مع  يتلاءم 

المقاومة في المنطقة.

»الكابينت« جلسة خاصة لـ

لبحث تداعيات الصاروخ

الإيراني البالستي

إخباري  تحليل 

 واختبار لنا ولواشنطن
ٍّ

تل أبيب: صاروخ »خورمشهر« تحد

ظريف: وكالة الطاقة 

لة وحدها 
ّ

الدولية مخو

ق من الاتفاق
ّ

التحق
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أنجيلا ميركل مستشارة للمرة الرابعة، فيما 

»النازية الجديدة« إلى البرلمان بعد سبعين  يعود ما يوصف بـ

عاماً، وذلك إثر الاختراق التاريخي الذي حققه حزب »البديل من 

أجل ألمانيا«أولى. تلك كانت خلاصات اليوم الانتخابي الألماني 

»الحزب  الطويل، الذي انتهى بخيبات أمل كبيرة، وخصوصاً لـ

الاشتراكي الديموقراطي« الذي لن يشارك في الحكم

أسفرت انتخابات 

تجديد نصف أعضاء 

مجلس الشيوخ 

الفرنسي، التي 

جرت أمس، عن أول 

هزيمة انتخابية 

لحزب »الجمهورية 

الى الأمام« الموالي 

للرئيس إيمانويل 

ماكرون

»انتخابات الشيوخ« النصفية:

ماكرون يذوق طعم الهزيمة

واجه »حزب الرئيس« 

اقتراعاً عقابياً قاسياً 

ضد سياساته

ميركل مستشارة بائتلاف ضعيف

»نازيون جدد« 

في البرلمان

انتخابات ألمانيا

فرنسا

متظاهرون يرفعون في برلين شعاراً ضد حزب »البديل« )أ ف ب(

حصلت أنجيلا ميركل على ولايتها 
ــا بــعــد  ــيــ ــانــ الــــرابــــعــــة مـــســـتـــشـــارة لألمــ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي جــرت 
ــــي مـــهـــمـــة ســـتـــكـــون صــعــبــة  أمــــــــس، فـ
عــلــيــهــا، فــي ظــل الــتــشــتــت الــــذي خيّم 
عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــنـــفـــوذ المــنــبــثــقــة عــن 
ــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهـــــو الأمــــر  الـ
الذي يجعل من توقع شكل الائتلاف 
ــكـــون  ــن يـ ــ ــل )الـــــــــــذي لــ ــبــ ــقــ الــــحــــاكــــم المــ
»الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي« 
جـــزءاً مــنــه( أمـــراً مــعــقــداً. وفـــي الــوقــت 
الحر«  العالم  »زعيمة  تــواجــه  نفسه، 
مـــعـــارضـــة يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرفـــة، بــــرزت 
كتيار سياسي ثالث في البلاد، وهي 
سابقة لم تشهدها ألمانيا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وخرجت نتائج الانتخابات الألمانية 
بــانــتــكــاســة بــســيــطــة لـــحـــزب مــيــركــل 
»الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــوقــراطــي« 
مــن  المـــــئـــــة  فــــــي   33.1 ضــــمــــن  الــــــــــذي 
 مــيــركــل أعــربــت عن 

ّ
الأصـــــوات. إلا أن

عن  متحدثة  بالنتائج،  أملها  خيبة 
مدة برلمانية مليئة بالتحديات، وعن 
مهمة أساسية وهي تشكيل حكومة.

ــاء، خـــطـــف »حــــــزب الــبــديــل  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
المــتــطــرف  ألمــانــيــا« اليميني  مــن أجـــل 
ــع حـــصـــولـــه عـــلـــى نــســبــة  الأضــــــــواء مــ

من المنشقين عن »الحزب الاشتراكي«. 
ــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة  ــلــ ــتــ ــكــ وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــ
ــام«، فــرنــســوا  ــ »الــجــمــهــوريــة الـــى الأمــ لـــ
باتريا، قد أعلن أن خطة الحزب تهدف 
الى كسب 50 مقعداً جديداً في مجلس 
الـــشـــيـــوخ )مـــــن مـــجـــمـــوع 170 مــقــعــداً 
النتائج  لكن  أمــس(،  التجديد  شملها 
جاءت مغايرة تماماً، إذ لم يفز الحزب 

بأي مقعد جديد، بل خسر 6 مقاعد.
يـــبـــدو واضـــحـــاً مـــن هــــذه الــنــتــائــج أن 
اقتراعاً عقابياً  الرئيس« واجه  »حزب 
قــاســيــاً ضــد الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــة، الــــتــــي أثـــــــــارت مـــوجـــات  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــاكـ ــ المـ
مــتــزايــدة مــن الــنــقــمــة الاجــتــمــاعــيــة في 
ــرجــمــت بــأســبــوع حـــافـــل من 

ُ
فــرنــســا ت

الاحــــتــــجــــاجــــات والــــتــــظــــاهــــرات الـــتـــي 
ــقـــت الاقــــــــتــــــــراع، وتـــــركـــــت آثــــارهــــا  ــبـ سـ
بوضوح في خيارات »كبار الناخبين« 
)أعـــضـــاء المــجــالــس الــبــلــديــة والمــحــلــيــة 
التصويت  لهم صلاحية  تعود  الــذيــن 
لتجديد أعضاء مجلس الشيوخ(. ولم 

13.2 في المئة من الأصــوات، وضعته 
ألماني مع  في مركز ثالث أكبر حــزب 
حــوالــى 88 مقعداً فــي الــبــرلمــان، وهو 
الــذي أسس  اختراق تاريخي للحزب 

عام 2013.
»البديل«  النتائج، وعــد  إعــلان  وبعد 
الــــذي يــعــكــس تــقــدمــه الـــلافـــت وجـــود 
فراغ في اليمين التقليدي في البلاد، 
ــــاردة  ــــطـ ــلـــد« و»مـ ــبـ »تـــغـــيـــيـــر هـــــذا الـ بــــ
ــل«، واعــــــــــــداً أيـــضـــاً  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــدة مــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الدخول  ويقوي  البلاد«.  »استعادة  بـ
ــــل مــن  ــــديـ ــبـ ــ ــــان مــــركــــز »الـ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
ــه عــلــى الــتــأثــيــر  ــدرتـ أجــــل ألمـــانـــيـــا« وقـ
فــــــي ســـــيـــــاســـــات الــــــبــــــلاد مــــــن خــــلال 
برلمانية  لجان  فــي  أعضائه  مشاركة 
فـــي المــســتــقــبــل، وقــــد يـــدفـــع الأحـــــزاب 
الـــحـــاكـــمـــة نـــحـــو اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات 
الهجرة،  مسألة  بخصوص  واضحة 
وقــــد يـــــؤدي ذلــــك فـــي المــســتــقــبــل إلــى 
تــمــكــنــه مــــن إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الــهــويــة 

الوطنية الألمانية.
وتــمــكــن »الــبــديــل« مــن قــضــم أصـــوات 
ــم تـــطـــرف بــعــض  ــ مــــن المـــحـــافـــظـــين رغـ
قادته ودعوتهم الألمان الى أن يكونوا 
ــنـــودهـــم خـــلال  ــال جـ ــمـ ــأعـ فـــخـــوريـــن بـ
لم  أمــر  الثانية، وهــو  العالمية  الحرب 
هويته  تقوم  بلد  فــي  سابقاً  يحصل 

باريس ــ عثمان تزغارت

حافظ الائتلاف اليميني الذي يتزعمه 
ــزب الــجــمــهــوريــين« عــلــى الأغــلــبــيــة  »حــ
ــا فــــي مــجــلــس  ــهـ ــان يـــحـــظـــى بـ ــ ــتــــي كــ الــ
إذ   ،2014 عــام  منذ  الفرنسي  الشيوخ 
وصـــلـــت كــتــلــتــه إلــــى 171 مــقــعــداً )فــي 
الـــســـابـــق(.  المـــجـــلـــس  ــي  فــ مـــقـــابـــل 141 
ــراكـــي« ثــانــيــاً بـ  ــتـ  »الـــحـــزب الاشـ

ّ
ــل ــ وحـ

مــقــاعــد عن  بــــزيــــادة 7  مـــقـــعـــداً، أي   93
المــجــلــس الــســابــق. بينما حــل ائــتــلاف 
الـــوســـط ثــالــثــاً بــــ 41 مــقــعــداً. وشــهــدت 
»أحــزاب الأطــراف« تراجعاً حاداً، إذ لم 
الــحــزب الشيوعي ســوى على  يحصل 
9 مقاعد، ولم تنل »الجبهة الوطنية« 
إلا مـــقـــعـــديـــن، بــيــنــمــا اخـــتـــفـــى »حــــزب 
الخضر« تماماً من المشهد الانتخابي.

ــحـــزب المــــاكــــرونــــي، فــلــم يحصل  أمــــا الـ
ــقــــعــــداً، عـــلـــمـــاً بـــأنـــه  ــلـــى 23 مــ ســــــوى عـ
ــــي مــطــلــع  ــتــــطــــاع أن يـــســـتـــقـــطـــب، فـ اســ
الصيف الماضي، 29 سيناتوراً أغلبهم 

تكن هذه الهزيمة مفاجئة، بالنظر الى 
الــتــراجــع الـــحـــاد فـــي شــعــبــيــة الــرئــيــس 
ماكرون منذ شهرين، إذ إنه لا يحظى 
حــالــيــاً ســـوى بتأييد 39 فــي المــئــة من 
الفرنسيين، في مقابل 65 في المئة في 

نهاية تموز الماضي.
وبالرغم من أن حــزب ماكرون يحظى 
بالأغلبية المطلقة في الغرفة البرلمانية 
الأولــى )المجلس الوطني(، إلا أنه كان 
في  انتخابي جديد  على نصر  يــعــوّل 
الى  الوصول  بهدف  الشيوخ،  مجلس 
نصاب الأغلبية المطلقة المقدرة بثلاثة 
أخــمــاس المــقــاعــد فــي غــرفــتــي الــبــرلمــان. 
أغــلــبــيــة لــهــا أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة في 
القانوني  النصاب  تعدّ  لأنها  فرنسا، 
الــضــروري للمصادقة على أي تعديل 
دســـتـــوري، إذ يــجــري الــتــصــويــت على 
ــــن خـــلال  ــة مـ ــتــــوريــ الــــتــــعــــديــــلات الــــدســ
»الكونغرس«،  اجتماعات استثنائية لـ
الــبــرلمــان بغرفتيه،  نــــواب  الــــذي يــضــم 

عقد في قصر فيرساي.
ُ
وت

فــي ظــل هـــذه الــهــزيــمــة الــتــي مــنــي بها 
الــشــيــوخ، سيتوجب على  فــي مجلس 
مــاكــرون وحــزبــه التحالف مــع أحــزاب 
الــتــعــديــلات الدستورية  أخـــرى لإمـــرار 
ــا في  ــراءهــ ــه يــعــتــزم إجــ الـــتـــي أعـــلـــن أنــ
ــام المـــقـــبـــل أو الـــلـــجـــوء إلـــى  ــعــ ربـــيـــع الــ
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ المــــصــــادقــــة عـــلـــيـــهـــا عـــبـــر الاسـ
الشعبي. وكلاهما خيار صعب، إذ من 
المستبعد أن يجازف ماكرون باللجوء 
إلى الاستفتاء الشعبي، في ظل تزايد 
ــد خـــيـــاراتـــه  الـــنـــقـــمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ضــ

الليبرالية المغالية.
ــفـــات مــع  ــالـ ــقـــى مـــهـــمـــة إقــــامــــة تـــحـ ــلـ وتـ
ــداً،  ــيـ ــقـ ــعـ أحــــــــــزاب أخــــــــرى صــــعــــوبــــة وتـ
المـــاكـــرونـــي ببقية  الـــحـــزب  لأن صـــلات 
ــتـــوتـــرة جــــــداً، إذ يــتــعــامــل  الأحــــــــزاب مـ
ماكرون منذ الفوز بالرئاسة مع بقية 
الأحــــزاب عــلــى أنــهــا مــجــرد »بــقــايــا من 
ــذا مـــا دفــعــه إلــى  الــنــظــام الـــقـــديـــم«. وهــ
السابقين،  حلفائه  لأغلب  ظهره  إدارة 
فــي صــفــوف اليمين والــوســط، مراهناً 
في  تتمثل  عدائية  استراتيجية  على 
الــســعــي إلــــى اســتــقــطــاب لــفــيــف واســـع 
من المنشقين عن الأحزاب القريبة منه، 
ــزاب  ــ بـــهـــدف تــقــويــض نـــفـــوذ تــلــك الأحـ

بدلًا من إقامة تحالفات معها.
يعتزم  لا  الفرنسي  الرئيس  أن  يبدو 
ــن هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ الـــتـــخـــلـــي عـ
إذ  المنشقين،  استقطاب  على  القائمة 
أشارت تسريبات نشرتها جريدة »لو 
مــونــد«، فــي عــددهــا الــصــادر أول من 
أمس، إلى أن أركان الحزب الماكروني 
ــي مــجــلــس  ــ ــوا هـــزيـــمـــتـــهـــم فــ ــقــ ــبــ ــتــ اســ

الأســـاســـيـــة عــلــى نــبــذ الـــنـــازيـــة ونــبــذ 
التطرف. ولم يتردد وزيــر الخارجية 
الــقــول، حتى  سيغمار غــابــريــال، فــي 
 دخول هذا 

ّ
قبل موعد الانتخابات، إن

الـــحـــزب إلـــى الــبــونــدســتــاغ سيسجل 

ــــودة الـــنـــازيـــين الــــى ألمــانــيــا »لــلــمــرة  عـ
الأولى منذ أكثر من سبعين عاماً«.

وقــد حضر التحدي الــذي خلقه هذا 
التي  أمــس،  الحزب في كلمة ميركل، 
ــه إلـــى  ــولــ قـــالـــت لمـــنـــاصـــريـــهـــا إن دخــ

البرلمان يشكل تحدياً كبيراً وجديداً، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا تـــرغـــب فـــي اســتــعــادة 
الأصوات التي سرقها من المحافظين 

من خلال اعتماد »سياسات جيدة«.
اســــتــــعــــادة ثـــقـــة الـــنـــاخـــبـــين مـــوضـــوع 
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تــحــدث عــنــه أيــضــا هــــورت ســيــهــوفــر، 
وهــــــــو زعـــــيـــــم »الاتــــــــحــــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي«، الــــفــــرع الــــبــــافــــاري مــن 
حـــزب مــيــركــل، بــقــولــه »إنـــنـــا ارتــكــبــنــا 
ــتــــرك الــــجــــنــــاح الـــيـــمـــيـــنـــي فــي  ــأ بــ خـــطـ
ــوم  ــ ــن ألـ ــ ــــاد مـــفـــتـــوحـــا، لـــكـــنـــنـــي لـ ــبـ ــ الـ
أن نعمل لاســتــعــادة  بــل علينا  أحــــداً، 
ــه يــوجــد  ــــاف أنـ ثــقــة الــنــاخــبــن«. وأضـ
ــمـــل عــلــى  ــنـــعـ ــمــــن سـ ــيــ ــي الــ ــ »فـــــــــــراغ فــ
إغــــاقــــه بــالــســيــاســة بـــمـــا يــضــمــن أن 
ــا )نــــفــــســــهــــا(«. وســـبـــق  ــيــ ــانــ تـــبـــقـــى ألمــ
لــصــحــيــفــة »ديــــر شــبــيــغــل« أن أوحـــت 
بالمسؤولية  افتتاحياتها  إحــدى  فــي 
الــــتــــي يــتــحــمــلــهــا الـــيـــمـــن الــتــقــلــيــدي 
الــبــاد بقولها إن »ميركل هــي أم  فــي 

البديل من أجل ألمانيا« وإنها فشلت 
فــي مــنــع »الــنــازيــن مــن الـــدخـــول إلــى 

البوندستاغ«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قــــد يــمــنــح وجــــود 
ــة الألمــانــيــة  ــدولــ مــيــركــل عــلــى رأس الــ
ــي الــــغــــرب،  ــ ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ شـــيـــئـــا مـ
مــقــارنــة بــأوقــات الــغــمــوض العصيبة 
ــد تــــرامــــب بــالــرئــاســة  ــالــ ــــوز دونــ مــــع فـ
ــيـــة وخـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  ــيـــركـ الأمـ
المستقبل  أن  إلا  ــي،  ــ ــ الأوروبـ الاتـــحـــاد 
يــطــرح تـــســـاؤلات عــــدة أمــــام »زعــيــمــة 
الائتاف  التي سيرسم  الحر«  العالم 
ــزاب الأخـــرى  ــ الــــذي ســتــعــقــده مــع الأحـ

شكل ألمانيا لأربع سنوات مقبلة.
وفيما حكمت ميركل بن عامي 2013 
و2017 إلى جانب »الحزب الاشتراكي 
أعلن  الأخــيــر  أن  إلا  الــديــمــوقــراطــي«، 
أمــــس رفـــضـــه الـــتـــام لأي ائـــتـــاف مع 
ميركل من جديد وذلك بعدما حصل 
على نسبة 20.4 في المئة من الأصوات 
وهي النتيحة الأسوأ في تاريخه في 

حقبة ما بعد الحرب.
ــى ذلـــــــك، حـــصـــل »الــــحــــزب  ــ إضــــافــــة إلــ
الديموقراطي الحر« على 10 في المئة، 
بينما مني »حزب الخضر« بخسارة 
كبيرة مع حصوله على نسبة 9.3 في 

تونس ــ حبيب الحاج سالم

 الــديــن 
ّ
ــم يـــــدُر فـــي خــلــد الـــدكـــتـــور عــــز لـ

ــلـــوم  ــتــــصّ فـــــي الـــعـ ــخــ ــدة، المــ ــيــ ــمــ بـــــن حــ
ــر 

ّ
الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة، أن يــؤث

ــام مــــا يــكــتــبــه بــشــأن  ــــوم مــــن الأيـــــ فــــي يـ
ــاتــــهــــا الأوروبــــــــيّــــــــة فــي  ــونــــس وعــــاقــ تــ
 
ّ
مــســاره الــوظــيــفــيّ فــي بلد يــصــرّح بــأن

أعــمــدة جمهوريّته.  مــن  الــحــريّــة عمود 
 الــــحــــريّــــة، الـــتـــي تــــجــــاور أخــتــيــهــا 

ّ
لـــكـــن

المساواة والإخاء )شعارات الجمهوريّة 
الــفــرنــســيّــة( فـــي مــطــلــع الـــرســـالـــة الــتــي 
تلقاها الأستاذ يوم 8 أيلول/ سبتمبر 
الـــرســـالـــة  مـــحـــتـــوى  نـــاقـــضـــت   ،2017
المــوجّــهــة مـــن رئــيــس أكــاديــمــيّــة نــيــس: 
عـــلِـــمـــك بــفــتــح مــســار إجـــــراء تــأديــبــيّ 

ُ
»أ

بحقك في موقع عملك. وأنت في واقع 
تحرير  عــلــى  بالتحديد  مــعــاتــب  الأمـــر 
ــــام مــعــيــب وقـــــــادح ومــــحــــرّض عــلــى  كـ
 فرنسا ومسؤولن 

ّ
فــي حــق الــكــراهــيّــة 

ومواطنن فرنسيّن في وسائل إعام 
تونسيّة«.

الوظيفيّ  الضغط  الربط بن  يبدو  قد 
لــلــوهــلــة  ــا  ــبـ غـــريـ ــيّـــة  ــيـــاسـ الـــسـ والآراء 
الأولـــــــــى، لـــكـــن الأمــــــــر، كـــمـــا يــــشــــرح بــن 
ــبــــار« مــعــه،  »الأخــ ـــ ــوار لــ ــ حــمــيــدة فـــي حـ
واضـــــــح. يـــرتـــبـــط إيـــمـــانـــويـــل إيــتــيــس، 
مسؤول  )وهــو  نيس  أكاديميّة  رئيس 
بعاقة  الرسميّ(،  التعليم  عن  جهويّ 
دارفــور، سفير  بوافر  بأوليفيّ  صداقة 
تــونــس، حيث عما سويّة  فــي  فرنسا 
ســابــقــا فــي إذاعــــة »فــرنــســا الــثــقــافــيّــة«. 
 :

ً
يفصّل بن حميدة في الموضوع، قائا

نقديّا حــول حوار  مقالًا  كتابتي  »منذ 

أجــــــراه ســفــيــر فــرنــســا فـــي تـــونـــس مع 
الــســفــارة   

ّ
أن "مـــوايـــان أوريـــــون"، علمت 

ــي مُتابع في 
ّ
قد كوّنت ملفا حولي وأن

لــي مفتشان للعمل في  فــرنــســا. أرســـل 
ــد حـــذرانـــي  شــهــر نـــيـــســـان/ أفــــريــــل، وقــ
جانبيّا مـن أن لـي مــواقــف مسيئة إلى 
فـــرنـــســـا وإلـــــــى مــــســــؤولــــن فـــرنـــســـيّـــن 

ونصحاني بتغييرها«.
إلــيــه ســيــاســيّــة دون  بالنسبة  المــســألــة 
شكّ، فهو لا يكتب آراءً تشوّه أشخاصا 
بــعــيــنــهــم، بـــل يــنــتــقــد ســيــاســات. كــذلــك 
ــــواء وكــــام  ــأهـ ــ فـــــإن الأمــــــر لا يــتــعــلــق بـ
ــبــــرة فــي  ـــي خــ ــ ســــطــــحــــيّ، إذ يــــقــــول: »لـ
العقدين،  تــتــجــاوز  والــتــدريــس  البحث 
وقد أنجزت أطروحتي للدكتوراه حول 
الأوروبــيّــة  التونسيّة  الشراكة  اتفاقيّة 
لــســنــة 1995، لــذلــك أنـــا أعــلــم عـــن مـــاذا 

أتحدث«.
الشراكة  اتفاقيّة   

ّ
أن حميدة  بن  يعتبر 

الـــتـــونـــســـيـــة ــــــ الأوروبـــــــيّـــــــة فـــشـــلـــت فــي 
ــتــــي تــوقــعــهــا  ــيّــــات الــ ــفــــرضــ تــحــقــيــق الــ
الجانب التونسيّ، وهي بالتالي تصبّ 
الاتفاقيّة  اتــجــاه واحـــد. فقد قامت  فــي 
عـــلـــى فـــرضـــيّـــات هــــي بــــنــــاءات نــظــريّــة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، وســـقـــط بــعــضــهــا، 
احتوتها  الــتــي  الــنــظــريّــة   

ّ
أن يعني  مــا 

، افتراض 
ً
ساقطة أيــضــا. مــن ذلــك مــثــا

تحقيق معدل نسبة نموّ سنويّة بـ%7، 
 معدل نسبة النمو 

ّ
فيما الواقع يقول إن

)تــاريــخ  عـــام 1996  مــنــذ  الــتــي تحققت 
دخــــول الاتــفــاقــيّــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ(، إلــى 

حدود عام 2010 كان %4.5.
وإذا مـــا وضــعــنــا المــســألــة فـــي إطــارهــا 
الــــعــــام، تـــــــزداد الــــصــــورة نــــقــــاءً. يــشــيــر 
ــه »بـــدل الــعــمــل على  ـ

ّ
بــن حــمــيــدة إلـــى أن

ــة المــخــتــلــة،  ــراكـ مـــراجـــعـــة اتـــفـــاقـــيّـــة الـــشـ
ــع ســيــاســة  ــ ــقــــت مـ ــرافــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــة أن ــ ــاصّـ ــ خـ

النطاق، جرى بعد  خصخصة واسعة 
الــثــورة الــعــمــل عــلــى تكريسها والــدفــع 
ــفـــاوض على  ــتـ بــهــا قـــدمـــا مـــن خــــال الـ
الشاملة  الــشــراكــة  مــصــاف  إلـــى  نقلها 
ــة فــــي رأيـــــــه لــهــا  ــألــ ــة«. والمــــســ ــقــ ــمّــ ــعــ والمــ
ق بخلل لدى 

ّ
وجهان، وجه محليّ متعل

ق 
ّ
الحاكمة، ووجــه دولــيّ متعل النخب 

بهيمنة دولــيّــة، فرنسيّة خــاصّــة، على 
تونس.

ــيّــــون  ــيــــاســ يـــفـــتـــقـــر المــــــســــــؤولــــــون الــــســ
الأكاديمي  إلــى  بالنسبة  التونسيّون، 
ة الـــــازمـــــة  الــــتــــونــــســــي، إلــــــــى الـــــكـــــفـــــاء
ـــهـــم مــســكــونــون 

ّ
لـــلـــتـــفـــاوض، كـــذلـــك فـــإن

ــهـــم« مــن  ــدتـ ــاعـ بـــفـــكـــرة أن تـــكـــون »مـــسـ
الـــغـــرب، فــهــم »يــجــهــلــون تـــاريـــخ الأمـــم، 
ــانـــون مـــن عـــقـــدة المــســتــعــمــر ومــن  ــعـ ويـ
الانــبــهــار الأعــمــى بــالــغــرب، إضــافــة إلى 
كذلك  صفوفهم«.  فــي  المنتشر  الفساد 
 جـــزءاً مــن أزمـــة تــونــس بــعــد الــثــورة 

ّ
إن

هـــو بــحــث الــحــكــام عـــن اعـــتـــراف دولـــيّ 
بهم، وهو يقول في السياق: »لا يمكن 
فهم زيارة رئيس الحكومة النهضويّ 
الثورة  بعد  الجبالي لأوروبـــا  حمادي 
ــه لـــتـــوقـــيـــع بــــروتــــوكــــول بـــدء  ــ ــراعــ ــ وإســ
 

ّ
المــــفــــاوضــــات لــتــعــمــيــق الــــشــــراكــــة، إلا

بشرعيّة  الاعــتــراف  عــن  بحثا  بكونها 
وجود حركة النهضة كقوّة سياسيّة«.

بــالــنــســبــة إلــــى بـــن حــمــيــدة، ومــــن غير 
المعقول ترك زمــام الأمــور في يد نخبة 
بفرنسا،  عضويّا  ترتبط  أوليغارشيّة 
ــلــــكــــون المــــــــــال والإعــــــــــام  »فـــــــهـــــــؤلاء يــــمــ
ــــم  ــــاؤهـ ــنـ ــ ــة، ويـــــــــــــدرس أبـ ــيـــ ــاســـ ــيـــ ــســـ والـــ
فــــي مــــــــدارس فـــرنـــســـيّـــة، لــــذلــــك هــــم لــن 

يتضرروا«.
)التقرير الكامل على موقعنا(

في صمت ودون إثارة الانتباه، 

ة 
ّ

ة الفرنسي
ّ

تمارس الجمهوري

ة ترمي 
ّ

ضغوطات سياسي

 لانتقادات أحد 
ّ

إلى وضع حد

الأصوات الأكاديمية التونسية 

المرتفعة من داخل قاعات 

جامعاتها

أكاديمي تونسي »تلاحقه فرنسا«:

الصمت مقابل العمل

حصد اليمين المتطرف 

مركزاً يمنحه قدرة 

تأثيرعلى سياسات البلاد

تقرير

حصل حزب ماكرون

 على 23 مقعداً )أ ف ب(

الـــــشـــــيـــــوخ، وشــــــرعــــــوا بـــمـــفـــاوضـــات 
ــنـــواب المــقــربــن  ســريــة مـــع عـــدد مـــن الـ
مــــن مــــرشــــح الــــرئــــاســــة الـــســـابـــق ألان 
جوبيه، لإقناعهم بالانشقاق عن كتلة 
»الجمهورين« لانضمام الى الكتلة 
المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس أو تــشــكــيــل كــتــلــة 
»المعارضة  شعار  تحت  بهم،  خاصة 
الــبــنــاءة« بــهــدف تــأيــيــد الإصــاحــات 

المئة من الأصوات، في مقابل حصول 
على  لينكي«  »دي  الــيــســاري  الــحــزب 

نسبة 8.9 في المئة.
ولا تهم، في ظل تلك النتائج المشتتة، 
القوة التي تتمتع بها أنجيا ميركل، 
تــقــديــم  ــــى  إلـ الآن  إنـــهـــا ســتــحــتــاج  إذ 
ــرى  ــ ــ ــى الأحـــــــــــزاب الأخـ ــ ــ الـــــتـــــنـــــازلات إلـ
ــكـــن مــــــن عــــقــــد ائــــــتــــــاف يـــقـــدم  ــمـ ــتـ ــتـ لـ
ــرار لــــبــــادهــــا. وعـــلـــى ســبــيــل  ــقــ ــتــ الاســ
المثال، أجبرت ميركل على قبول شرط 
»الاشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي« بوضع 
حـــد أدنـــــى لـــأجـــور فـــي الانــتــخــابــات 
ــر أن »حـــــزب  ــهـ ــظـ يـ ــا  ــمـ ــيـ فـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
الـــخـــضـــر« قـــد يـــدفـــع هــــذه المـــــرة نحو 
إغاق محطات الفحم البني، وهو أمر 

عكس إرادة ميركل.
ومــع شطب احتمال عقد ائــتــاف بن 
قد  نهائيا،  والاشــتــراكــيــن  المحافظن 
تجد برلن نفسها أمام تحالف »أسود 
– أصفر – أخــضــر«، أي بــن »الاتــحــاد 
المــســيــحــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي« وشــقــيــقــه 
الديموقراطي  »الــحــزب  مــع  الــبــافــاري 
ــد لــــأعــــمــــال، بـــالإضـــافـــة  ــؤيــ ــر« المــ الــــحــ
إلـــى »الـــخـــضـــر«، وهـــو ائـــتـــاف يــمــأه 
ــض، إذ فــيــمــا يــريــد »الــخــضــر« 

َ
الــتــنــاق

بــنــي، لا يوافق  إلــغــاء 20 محطة فحم 
»الديموقراطي الحر« على ذلك.

الثاني، الذي يبدو صعب  أما الخيار 
ــالـــف »أســــــــود –  الـــتـــحـــقـــيـــق، فـــهـــو تـــحـ
أصــفــر« بــن مــيــركــل و»الــديــمــوقــراطــي 
ــه الــخــيــار  الـــحـــر«، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـ
المــفــضــل لـــدى مــيــركــل، لــكــن عـــدد نــواب 
ــاغ قـــــد لا  ــتــ ــدســ ــونــ ــبــ الــــحــــزبــــن فـــــي الــ
يـــكـــفـــي لـــخـــلـــق أغـــلـــبـــيـــة حـــاكـــمـــة. وقـــد 
يــدفــع »الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي الــحــر« 
ــانــــون هـــجـــرة جــديــد  ــاد قــ ــمـ ــتـ نـــحـــو اعـ
ــرغــــب فـــيـــه »الاتــــــحــــــاد المــســيــحــي  لا يــ
الــــديــــمــــوقــــراطــــي«. كــــذلــــك، قــــد تــضــطــر 
ميركل إلى القبول بشروط حزبن إذا 
أغلبية حاكمة  مــن تحقيق  تتمكن  لــم 
مــن حــزب واحـــد آخـــر، وهـــذا يــرفــع من 
ــقـــاشـــات مــحــتــدمــة  ــمـــال وجــــــود نـ ــتـ احـ

داخل الحكومة المنتظرة.
ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ تـ أن  ويــــمــــكــــن 
ــد حــتــى  ــديــ ــجــ ــــاف الــ ــتــ ــ لـــتـــشـــكـــيـــل الائــ
ــن تــصــبــح  ــ ــعــــام الـــحـــالـــي، ولـ نـــهـــايـــة الــ
ميركل مستشارة إلا بعد نجاحها في 
تشكيله. وسيكون على هذا الائتاف 
الجديد تحمل مسؤوليات كبيرة إزاء 
إصـــــاح مــنــطــقــة الــــيــــورو، ومــســتــقــبــل 
ــلــــســــي،  ــتـــي الأطــ ــفـ ــات بـــــن ضـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا،  ــيــ ــلـــى روســ ومــــســــألــــة الـــعـــقـــوبـــات عـ
إضافة إلى العاقة مع تركيا وقضية 

دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.
)الأخبار(

القاهرة – جلال خيرت

ــاف المـــصـــري، محمد  ــ ــر الأوقــ يــومــا بــعــد يـــوم يــكــشــف وزيــ
مــخــتــار جــمــعــة، تــفــاصــيــل خــطــة الــحــكــومــة لاحـــتـــواء وضــع 
في  الصلاة،  لأداء  المخصصة  الصغيرة  والــزوايــا  المساجد 
إطار الاستراتيجية المعلنة منذ مدة لتجديد الخطاب الديني. 
وتغيب الإحصائيات الرسمية عن عدد زوايا الصلاة على 
تلك  منها، خصوصا  كبير  عــدد  لــوجــود  الــبــلاد،  مستوى 
ــ شأن  الحكومة  ممثلة  ــ  لــأوقــاف  وليس  لأهالي،  التابعة 

بها.
أنحاء  فــي مختلف  للتطبيق  قـــراراً  أخــيــراً  الأوقـــاف عمّمت 
إنشاء مساجد وزوايــا من دون  يفيد برفض  الجمهورية، 
الرجوع إلى الوزارة للحصول على موافقة وتعيين إمام فيها 
الموجودة  القطاعات  عبر   

ً
مباشرة منها  التعليمات  يتلقى 

ذ خلال 
ّ
نف

ُ
ت بــدأت بخطة  المــدن المصرية، كذلك  في مختلف 

الأئمة  من  جديدة  قائمة  لاستقبال  المقبلة  القليلة  الأشهر 
عبر إعلانات توظيف واختبارات صارمة قبل القبول.

ويحمل محمد مختار جمعة راية »تجديد الخطاب الديني« 
بنحو غير مسبوق، ويحاول تنفيذ توجيهات الرئيس عبد 
توحيد  فبعد  والمراقبة.  الديني  بالتجديد  السيسي،  الفتاح 

معارضيه،  على  والتغلب  الجمعة  صــلاة  خطبة  مضمون 
وإصــدار قــرارات بمنع أداء صلاة الغائب على أي شخص 
من دون موافقة مسبقة، في إشارة إلى التقليد الذي كانت 
تتبعه جماعة »الإخــوان المسلمين« عند وفاة أحد قياداتها، 
الأمــد تستغرق عاما  المــصــري خطة قصيرة  الــوزيــر  أعلن 
واحداً تتمكن من خلالها الوزارة من فرض سيطرتها على 
أي  على  محسوبين  غير  لها  أئمة  بتعيين  المساجد  جميع 
تيار سياسي، مؤكداً أن هدف الأئمة »نشر الدعوة للتسامح 

والرحمة والفكر الإسلامي الصحيح«.
السياسية  لأنشطة  المــســاجــد  تــوظــيــف  رفـــض  وأكـــد جمعة 
والحزبية، وبالتالي يُختار الأئمة على أساس كفاءة تجعلهم لا 
ون عن متخرجي كليات الشرطة، مع السعي إلى تحسين 

ّ
يقل

بدلات الرواتب التي يحصلون عليها »لتشجيع الشباب على 
 في الوزارة لسدّ العجز«.

ً
التقدم والعمل أئمة

 يُسمح بالصعود إلى المنبر، 
ّ

وأشار إلى أن هناك تأكيدات بألا
التي تمكنهم من مخاطبة  الكفاءة  لديهم  الذين  للمؤهلين  إلا 
عقول المواطنين، »لكونها مسألة خطيرة من أجل عدم إعطاء 
فرصة للمتطرفين لاستغلال الدين لتحقيق أغراضهم، ومن 
للتأكد من  البدء بحملات تفتيش مفاجئة على المساجد  ثم 

قيام الأئمة بأدوارهم«.

خطة لضبط عدد المساجد وزوايا الصلاة

الماكرونية، من دون الانضمام بشكل 
رسمي الى حزبه.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة 
كــان  فيليب،  إدوار  الــحــالــيــة،  مــاكــرون 
ــرب مــســتــشــاري ألان جــوبــيــه.  ــ ــد أقـ أحــ
أنـــه يلعب دوراً مــحــوريــا في  ويُــعــتــقــد 
ــرى فــي  ــجــ ــي تــ ــتــ ــات الــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ هــــــذه المـ
السياسية  الطبقة  وتنظر  الكواليس. 
الفرنسية بكثير من الارتياب الى هذا 
التدخل غير المعهود لرئيس الحكومة 
أنه  تعتبر  إذ  البرلمانية،  الــشــؤون  فــي 
 بــمــبــدأ الــفــصــل بـــن الــســلــطــتــن 

ّ
يـــخـــل

التشريعية والتنفيذية.
من غير المعروف إلى أي مدى ستنجح 
ــــذه المــــفــــاوضــــات فــــي تـــقـــويـــة الــكــتــلــة  هـ
ــي، عــبــر  ــ ــرونـ ــ ــاكـ ــ ــلـــحـــزب المـ الـــنـــيـــابـــيـــة لـ
ــن المــنــشــقــن، لكن  اســتــقــطــاب مـــزيـــد مـ
الشأن  هــذا  فــي  التسريبات  أن  المــؤكــد 
من شأنها أن تزيد من نقمة الناخبن 
ــات مــــاكــــرون  ــاســ ــيــ ــواب ضـــــد ســ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـ
وأســالــيــبــه الــســيــاســيــة. وقـــد استغرب 
الــعــديــد مــن المحللن مــجــاهــرة رئيس 
الكتلة الماكرونية في مجلس الشيوخ، 
ــا، فــــور إعـــــان نــتــائــج  فـــرنـــســـوا بـــاتـــريـ
الاقتراع أمس، بأن العدد الفعلي لمقاعد 
كتلة حــزبــه لــن يُــعــرف ســـوى الــثــاثــاء 
الجارية  المساعي  تكتمل  حــن  المقبل، 
انتخبوا  الذين  النواب  عدد  لاستمالة 
ــزاب، الــشــيء الــــذي عُــدَّ  ــ عــلــى قــوائــم أحـ
ــي الــتــقــالــيــد  ــاورة غـــيـــر مـــألـــوفـــة فــ ــ ــنـ ــ مـ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي مــحــاولــة 
لالتفاف على نتائج الانتخابات بدل 

القبول بها.

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282
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◄ وفيات ►

زوجة الفقيد نهى يوسف عربيلي
إبــنــه المــهــنــدس فـــؤاد طـــرزي زوجته 

جوانا جورج بودجي وعائلته
إبــنــتــه كـــاريـــن طـــــرزي زوجـــــة رامـــي 

إميل هلال وعائلتها
شقيقاته جيزيل طرزي

ــة نـــــورمـــــا زوجـــــة  ــ ــــومـ ــــرحـ ــلــــة المـ عــــائــ
انطوان توما

فاديا زوجة جورج سالم
وعــمــوم عــائــلات : طـــرزي ، عربيلي 
، كعيكاتي ، هلال ، بودجي ، توما 
، ســالــم ، حـــوا ، شــمــشــيــخ ، خـــوري 
ــي الـــوطـــن  ، فـــتـــوح وأنـــســـبـــاؤهـــم فــ
والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن 
المــأســوف  الــغــالــي  والاســــى فقيدهم 

عليه المرحوم
رجا فؤاد طرزي

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الواقع فيه 22 أيلول 2017  الجمعة 

متمماً واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء

تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي الــــــيــــــوم الاثــــنــــن 
ــالــــون كــنــيــســة  ــــاري فــــي صــ ــــجـ 25 الـ
الارثــوذكــس،  لــلــروم  البشارة  سيدة 
لـــبـــنـــان ، حــي  الأشــــرفــــيــــة ، شـــــــارع 
ــن الـــســـاعـــة  ــ الــــفــــرنــــيــــنــــي إبـــــــتـــــــداءً مــ
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السادسة مساءً.
الــــرجــــاء ابـــــــدال الاكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً

فــي  الـــفـــتـــوح  مــكــتــب  إدارة  تـــتـــقـــدم 
الكويت ولبنان

وجميع العاملن فيها من
الأستاذة غادة حمدان

مديرة مكتب الفتوح لبنان
الــعــزاء وصــادق المواساة  بخالص 

بوفاة
المغفور له بإذن الله تعالى

المحامي
هاني إبراهيم حديب

ــلـــي الــــقــــديــــر أن  ــعـ ــه الـ ــلــ ــلـــن الــ ــائـ سـ
يــتــغــمــد الـــفـــقـــيـــد بــــواســــع رحــمــتــه 

ويسكنه فسيح جناته
ــم أهــــــلــــــه وذويـــــــــــــه الـــصـــبـــر  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ويـ

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقل إلى رحمته تعالى
الحاج واكد الشيخ حسن العثمان

)ابو عماد(
زوجته:  الحاجة خيرية عباس

أولاده: الدكتور عماد زوجته لينا 
ــنـــدس عـــبـــاس زوجـــتـــه  ــهـ ــر، المـ ــديــ بــ
عدنان  والمهندس  عزالدين  بشرى 

زوجته سناء جابر
أشقاؤه: محمد، أحمد والمرحومان 

توفيق وبهيج العثمان
ــة المـــرحـــوم  ــ شــقــيــقــاتــه: زيـــنـــب زوجـ
أحــمــد بــزيــع، فــاطــمــة زوجــــة راشــد 
بــزيــع  والمــرحــومــة خــديــجــة زوجــة 

المرحوم ديب نور الدين
ــيــــروت يـــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بــ
لــلــرجــال  ايــلــول 2017  الــثــلاثــاء 26 
الــســاعــة الثالثة بعد  والــنــســاء مــن 
الــظــهــر حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً في 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي، الرملة البيضاء قرب مركز 

أمن الدولة.
الآسفون آل العثمان، عباس، بدير، 
عــزالــديــن، جــابــر، بــزيــع، نــورالــديــن 

وعموم اهالي بلدة الغسانية.

زوج الفقيدة ستيفان حاجي توما
أولادهـــا ايفانس وزوجــتــه سيفن 

مجذوب واولادهما:
الاني ، ميلان ، الايا

ميا واولادها:
أنديا ، ليليفاي ، قسطنطينو

رجـــــــا وزوجــــــتــــــه مــــيــــلانــــا طـــنـــوس 
وابنهما: ستيفان

شقيقاتها عائلة المرحومة جويس 
غرغور

مــــاري لــويــز زوجــــة تــيــاري مسني 
وعائلتها

ــا زوجــــــــة بــــيــــار صــهــيــون  ــيــ ــراســ غــ
وعائلتها

ــل حــــاجــــي تـــومـــا  ــيـ ــمـ أســــلافــــهــــا جـ
وعائلته

إيلي حاجي توما
فيليب حاجي توما وعائلته

وعـــمـــوم عـــائـــلات : حـــاجـــي تــومــا، 
غرغور، مجذوب، تماري، طنوس، 
مـــســـنـــي، صـــهـــيـــون، وانـــســـبـــاؤهـــم 
اليكم  ينعون  والمهجر  الــوطــن  فــي 
عليها  المــأســوف  الغالية  فقيدتهم 

المرحومة
آن ماري غرغور

زوجة ستيفان حاجي توما
المــنــتــقــلــة الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
ــع فــيــه 21 ايــلــول  ــواقــ الــخــمــيــس الــ

2017 متممة واجباتها الدينية.
لكم من بعدها طول البقاء

الاثنن  الــيــوم  قبل  الــتــعــازي  تقبل 
كنيسة  ــالـــون  فـــي صـ الــــجــــاري   25
الــــــقــــــديــــــس نـــــــيـــــــقـــــــولاوس لـــــلـــــروم 
الاشرفية  )مارنقولا(،  الارثوذكس 
الحادية عشرة  الساعة  ابــتــداءً من 
قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

الــــرجــــاء ابــــــدال الاكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 
للكنيسة

ــاراً  ــعــ ــذه الــــنــــشــــرة اشــ ـــ ــار هـ ــبــ ــتــ واعــ
خاصاً

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

ابنا الفقيد توفيق
الياس زوجته ميا متى 

شقيقاه عائلة المرحوم الياس فرح
فرح فرح واولاده

شقيقتاه اميمه فرح واولادها
المــرحــومــة نــجــوى زوجــــة خــالــد مــتــري 

واولادها
ــرح، زخــــريــــا، بــربــر،  ــ ــائـــلات فـ ــمـــوم عـ وعـ
مــتــى، فـــــارس، مـــتـــري، رزق الـــلـــه، نـــادر، 
ســلــهــب، ابـــي حــنــا، خـــــوري، ابـــي نـــادر، 
قبرصي، صوايا وعموم اهالي حامات 
وبـــتـــعـــبـــوره وانـــســـبـــاؤهـــم فــــي الـــوطـــن 
والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن 
والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه 

المرحوم
الدكتور

طلال توفيق فرح
زوجته المرحومة ليلى سميح زخريا

المهجر  فــي  تعالى  الــى رحمته  المنتقل 
)لـــنـــدن( يـــوم الاربـــعـــاء الـــواقـــع فــيــه  20 

أيلول 2017 متمماً واجباته الدينية.
الساعة  نفسه  لراحة  بالصلاة  يحتفل 
الــرابــعــة مــن بعد ظهر يـــوم الاثــنــن 25 
الــــجــــاري فــــي كــنــيــســة رقــــــاد الـــســـيـــدة ، 
حــامــات حيث يـــوارى الــثــرى فــي مدفن 

العائلة.
لكم من بعده طول البقاء

تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن ابـــتـــداءً من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم 
الثلاثاء 26 الجاري من الساعة الحادية 
عـــشـــرة قـــبـــل الـــظـــهـــر ولـــغـــايـــة الــســاعــة 
الـــســـادســـة مـــســـاءً فـــي صـــالـــون كنيسة 

رقاد السيدة حامات.
ويــوم الاربــعــاء 27 الــجــاري من الساعة 
ــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة  ــاديـ الـــحـ
الــســاعــة الــســادســة مـــســـاءً فـــي صــالــون 
ــديـــس نــــيــــقــــولاوس لـــلـــروم  ــقـ كــنــيــســة الـ

الارثوذكس )مارنقولا( ، الاشرفية.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة 

وإعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً

فلسطين

غزة ــ الأخبار

عــــلــــمــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار« مــــــــن مـــــصـــــادر 
فلسطينية قريبة من حركة »حماس« 
أن دولــة قطر تمارس ضغوطاً كبيرة 
ــمــــاس« لــدفــعــهــا إلــــى تــقــديــم  عــلــى »حــ
أزمتها  فــي  لها  داعــم  موقف سياسي 
لــوزيــر  بــعــد حــديــث  الخليجية، وذلـــك 
الجبير،  عـــادل  الــســعــودي،  الخارجية 
لقناة »العربية« الأسبوع الماضي، عن 
أن هــنــاك أدلـــة ووثــائــق تــديــن الــدوحــة 
في »الإرهــاب«، مشيراً إلى أن الأخيرة 
السلطة  بن  الفتنة  لإشعال  »تدخلت 

الفلسطينية وحماس«.
ــنـــاك »انـــزعـــاجـــاً  ــالـــت إن هـ ــادر قـ المــــصــ
قـــطـــريـــاً واضــــحــــاً مــــن خـــطـــوة حــمــاس 
ــلـــطـــات المـــصـــريـــة  بـــالـــتـــقـــارب مــــع الـــسـ
والـــقـــائـــد الــفــتــحــاوي الــســابــق محمد 
دحــلان«، الذي ترى الدوحة أنه يعمل 
ومصر،  والسعودية  الإمـــارات  لخدمة 
ــو مــــا صــــــرّح بــــه مــــؤكــــداً الـــقـــيـــادي  ــ وهـ
الحمساوي موسى أبو مــرزوق، الذي 
قال إن حركته ستسعى إلى توضيح 
المــشــهــد الــســيــاســي الــــجــــاري لــكــل من 
قطر وتركيا. ووفق المعلومات، أرسلت 
»حماس« إلــى الدوحة »ورقــة« تشرح 
فيها موقفها من التصالح مع دحلان 
والتفاهم مع السلطات المصرية. ومع 
أن الـــقـــطـــريـــن أبـــــــدوا تــفــهــمــاً لــلــشــرح 
الحمساوي، لكنهم لا يزالون يطالبون 
بأن ترد الحركة على الرياض، خاصة 
بعدما صارت جزءاً من الاتهام الموجه 

إلى قطر.
تشرح المصادر أنه حتى هذه اللحظة 
ــمــــاس« تــجــنــب الـــرضـــوخ  تـــحـــاول »حــ

ــك »كـــــي لا  ــ ــ لـــلـــضـــغـــوط الـــقـــطـــريـــة، وذلـ
تفسد علاقتها بأي دولــة عربية وفق 
أقرها  التي  الجديدة  استراتيجيتها 
السنوار  غــزة يحيى  الحركة في  قائد 
بالانفتاح على جميع الأطراف وإعادة 
بـــنـــاء الـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 

محور المقاومة في المنطقة«.
وتأتي الاتهامات السعودية بالتزامن 
مع موافقة »حماس« على حل اللجنة 
الإدارية في قطاع غزة والبدء بخطوات 
المصالحة مع »فتح«، لكن ذلك يجعل 
قطر  بإبعاد  المصالحة مرهوناً  إتمام 
الـــتـــي فـــي حــــال تــمــت المــصــالــحــة عبر 
المصرين، ستبدو كم كان يمثل عقبة 
أمام تصالح الفلسطينين، الأمر الذي 

يؤكد اتهامات السعودية.
وكان الجبير قد قال إن بلاده »لا ترى 
الفلسطيني  الــنــزاع  مــبــرراً لاســتــمــرار 
الإســرائــيــلــي فــي ظــل الــتــوافــق الــدولــي 
بشأن الحل القائم على دولتن«، داعياً 
في كلمة السعودية أول من أمس أمام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
نيويورك، إلى »توفير الإرادة الدولية 
إلى  )السلمي(  الحل  لترجمة  الــجــادة 

واقع ملموس«.
أما عن النسخة الأخيرة التي وصلت 
ــرة أبــــدت انــزعــاجــاً  ــيـ تــركــيــا، فــــإن الأخـ

من التقارب مع الإمــارات عبر دحلان، 
ــع زيــــــارة الــرئــيــس  وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـ
محمود عباس الأخيرة لأنقرة، حيث 
ــاد الـــعـــلاقـــة بـــن حــمــاس  ــاول إفـــسـ ــ »حــ
ــارب حـــمـــاس  ــ ــقـ ــ  تـ

ً
وتــــركــــيــــا، مـــســـتـــغـــلا

ودحـــــلان الــــذي يــــرى فــيــه الأتــــــراك أنــه 
مــن الــشــخــصــيــات الــتــي لــهــا ضــلــع في 
ضــعــضــعــة الأمـــــن الـــتـــركـــي ومــحــاولــة 
الانقلاب العام الماضي«، وفق المصادر 

نفسها.
ورغم كل ما قدمته »حماس« من تنفيذ 
المصرية«،  »المــخــابــرات  جهاز  لشروط 
بـــحـــل لــجــنــتــهــا الإداريــــــــــــة وإعـــلانـــهـــا 

ــزة  ــداد لـــتـــســـلـــيـــم شـــــــــؤون غــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
ومعابرها لحكومة »الوفاق الوطني«، 
فــإنــه رغــم مـــرور أســبــوع على ذلـــك، لم 
تزر »الوفاق« أو أي من وزرائها غزة، 
بل إن الحركة صدمت بنتائج اجتماع 
»الــلــجــنــة المــركــزيــة لــفــتــح« الأخـــيـــر، إذ 
 
ّ
قال متحدث باسم »حماس« أمس، إن
التراجع  في  التلكؤ  المقبول  غير  »مــن 
عن الإجــراءات العقابية التي ما زالت 
قائمة«، خاصة أنه لا يوجد »ما يعوق 
الــحــكــومــة عــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا في 
قــطــاع غــــزة، بــعــد مــضــي أســبــوع على 

حل اللجنة الإدارية«.
ومـــع أن مــصــادر فــي »فــتــح« قــالــت إن 
الإجـــــــراءات الــعــقــابــيــة ســتــرفــع قــريــبــاً، 
فـــإن رام الــلــه الــتــي فــوجــئــت بــمــوافــقــة 
ــلـــى شــــروطــــهــــا بــضــغــط  »حـــــمـــــاس« عـ
ــراطـــات  ــتـ مــــصــــري، لا تــــــزال تـــضـــع اشـ
جديدة، إذ قالت إنها سترسل وفداً إلى 
الــظــروف »فــي خطوة  القطاع لفحص 
أولى لتقويم الوضع والبدء في عملية 
تمكن حقيقية وممارسة الصلاحيات 
فــي كــل المــجــالات«. والأمـــر نفسه تكرر 
في اجتماع »اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير« مساء أمس بحضور رئيس 
قت 

ّ
عل فيما  عباس،  محمود  السلطة، 

اتها بقرار من عباس. »الوفاق« إجراء
ــتـــح« مــوافــقــتــهــا على  ــذلـــك، تـــربـــط »فـ كـ
ــه، بــــوجــــود وفـــد  ــ تــنــفــيــذ مــــا وعـــــــدت بــ
مــصــري أمــنــي يــراقــب تطبيق خطوات 
المـــصـــالـــحـــة. ونــقــلــت صــحــيــفــة محلية 
ــتـــح«  »مـــــركـــــزيـــــة فـ عــــــن أمــــــــن الـــــســـــر لــــــ
جــبــريــل الـــرجـــوب، قــولــه إن الــقــيــادة لا 
ــدد عـــقـــد ســلــســلــة لـــقـــاءات  تــــــزال »بــــصــ
ــراء مــراجــعــة وطنية  واجــتــمــاعــات وإجــ
شـــامـــلـــة لـــلـــوضـــع الـــداخـــلـــي ولــلــمــســار 
السياسي«. وكشف الرجوب عن نيتهم 
عقد »المجلس الوطني« داخل غزة في 
إذ »يستطيع  المــصــالــحــة،  إتـــمـــام  حـــال 
الجميع التوجه إلى غزة وعقد المجلس 
هناك كما فعلنا من قبل، لأنه يستطيع 
الإخوة من الخارج والدخول عبر مصر 
ومعبر رفح دون استثناء أي أحد... لم 
تعد هناك دولة عربية تقبل عقده على 
والحروب  الخلافات  ظل  في  أراضيها 
المشتعل«. وأضاف: »اللجنة التنفيذية 
ستجتمع اليوم )أمــس(، كذلك سيعقد 
الاثنن )اليوم( اجتماع موسع للقيادة 
والأجـــهـــزة والمــحــافــظــن... رســالــة فتح 
المصالحة  في  صادقون  إننا  واضحة، 
مع حماس، والحكومة بصدد التوجه 
الأسبوع المقبل إلى قطاع غزة لمباشرة 

عملها«.

الدوحة تضغط على »حماس« 

لموقف من الرياض... 

والمصالحة »متوقفة«

رغم نفي »حماس« المتكرر 

تأثير تحركاتها السياسية 

الأخيرة في علاقتها 

بالدوحة، خرج إقرار صغير 

من قيادي في الحركة 

بوجود أزمة، تشرح مصادر 

أنها تطورت إلى مطالبة 

قطرية بموقف حمساوي 

من الرياض، في وقت لا تزال 

فيه المصالحة مع »فتح« 

تصطدم بمماطلة السلطة

أبدى الأتراك أيضاً 

غضباً من تواصل 

الحركة مع دحلان

اتهمت الرياض الدوحة بأنها زرعت الفتنة بين »حماس« و»فتح« )أ ف ب(



25 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع بالمعاملة 2015/212
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات في 

بيروت 
برئاسة القاضي د. شادي الحجل 

تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة 
الــســاعــة  مـــن  ــتــــداءً  ابــ  2017/10/6 فـــي 
الــثــانــيــة عــشــر والــنــصــف ظــهــراً ســيــارة 
 WELCOME ــركــــة  شــ عـــلـــيـــهـــا  ــذ  ــفـ ــنـ المـ
RENT A CAR L.L.C ماركة هيونداي 
ACCENT موديل 2014 رقم 656281/م 
 لــديــن طالبة 

ً
الــخــصــوصــيــة تــحــصــيــا

الــتــنــفــيــذ شـــركـــة ســـنـــتـــشـــوري مـــوتـــور 
المــحــامــي  وكــيــلــهــا  ش.م.ل.  كــومــبــانــي 
عــدا   $/8307/ الـــبـــالـــغ  الــحــلــو  شـــــارل 
 $/8209/ بمبلغ  والمــخــمــنــة  الــلــواحــق 
أو   $/6600/ بـــســـعـــر  والمــــــطــــــروحــــــة 
مـــا يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وان 
رســــــوم المــيــكــانــيــك قــــد بــلــغــت حـــوالـــي 

/3137000/ل.ل. 
ــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور  ــراغــ ــ فـــعـــلـــى الــ
الشركة في  مــرآب  الــى  بالموعد المحدد 
وطـــى عــمــارة شــلــهــوب ـــــــ صــالــة عــرض 
بالثمن  مــصــحــوبــا  الــهــيــونــداي  مبنى 
نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لشراء مرحات 
حــمــايــة لـــزوم خــايــا الــتــوتــر المتوسط 

في محطات التحويل الرئيسية وذلك 
 2000 نــوع  القديمة  المــرحــات  لتبديل 

 .Sepam
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ الــطــابــق 12  ـــ ـــ امـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ــديــــوان ـ الــ
لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  )غـــرفـــة 1223(، 
ـــــــ طــريــق الــنــهــر وذلـــك لــقــاء مبلغ قــدره 

/000 50/ل.ل. 
تـــســـلـــم الـــــعـــــروض بـــالـــيـــد إلــــــى امـــانـــة 
الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/10/13 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/9/20

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1806

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــائـــد لاســـتـــئـــجـــار مــركــز  الــــعــــروض الـــعـ
لـــدائـــرة الــنــبــطــيــة، مـــوضـــوع اســـتـــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/5287  رقــــــم  الـــــعـــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  ــــددت  مــ قــــد   ،2017/5/18
نــهــايــة  عـــنـــد   2017/10/13 الــجــمــعــة 

الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 

العروض المذكور اعاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ الــطــابــق 12  ـــ ـــ امـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ــديــــوان ـ الــ
لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  )غـــرفـــة 1223(، 
ـــــــ طــريــق الــنــهــر وذلـــك لــقــاء مبلغ قــدره 

/000 140/ ل.ل. 
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علما 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/9/18

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1792

غـــــــــــادر الــــــعــــــامــــــان الـــــســـــودانـــــيـــــان 
ــه بــخــيــت  ــلــ ــل الــ ــل الــــكــــريــــم فـــضـ فـــضـ
وعــثــمــان محمد الــجــبــوري مــن عند 
مــخــدومــهــمــا، الــــرجــــاء مــمــن يــعــرف 
عنهما شــيــئــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

70/766733

غادر العمال البنغادشيون
Mohamed Hiron

Rana Masud
Sayed Ahmed Howlader

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 71/551553  

غادرت العاملة الفيليبنية
Magday Relina Delim

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 03/088385

غادر العمال البنغادشيون
Hazeat ali

Mohammad omar faruq
Mohammad rubel mia

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 70/866320

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مبوب ►

◄ ذكرى إسبوع ►

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

كلمات متقاطعة

1- امبراطور روماني – ماركة سيارات – 2- عاصمة أوروبية – 3- موقع على الإنترنت 
يتيح للفرد البحث عن أي موضوع يهمّه – ارتفع النبات – 4- أغنية للمطرب الراحل 
ــع الــصــافــي – خــصــب – بــلــدة لــبــنــانــيــة بــقــضــاء بــنــت جــبــيــل – 5- نـــوع مـــن أنـــواع  وديــ
للحنجرة  الصوتية  الحبال  تليين  في  تستخدم  سكر  بــلــورات  من  تتكوّن  الحلويات 
– صات الضفدع – 6- أنت بالأجنبية – دولــة أفريقية – 7- غطىّ المــاء اليابسة – نعم 
بالأجنبية – إسم لصاروخ مضاد للدروع – 8- خاط الثوب – عائلة ضابط فرنسي 
راحل أقرّ النظام في تشاد بأفريقيا ودُعيت إحدى المدن التشادية بإسمه – 9- ساكن 

الصحراء – ورد أبيض عطريّ الرائحة – 10- الحركة الشعبية لمقاومة الإحتال

أفقيا

 بالأجنبية 
ً
 وسها

ً
1- عاصمة هوندوراس – 2- مدينة في أفريقيا الجنوبية أو أها

– أشار وأومأ بإصبعه – 3- شاعر هندي من أعام الأدب العالمي إمتاز شعره بروح 
التدّين والوطنية – أجــابــوا على الــســؤال – 4- فقأ العين – رمــى الــشــراب من فمه – 
مدينة فرنسية – 5- إله وخالق – من الطيور البرمائية – 6- تسونامي مبعثرة – بذر 
الأرض – 7- ضد بُخل – مرتفع صغير من الأرض – أكا الطعام – 8- محبة وإلفة 
– كوكب البشرية – 9- نعم باللغة الروسية – أولــى الأســر المسلمة الحاكمة كانت 

عاصمتهم دمشق – 10- إحدى الإمارات العربية المتحدة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ع – 5- فخامة – رصاص 
ُ

1- كونغورو – فو – 2- اوديسا – قرد – 3- مرادهم – 4- يم – هدّوا – ش
 – ضلع – 9- ألبانيا – 10- أوستن مارتن

ّ
– 6- واصا – الصرب – 7- ربّك – ألم – عرّ – 8- نز

أفقيا

1-  كاليفورنيا – 2- و و – مخابز – 3- ندم – أصك – إس – 4- غيّرهما – ضلت – 5- وسادة – البن 
– 6- رادو – العام – 7- هارلم – نا – 8- قم – ص ص – خير – 9- فر – شارع – آت – 10- وديع صبرا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2684شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رشاد أبو شاور

s u d o k u2 6 8 5

1011

2 6 8 5

2685مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عُرف  العشرين.  القرن  رسامي  أشهر  من   )1989  -1904( إسباني  رسّــام 
بأعماله السريالية المميزة بصورها الغريبة الشبيهة بالأحام. إحتلت 

زوجته مكانا كبيراً في حياته
4+2+1+3+11+7 = صحيفة لبنانية محتجبة ■ 8+10+6 = سطل ماء ■ 

9+5+1 = أضع خلسة

تــصــادف الــيــوم الاثــنــين الــواقــع فيه 
25 أيلول 2017 ذكرى مرور أسبوع 
عــلــى وفــــاة الــفــقــيــدة المـــأســـوف على 

صباها المرحومة
إيمان سامي جعفر

زوجة الحاج رمزي فواز
والدها المرحوم الحاج سامي خليل 

جعفر
والدتها الحاجة مريم درويش فواز

أولادها: علي، عباس وعبدالله
إخوتها: ماهر، رضا وحسين جعفر

أخــواتــهــا: فــاطــمــة، المــرحــومــة رغـــدة، 
رندة، حنان ومريانا

قبَل التعازي في بيروت في جمعية 
ُ
ت

التخصص والتوجيه العلمي، قرب 
أمن الدولة، اليوم الاثنين من الساعة 

الثالثة حتى السادسة مساءً.
لــلــفــقــيــدة الــرحــمــة ولــكــم مـــن بعدها 

طول البقاء.
الآسفون: آل جعفر، آل فواز وعموم 

أهالي بلدة جويا

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق الاول لتبلغ 
البريد المذكور تجاه إســم كل منهم خــال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر التبليغ 
حاصا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعام على 

الموقع الالكتروني  الخاص بوزارة المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1205375RR161425783LBمعالم لاستثمار والتطوير العقاري ش.م.ل

ATHENEA GROUP sal offshore2392213RR161426982LB

1274095RR161428475LBفايف ستار توريزم ش.م.م

TUNING EDGE SARL 1300961تيو نينغ ادج ش.م.مRR161429578LB

228554RR161432988LBبي ام اف هولدنغ ش.م.ل

1172435RR161433135LBجت افيايشين م. اي ش.م.ل )اوف شور(

388340RR161433665LBعلي محمد عكر

586998RR161433793LBتيلي سبوت ش.م.ل اوف شور

249462RR161433833LBمساهمات -اوف شور ش.م.ل.

1820975RR161434003LBغدي انترناشيونال غروب ش.م.ل اوف شور

2495874RR161434096LBانفيزيونتيك انك ش م ل اوف شور

1346686RR161434241LBشركة ليباك ش.م.ل )اوف شور(

2073RR161434255LBشركة قباني انترناشيونال ش.م.ل

303977RR161434745LBالهام عبد اللطيف سعد

1615579RR161434856LBسامر هشام ماعب

1476744RR161435202LBجي.آي.انترناشونال ش.م.اوف شور

192168RR171689728LBشركة ف.برودكسيون ش.م.م

65454RR171689881LBنجيبكو

4704RR171689966LBجهاد هال وشركاه ش.م.م

4068RR171689970LBشركة تاريار ش.م.ل

3079RR171690023LBشركة ستري ش.م.م

2191624RR171695122LBبي ام سيل ش.م.م

LEBANESE FRANCE COSMETICS SARL1317527RR171695140LB

PHONE LINK INTERNATIONAL SERVICES SAL619990RR171695167LB

AZ AUTO PARTS739979RR171695269LB للتجارة ش.م.م

2204724RR171695309LBشمعون ودكاش لاساسات ش.م.م

1626343RR171695405LBتوباز للساعات والمجوهرات ش.م.م

2012734RR171695459LBشركة دجلة للنقل والشحن والتجارة العامة ش م

NIS GROUP POWER LIMITED SAL OFFSHORE1964004RR171695476LB

2535199RR171695649LBباستيكس ش.م.ل اوف شور

653808RR171695785LBشركة لافيا ش.م.ل

Ibex Ecotourism S.A.R.L 258114ايبكس اكوتوريسم ش.م.مRR171695808LB

52192RR171696114LBشركة شاتيا ومارديني ش م م

1302647RR171696159LBشركة البسام للتجارة والاستثمار ش.م.م

CROWN OPTICAL COMPANY SARL1371220RR171696180LB

1631547RR171696220LBالمتحدة الدولية لاعام ش.م.ل اوف شور

MIDDLE EAST LOGISTICS AGENCY SAL1686088RR171696233LB

2510409RR171696295LBشركة سبرينغز فيلد انفستمنت لبنان هولدنغ ش م ل

2331782RR171696383LBشركة انجازات اوف شور ش م ل

2424109RR171696410LBشركة المخابز العضوية ش م ل

3934RR171696560LBشركة شهر للخدمات الاعانية ش.م.م

264RR171696627LBمؤسسة كلش التجارية ش.م.م

195871RR171696701LBارك العقارية ش.م.م

5173RR171696848LBشركة البقاع ش.م.م

CEEJAYS S.A.R.L 231050شركة سيجيز ش.م.مRR171696975LB

2608865RR171697066LBكونستروسي ش.م.ل اوف شور

2508335RR171697110LBشركة غريل اند كو ش م م

1037RR171697211LBتاسك ش.م.م

RAM S.A.R.L2619933RR171697256LB

GLOBAL TRADING CORP s.a.l OFFshore2613723RR171697260LB

2210175RR171697432LBشركة كاليري  توانتي توانتي -وان ش م م

2184954RR171697446LBحدائق الصيفي الحضرية ش.م.م

CENTRE B M P2105568RR171697463LB )شركة مدنية(

2340586RR171697477LBبست واي سرفسيز ش م م

2198288RR171697485LBكاتيغوري ش م م

1932594RR171697534LBاوراسيا ش م م

831324RR171697741LBشركة زاد ش.م.ل هولدنغ

1197747RR171697786LBشركة بورن ان بيروت ش.م.م

433619RR171698044LBالشركة العالمية لاغذية ش.م.م

461073RR171698455LBشركة نات اوف شور ش.م.ل.

1436394RR171698565LBشركة تروي كريغ كويزين )اوف شور( ش.م.ل

1888145RR171698628LBشركة هيدرود كومباني اوف شور ش م ل

2538566RR171698755LBتطوير الانظمة الصحية اوف شور ش.م.ل

228788RR171698852LBمد وود العالمية ش.م.ل اوف شور

261059RR171699305LBنسيم ابراهيم الرامي

395722RR171699420LBشوقي محمد فاضل

1972859RR171699447LBفوكالكوم تونيسي ش.م.م

228774RR171699950LBشركة تكنولوجيا  ش.م.م

189008RR171700009LBغزيل الكترونيك للتجارة العامة

96161RR171700074LBالشركة اللبنانية للباطون / ش.م.ل

1243016RR171700193LBثيم المحدودة ش.م.م

TAYBEH 256149شركة طيبة للمياهRR171700383LB

FREEDOM SARL 278447شركة فريدوم ش.م.مRR171700485LB

2376824RR171700499LBفاست للهندسة ش.م.م

225391RR171700525LBشركة بحر صاف العقارية ش.م.ل

180680RR171700556LBانتر فوود انكوربورايشن ش.م.م

102770RR171700613LBشركة ميدبيق انترناسيونال ش.م.ل )اوف شور(

6542RR171700692LBاتش اند.ك غروب ش.م.م.)فيزيون(

5102RR171700746LBسوكومل ش.م.م حسب الله وجولاتيان

1237567RR171700825LBانترناشيونال تمبر كوربورايشن ش.م.ل اوف شور

1215699RR171700834LBميانيوم فاشون غروب ش.م.ل

FOODING SAL 727143فودينغ ش.م.لRR171700865LB

53398RR171701021LBمؤسسة ايوب ش.م.م

228692RR171701066LBشركة جيمي للخدمات ش.م.م

SCREEN PRODUCTION228508RR171701070LB ش.م.م

220224RR171701083LBحلواني غروب

203964RR171701097LBاميترايد - اميل رزوق ش.م.ل

195709RR171701185LBمكتبة فؤاد ش.م.م

6037RR171701287LBمجموعة اختصاصيي الكهرباء والميكانيك ش.م.ل

1934472RR171701401LBشركة حسن مكتبي ش .م .ل

2222177RR171701432LBبي اتش سي للتجارة والاستثمار ش م م

2459434RR171701534LBشركة 3 دفينيكس ش م م

3825RR171701548LBشركة تايب فاكتوري ش.م.م

3707RR171701551LBشركة تراداكس للتجارة والصناعة ش.م.ل

2502408RR171701653LBشركة بيينغ ليبانون ش.م.ل اوف شور

1851RR171701667LBالشركة الوطنية للزيوت النباتية ش.م.ل

1462458RR171701891LBراينو اندستريز ش.م.ل اوف شور

1778371RR171701962LBشركة الشيخ للتجارة والصناعة ش.م.م

1703206RR171701980LBبيروت بيوتي سنتر ش.م.م

2495855RR171702000LBاس ان ا كورب مينا هولدنغ ش م ل

2206712RR171702075LBشركة غلوبال اي ت سرفسس ش م م

157171RR171702340LBشركة الخدمات للتنظيف السريع-سلمان وشركاه

128975RR171702353LBدلتا ش.م ل اوف شور

64348RR171702455LBكونستراكشن اند اندستريال سباي

900420RR171702512LBشركة القحطاني للتجارة العامة والمقاولات ش.ذ.م.م فرع لبنان

782026RR171702530LBتيمتو ش.م.م

4455RR171702614LBشركة المستقبل لاستثمار ش.م.م

12102RR171702628LBهاي تك سيمنتس ش.م.ل

6574RR171702631LBشركة مشاريع البناء المتحدة )ترامكو( ش.م.م

622RR171702906LBالشركة العامة للتجارة والشحن والخدمات الاستعامية »جيفتس« ش.م.م

2380684RR171702971LBتيلي شوب ش.م.م

HAR PROPERTIES1927135RR171703053LB ش م ل

1373897RR171703115LBانترناشونال بايب ليمتد لبنان ش.م.ل )اوف شور(

2121568RR171703186LBمؤسسة المدى لاعام والثقافة والفنون ش م م

1815380RR171703212LBشركة اسكو فارما ش.م.م

1750704RR171703305LBميدي غايت عيسى وشركاه

TOTAL QUALITY CONSULTANTS INTERNATIONAL T.Q.C.I508835RR171703549LB

747071RR171703610LBستاردوم للتجارة ش.م.ل اوف شور

697916RR171703637LBالشركة العامة للتعهدات-رضوان معروف صيداني وشركاه

508714RR171703645LBشركة محمد بكار التجارية وشركاه

715450RR171704080LBحسن محمد سليمان

WHITE SHARK SHIPPING S.A.L  2610556RR171704155LB

189166RR171705964LBشركة موناكو ش.م.م للتجارة والصناعة والخدمات العامة

235277RR171706151LBشركة ليا لايفستوك ش.م.م

4187RR171706179LBشركة بايتون لبنان

2813RR171706205LBشركة باري المتحدة للتجارة العامة
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1115RR171706222LBمؤسسة حداد وشركاه ش.م.م

367RR171706240LBادفانسد كومبيوتر هاردوير انترناشيونال ش.م.ل

2043922RR171706298LBفيصل هولدنغ  ش م ل

INNOVATION SYSTEM INTERNATIONAL S.A.L OFF - SHORE1965061RR171706315LB

1637361RR171706369LBنفس كافيه ش.م.م

1594594RR171706372LBشركة شاينا لايت كومباني ش.م.م

2144125RR171706409LBميرام اوف شور

XS Traders sal offshore 1277742اكس اس-ترايدرز ش.م.ل اوف شورRR171706505LB

2244869RR171706545LBشركة روفايل ادفايزري بارتنرز ش م ل اوف شور

2192035RR171706664LBفرح هولدينغ ش.م.ل

1604531RR171706845LBفرانس كونتاكت بيروت ش.م.م

2502603RR171706871LBشركة ليلة هولدنغ ش م ل

2438217RR171706899LBثري زاد هولدنغ ش.م.ل

1378161RR171706973LBمندرين هولدنغ ش.م.ل

2161377RR171706995LBالتجارية الدولية -القابضة ش.م.ل

DERBY GAMING HOLDING SAL 1310246شركةRR171707126LB

2034453RR171707130LBميغابايس ش م م

312748RR171707214LBشركة اوراسيا برايم ترايدنك ليمتد اوف شور

303364RR171707231LBننارتك ش.م.ل. )اوف شور(

PRISMA CIRCLE OFF-SHORE S.A.L251257RR171707259LB

254833RR171707333LBبلاندز هولدنغ ش.م.ل

2382162RR171707355LBريل كومباني ش م ل القابضة

1378584RR171707381LBدلّال ترايدنغ ش.م.ل )اوف شور(

1301345RR171707483LBشركة نون الشرق الاوسط ش.م.ل )اوف شور(

1100500RR171707523LBشركة الامراء ش.م.ل اوف شور

1861729RR171707625LBاوريغامي ش م ل

1866348RR171707639LBفان هاوس ش م ل

I LINK inc1306215RR171707695LB ش.م.ل

1498927RR171707700LBميدل ايست هوم ش.م.ل

1975388RR171707713LBفيولا اند كو ش.م.ل

1927634RR171707948LBايدن روك هولدنغ ش م ل

2620804RR171708020LBماليغنس ش.م.م

3483RR171708197LBالشركة اللبنانية للاستثمار والتسويق ليماكو

MEETING POINT LEBANON s a r l 2234756شركةRR171708223LB

1326142RR171708237LBشركة المائدة للولائم والعزائم )جهاد المغربي ومحمد المصري(

1326144RR171708285LBجهاد وفيق المغربي

529548RR171708299LBمحمد خضر المصري

2420965RR171708308LBجمانا ريمون سليمان

1017530RR171708413LBريما يوسف خليل

2174464RR171709060LBلورانس محمد المحمد

2583631RR171709175LBسيتي بالم ش.م.ل اوف شور

2580211RR171709189LBستار كوم جت ش.م.ل اوف شور

2461507RR171709246LBشركة هوسبيتالتي ارت ش م ل اوف شور

2453590RR171709250LBليبجيم ش م ل اوف شور

CENTRAL DACHAL DE PRODITS AGRICOLES )C.A.P (2388322شركةRR171709277LB

2268897RR171709294LBنورث تيم اوف شور ش م ل

126462RR171709351LBمصطفى محسن حسن

1801275RR171709405LBجي.آر.آس.آم ش.م.ل)اوف شور(

1614575RR171709419LBبايموس اوف شور

2135704RR171709586LBتواصل تليكوم ش.م.ل اوف شور

K I INTERNATIONAL SA L OFFSHORE2105033RR171709590LB

6131RR171709657LBليبانيا هولدنغ

125819RR171709759LBميشال حنا صفير

3494RR171710978LBشركة المجموعة المتحدة ش.م.ل / هولدنغ

258120RR171711103LBايست مديترنيان ماريتايم الاينس-ايما-هولدنغ ش.م.ل

1646309RR171711151LBبيوتي تايز انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

1872407RR171711616LBشركة صحارى للتجارة العامة والنقل اوف شور ش م ل

2497810RR171711664LBشركة تجارة ش م ل اوف شور

618833RR171711956LBشركة ليوه ش.م.ل اوف شور

1982773RR171712007LBشركة بانوراميك كونسلتنغ ش م ل اوف شور

2111282RR171712015LBشركة سولاريس ش.م.ل - أوف شور

MANUFACTURING SOURCES GROUP sal offshore1438306RR171712072LB

1557290RR171712188LBويبلد ش.م.م

2029932RR171712231LBبروباغاندا اونو ش.م.م

1965656RR171712280LBابناء عزيز فارس ش.م.م

1593585RR171712418LBاتوموتيف فرنشايزنغ هولدنغ ش.م.ل

1222192RR171712435LBشركة قليلات غروب كوربوريشن ش.م.ل )هولدنغ(

374532RR171712449LBفيا هولدنغ ش.م.ل

5672RR171712483LBشركة الواحة للتجارة والمقاولات ش.م.ل

185513RR171714555LBعبد ربه حسين عوض

145740RR171714572LBفؤاد قيصر دباس

CORPO - PERFEITO S.A.R.L1472938RR171714762LB

38540RR171716057LBاسكندر جورج يازجي

97110RR171716202LBجمال مصطفى عرابي

475444RR171716247LBهشام محمد رمضان

65434RR171716255LBسلوى بطرس فارس

51956RR171716278LBجورج موريس مسابكي

65425RR171716281LBشركة مصانع الاسمدة العضوية

2201752RR171716295LBغرين فيوتشور لبنان هولدنغ ش.م.ل

1433673RR171716542LBبلال محمد رمضان

222258RR171716692LBفيروكو است-اوف شور ش.م.ل

59115RR171716785LBملتا ش.م.ل  اوف شور

2192980RR171716834LBبابل لخدمات الطاقه ش.م.ل اوف شور

2055837RR171716922LBشركة الرافدين للتجارة العامة ش م ل اوف شور

2441715RR171716940LBشركة ريجيونال اوفس كومباني اوف شور ش م ل

1438504RR171716984LBشادي محمد غلاييني

947071RR171717401LBفينيسيا دولوفان هولدنغ ش.م.ل

73474RR171717786LBازوبلان ش.م.ل )شركة قابضة(

112633RR171717891LBميشال جبران قربان-ورثة

179270RR171717993LBدونيكيان اخوان

1102505RR171718265LBماريا 3 ش.م.ل

250866RR171721825LBزغبي ترايدينغ كومباني ش.م.م

1150739RR171723044LBحسين نعمه فواز

448RR171723058LBسنوبيز -التاج/الحاج حسن فليفل وولديه

UNIVERSITA S.A.R.L328988RR171723129LB

94237RR171726258LBمحمود عبد الله الداعوق

5493RR171727620LBشركة يوني تكس للتجارة والصناعة ش.م.م

435298RR171728925LBشركة وينغز انترناشيونال ماني ترانسفير

599359RR171729166LBلينداسترى اوف شور ش.م.ل

2566207RR171729183LBكريستال بيزنس غروب ش.م.ل اوف شور

1777912RR171729988LBرواد سليمان رزق

190197RR171729991LBشركة عزوز اخوان ش.م.م

87620RR171730734LBجورجيت اسعد الاسمر

HARDOX AUTO TRADING CO.SARL1217535RR171731315LB

225714RR171733259LBشركة ميدي رستو ش.م.ل

113005RR171733262LBميرنا جورج غطاس رزق الله

685638RR171734824LBريمون جوزف نقولا فرنسوا دبانة

1834815RR171734991LBعبد اللطيف ابراهيم الحسيني

552049RR171736670LBمرفت حسين اهديهد

39RR171736710LBبلدي للتصدير اوف شور

5256RR171736975LBشركة النمش وعباس

H.M.G Real Estate SAL 1445563شركة هـ.م.غ العقارية ش.م.لRR171737057LB

1981543RR171737281LBفادي مفيد بك الصلح

320024RR171737370LBنبيل حسين جابر

525944RR171737454LBتشاينا ليتل سان ش.م.م

2424496RR171738790LBخالد محمد حمد

2424453RR171738812LBمالمو ت.ب.سمير عدنان دمج وشركاه

632RR171739319LBنافترانس )بيروت( ش.م.م

108667RR171739588LBتوناكو ش.م.م

297995RR171739764LBالياس نقولا المدور

5718RR171739804LBشركة عباس للتجارة العامة والبناء

524823RR171740232LBماري كلود يوسف جرمانوس

1110959RR171740246LBدعد يوسف جرمانوس

2144711RR171741167LBلا مانش ش.م.م

260702RR171741184LBشركة كومبيوكود ش.م.م

31196RR171742278LBسني سامي بيضون

2733308RR171743018LBخدمات التلفزيون والبث الفضائي للاتصلات والارسال ماس كوم ش.م.م

1902142RR171743463LBشركة لو ويتيام ارت ش م م

345609RR171743636LBبي ار كوم ش.م.م

123500RR171743865LBمحمد مصطفى قداح

2745690RR171743959LBشركة اراب كارد سرفيسز ش م ل اوف شور

2745685RR171743962LBشركة مي تيك ميدل ايست تكنولوجيز ش م ل اوف شور

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1764



رياضة28

بالتأكيد يشعر ريال مدريد الآن 

بالندم لتفريطه بموراتا

موراتا يطوي صفحة كوستا في تشلسي

هادي أحمد 

الإنكليزي،  تشلسي  الــى  مجيئه  يــوم 
كثر الحديث عن قدرة الشاب الإسباني 
ألــفــارو مــوراتــا على تعويض مواطنه 
دييغو كوستا. ومعه دار الحديث عن 
فيه حين  دُفـــع  الـــذي  المبلغ  استحقاقه 
انتقل مــن ريـــال مــدريــد إلــى الـــ »بــلــوز« 

مقابل 80 مليون يورو لمدة 5 أعوام.
أحد أهم أسباب انتقاله، وخروجه من 
أســوار النادي الملكي، بقاؤه هناك في 
ظل باقي اللاعبين، من الفرنسي كريم 

كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  إلـــى  بــنــزيــمــا 
ــداً حــين  ــ رونـــــالـــــدو. وكــــــان صـــريـــحـــا جـ
قـــال إن ســبــب عـــدم قــدرتــه عــلــى إثــبــات 
جــدارتــه فــي صــفــوف الـــريـــال، هــو عــدم 
امتلاكه فرصة اللعب لخمس مباريات 
مــتــتــالــيــة. لـــم يــلــعــب خــمــس مــبــاريــات 
على الإطــلاق، ومــع ذلــك سجل الموسم 
هــدفــا في   20 الملكي  بقميص  المــاضــي 
43 مــبــاراة. قبلها أعــارتــه إدارة الريال 
إلـــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، ثــم أعــادتــه 

وصل ألفارو موراتا إلى تشلسي، وأبعد 

مواطنه دييغو كوستا عن مركزه 

الأساسي، ليجلس مكانه. لم يكتفِ بذلك، 

بل بدأ بكسر أرقام حققها كوستا سابقاً، 

وينوي أن يبقي على تألقه، ليصل 

إلى تثبيت مركزه في المنتخب وإزاحة 

مواطنه من هناك أيضاً

ستوك سيتي - تشلسي 4-0
الإسبانيان ألفارو موراتا )2 و77 و82( 

وبدرو رودريغيز )30(.

مانشستر سيتي - كريستال بالاس 0-5
الألماني ليروي ساني )44( ورحيم ستيرلينغ 

)51 و59( والأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
)79( وفابيان ديلف )88(.

ساوثمبتون - مانشستر يونايتد 1-0
البلجيكي روميلو لوكاكو )20(.

ليستر سيتي - ليفربول 3-2
الياباني شينجي أوكازاكي )45( وجايمي 

فاردي )69( لليستر، والمصري محمد صلاح 
)15( والبرازيلي فيليبي كوتينيو )23( 

وجوردان هندرسون )68( لليفربول.

وست هام - توتنهام 3-2
بيرنلي - هادرسفيلد 0-0

افرتون - بورنموث 1-2
سوانسي - واتفورد 2-1
برايتون - نيوكاسل 0-1

ارسنال - وست بروميتش )الليلة 22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- مانشستر سيتي 16 نقاط من 6 مباريات

2- مانشستر يونايتد 16 من 6
3- تشلسي 13 من 6
4- توتنهام 11 من 6
5- ليفربول 11 من 6

جيرونا - برشلونة 3-0
جوردي البا )17( وأليكس فيدال )48( 

والأوروغوياني لويس سواريز )69(.

أتلتيكو مدريد - إشبيلية 0-2
البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو )46( 

والفرنسي أنطوان غريزمان )70(.

ألافيس - ريال مدريد 2-1
مانو غارسيا )40( لألافيس، وداني 

سيبايوس )10 و43( لريال.

ملقة - أتلتيك بلباو 3-3
الأوروغوياني دييغو رولان )35 و84( 

والفرنسي بول باييس )81( لملقة، واريتز 
زوبيلديا )4( واينياكي ويليامس )51 و70( 

لبلباو.

اسبانيول - ديبورتيفو لاكورونيا 1-4
ريال سوسييداد - فالنسيا 3-2

خيتافي - فياريال 0-4
ايبار - سلتا فيغو 4-0

لاس بالماس - ليغانيس 2-0
ريال بيتيس - ليفانتي )الليلة 22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- برشلونة 18 نقاط من 6 مباريات

2- اتلتيكو مدريد 14 من 6
3- اشبيلية 13 من 6
4- فالنسيا 12 من 6

5- ريال مدريد 11 من 6.

روما - اودينيزي 1-3
البوسني إدين دزيكو )12( وستيفان الشعراوي 

)30 و45( لروما، والدنماركي ينس ستريغر 
لارسن )90( لأودينيزي.

سبال - نابولي 3-2
باسكوالي سكياتاريلا )13( وفيديريكو 

فيفياني )78( لسبال، ولورنتسو انسينيي 
)14( والاسباني خوسيه كاييخون )71( 

والجزائري فوزي غلام )83( لنابولي.

يوفنتوس - تورينو 0-4
الأرجنتيني باولو ديبالا )16( والبوسني ميراليم 
بيانيتش )40( والبرازيلي اليكس ساندرو )57( 

والارجنتيني غونزالو هيغواين )90(.

سمبدوريا - ميلان 0-2
دوفان زاباتا )75( والأرجنتيني ريكاردو 

الفاريز )90(.

انتر ميلانو - جنوى 0-1
هيلاس فيرونا - لاتسيو 3-0
كالياري - كييفو فيرونا 2-0

كروتوني - بينيفنتو 0-2
ساسوولو - بولونيا 1-0
فيورنتينا - اتالانتا 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- نابولي 18 نقاط من 6 مباريات

2- يوفنتوس 18 من 6
3- انتر ميلانو 16 من 6

4- لاتسيو 13 من 6
5- روما 12 من 5

بايرن ميونيخ - فولسبورغ 2-2
البولوني روبرت ليفاندوفسكي )33 من ركلة 

جزاء( والهولندي اريين روبن )42( لبايرن، 
وماكسيميليان ارنولد )56( ودانيال ديدافي 

)83( لفولسبورغ.

بوروسيا دورتموند - بوروسيا 
مونشنغلادباخ 1-6

مكسيميليان فيليب )28 و38( والغابوني 
بيار - ايميريك اوباميانغ )45 و49 و62( 
وجوليان فايغل )79( لدورتموند، ولارس 

شتيندل )66( لمونشنغلادباخ.

لايبزيغ - اينتراخت فرانكفورت 1-2
الفرنسي جان-كيفن اوغوستان )28( 

وتيمو فيرنر )68( للايبزيغ، والكرواتي انتي 
ريبيتش )77( لفرانكفورت.

هوفنهايم - شالكه 0-2
دنيس غايغر )13( ولوكاس روب )90(.

هانوفر - كولن 0-0
باير ليفركوزن - هامبورغ 0-3

فيردر بريمن - فرايبورغ 0-0
شتوتغارت - اوغسبورغ 0-0

ماينتس - هرتا برلين 0-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بوروسيا دورتموند 16 نقاط من 6 مباريات

2- هوفنهايم 14 من 6
3- بايرن ميونيخ 13 من 6

4- هانوفر 12 من 6
5- اوغسبورغ  11 من 6

ليل - موناكو 4-0
المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش )24( 

والجزائري رشيد غزال )30( والكولومبي 
راداميل فالكاو )48 و73 من ركلة جزاء(.

بوردو - غانغان 1-3
الغيني فرانسوا كامانو )31( والكسندر مندي 
)75( والبرازيلي جوناثان كافو )90( لبوردو، 

ويانيس ساليبور )46( لغانغان.

ليون - ديجون 3-3
نبيل فقير )20( وحسام عوار )60( 

والدومينيكاني ماريانو دياز )63 من ركلة جزاء( 
لليون، والتونسي نعيم السليتي )24 من ركلة 

جزاء( والبرتغالي تشيكا )52( وسيدريك يامبيري 
من جمهورية أفريقيا الوسطى )66( لديجون.

مونبلييه - باريس سان جيرمان 0-0
مرسيليا - تولوز 0-2

نيس - أنجيه 2-2
كاين - اميان 0-1

متز - تروا 1-0
سانت اتيان - رين 2-2

ستراسبورغ - نانت 2-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- باريس سان جيرمان 19 نقطة من 7 مباريات

2- موناكو 18 من 7
3- بوردو 15 من 7

4- سانت إيتيان 14 من 7
5- مرسيليا 13 من 7

فرنسا )المرحلة 7(ألمانيا )المرحلة 6(إيطاليا )المرحلة 6(إسبانيا )المرحلة 6(انكلترا )المرحلة 6(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

موسما واحــداً، لينتقل بعدها نهائيا 
إلى تشلسي. 

عُرض عليه، قبل انتقاله إلى تشلسي، 
عقد للانتقال إلى مانشستر يونايتد، 
المــــــدرب  ـــود  ــــوجــ لـ الأول  ــــل 

َّ
فــــض لـــكـــنـــه 

رأس  على  كونتي  أنطونيو  الإيطالي 
الــجــهــاز الــفــنــي. مــع الفريقين »يــوفــي« 
وتشلسي، لعب تحت إشــراف كونتي. 
مــــدربٌ آمـــن مــنــذ لــعــب مــعــه بــأنــه لاعــب 

ــزال بــإمــكــانــه الــتــطــوّر  ــ مــتــكــامــل، ولا يـ
أيضا من الناحية التكتيكية والبدنية 
والـــفـــنـــيـــة، والأهــــــم إدراكـــــــه أن مـــوراتـــا 

يعرف ويدرك طريق المرمى جيداً.
ــــرة، لـــفـــت مـــوراتـــا  ــيـ ــ ــه الأخـ ــاراتـ ــبـ فــــي مـ
الأنظار وأثبت أن الجماهير ستنسى، 
أو سيجبرهم على نسيان كوستا، إذ 
نــجــح فـــي فـــرض نــفــســه نــجــمــا جــديــداً 
لــلــفــريــق. ضـــد ســـتـــوك ســيــتــي انــتــهــت 

تــشــلــســي 4-0، ســجــل  ــفـــوز  بـ ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ
هذا  جــاء  منها.  ثلاثة  الشاب  المهاجم 
الـــ »هــاتــريــك« بعد يــوم واحــد مــن بيع 
كــوســتــا لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
وكــأنــه  دولار.  مــلــيــون   78.25 مــقــابــل 
ــوم بــــإتــــقــــان، نــجــح  ــ ــرسـ ــ ســـيـــنـــاريـــو مـ
 
ً
إخــراجــه معلنا حقبة بتنفيذ  مــوراتــا 

جديدة في الدوري الإنكليزي. 
إنــهــا أول مــرة يسجل فيها لاعــب من 

تــشــلــســي ثــــلاثــــة أهــــــــداف فــــي مــــبــــاراة 
ــذ ثـــلاثـــيـــة  ــنــ ــي الـــــــــــــدوري مــ ــ واحـــــــــــدة فــ
كوستا في أيلول 2014. شــاء أو أبى، 
الموسم، بمحو اسم  يقوم موراتا هذا 
الجماهير والمــدرب،  كوستا من وعــي 
سبّبها  التي  المشاكل  بعد  خصوصا 
ــعـــد خــــلافــــه مــع  الأخــــيــــر فــــي لــــنــــدن، بـ

المدرب. 
لــــم يـــتـــوقـــف كـــونـــتـــي عــــن كـــيـــل المـــديـــح 
لنجمه الجديد، لكنه في الوقت نفسه 
تحدث عمّا ينقصه، كاشفا أن الفارق 
بــين مــوراتــا وكــوســتــا هــو أنــه يحتاج 

للتطور من الناحية العدوانية. 
تحتاج هذه الصفة إلى بعض الوقت، 
خــصــوصــا مــن لاعـــب جـــاء جــديــداً إلــى 
البدنية. فعل  الــدوري المعروف بقوته 
ما فعله بوصوله إلى هدفه السادس 
ــبــــوع الــــســــادس مـــن الـــــدوري  فـــي الأســ
فــقــط، ليُسهم فــي 8 أهــــداف مــن خــلال 
صناعة اثنين آخرين، ليصل بذلك إلى 

رقم كوستا أيضا.
تــشــلــســي  لإدارة  الــــعــــارم  ــفــــرح  الــ ــذا  ــ هـ
يقابله  الجماهير،  مع  الفني  وجهازه 
نـــدمٌ وحــســرة فــي ريـــال مــدريــد. طبعا 
ــــادي المـــلـــكـــي فــنــيــا مــوهــبــة  ــنـ ــ خـــســـر الـ
ــل 

َّ
هجومية نــشــأت فــي حــضــنــه، وفــض

عــلــيــه الــفــرنــســي بــنــزيــمــا، رغـــم تقدمه 
فــي الــســن وتـــراجـــع مــســتــواه، وأخــيــراً 
تــلــقــيــه إصـــابـــة أجــلــســتــه عــلــى مــقــاعــد 
المدريديين يبحثون  الــبــدلاء، ما جعل 
عن مهاجم قادر على تعويض الأخير، 

مة. بعد تخليهم عن جوهرة قيِّ
موراتا مهاجم بقدرات عالية وحاسّة 
فـــريـــقـــه مــن  أراح  مـــمـــتـــازة،  تــهــديــفــيــة 
في  نوعية   

ً
نقلة كــوســتــا، وحــقــق  قلق 

 
ً
خـــطـــوة ويـــعـــمـــل  ــنـــه،  مـ ــوّ  ــرجــ المــ الأداء 
إزاحــة كوستا من مركزه  خطوة على 
بعدما  للمنتخب،  كمهاجم  الأساسي 
ــه مـــن مـــركـــزه مع  ــ ــ ـــى عــلــيــه، وأزاحـ

ّ
غـــط

تشلسي. 

سجل موراتا »هاتريك« في مرمى ستوك سيتي )أ ف ب(
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29 رياضة

100 ألف يورو راتب نيمار... في اليوم!

سوق الإنتقالات

البرازيلي نيمار  النجم  كم يتقاضى 
ــاريــــس ســـــان جــيــرمــان  ــع فـــريـــقـــه بــ مــ
ــه  ــتـ ــابـ ــــت إجـ

ّ
ــســــي؟ ســــــــؤال ظــــل ــرنــ ــفــ الــ

مـــجـــهـــولـــة مـــنـــذ مـــجـــيء الــــاعــــب مــن 
ــي الــصــيــف  بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي فــ
مقابل مبلغ تاريخي هو 222 مليون 
يـــــــورو حـــتـــى أمــــــس عـــنـــدمـــا كــشــفــت 
 
ً
الألمانية نقا "دير شبيغل"  صحيفة 

عــن وثــائــق "فــوتــبــول ليكس" الــراتــب 
الحقيقي للنجم البرازيلي.

ــــب الــــــوثــــــائــــــق فـــــــــإن نـــيـــمـــار  ــــسـ ــــحـ وبـ
يتقاضى 36,8 مليون يورو في العام 
يورو  مليون   3,069,520 وبالتحديد 
في الشهر و100 ألف يورو في اليوم 

الواحد!

استحق الأسبوع الثاني 

من الدوري اللبناني لكرة 

القدم لقب أسبوع 

التعادلات، لكنه في 

الوقت عينه كان أسبوع 

الدروس والعبر للفرق 

المنافسة على اللقب، 

بأن كرة القدم تعطي 

من يعطيها، واللقب لا 

ز بالأسماء، بل بالنتائج 
َ

حر
ُ

ي

اً 
ّ

والأداء. أسبوع شهد شح

تهديفياً مع تسجيل 9 

أهداف فقط في ست 

مباريات

الكرة اللبنانية

أسبوع التعادلات والدروس للفرق المنافسة

عبد القادر سعد

ــعـــادلات وفــــوز صــعــب غير  خــمــســة تـ
تــعــادلات  خمسة  للنجمة.  مستحق 
لـــم يــكــن أبــطــالــهــا الـــفـــرق الــصــغــيــرة 
ـــل الـــفـــرق  كـــمـــا يــســمــيــهــا الـــبـــعـــض، بـ
ــانــــات والمـــســـتـــوى  ــكــ ــتـــي تــمــلــك الإمــ الـ
الــفــرق المنافسة  والحظوظ الأقــل مــن 
ــقـــب. لـــكـــن الـــــــروح الــقــتــالــيــة  ــلـ عـــلـــى الـ
والإصرار والعزيمة لا يمكن شراؤها 
تمنح أصحابها  الأسماء  بالمال، ولا 
هذه الروح. هي تأتي من إصرار على 
ــــيء، فــيــتــفــوّق  ــــيء مــــن لا شــ صـــنـــع شـ
ــنـــتـــزع  ـ

ُ
ــراخــــي وت ــتــ ــلـــى المــ المـــجـــتـــهـــد عـ

النقاط بواسطة القلوب قبل الأقدام.
خمسة تــعــادلات بــدأهــا الأنــصــار مع 
ــان يــســتــحــق أكــثــر  الــراســيــنــغ الــــذي كـ

بــكــثــيــر. الأمــــــر عــيــنــه انـــســـحـــب عــلــى 
ــر فـــي صــــور وعـــاد 

ّ
الــعــهــد الــــذي تــعــث

بنقطة من فريق أيضاً استحق أكثر 
الذي  العالي  الأداء  بعد  التعادل  من 

قدمه لاعبو المدرب جمال طه.
قبلهم كان الإخاء الأهلي عاليه يُذيق 
النجمة الأمرين قبل أن يخسر أمامه 
0 - 1 بـــهـــدف يــتــيــم لـــلـــمـــدافـــع مــاهــر 
بعد  الأول  الشوط  نهاية  قبل  صبرا 
عــــرض نـــجـــمـــاويٍ مــخــيّــب وحــضــور 
جــبــلــي  وأداء  مـــتـــوســـط  حـــمـــاهـــيـــري 
عــالٍ كان يستحق معه التعادل على 
أقــل تــقــديــر، خصوصاً بعد عــدد من 
الــفــرص ضــاعــت، أبــرزهــا للنجماوي 
السابق محمد مرقباوي في الشوط 

الثاني.
النجمة انكشف مع غياب عبد الرزاق 
أكثر مع  المــصــاب، وانكشف  الحسين 
الــغــيــاب الــفــنــي لحسن مــعــتــوق، رغــم 
ــده كـــان نـــادر  بــعــض المــــحــــاولات. وحــ
مـــطـــر نـــجـــم فـــريـــقـــه، وحـــــــاول جـــاهـــداً 
ــداً واحـــــــدة لا  ــ  يـ

ّ
ــن ــكـ تــغــيــيــر الــــحــــال، لـ

أن  النجمة  يمكن  وبالتالي  ق، 
ّ
تصف

يـــكـــون ســعــيــداً بــنــقــاط ثــــاث حصل 
عــلــيــهــا مـــن خــطــأ لــلــحــارس الجبلي 

شاكر وهبي.
ر أمــس فــي صــور بعد أن 

ّ
العهد تعث

ــــان خــــاســــراً بـــهـــدف مــحــمــد فـــاعـــور  كـ
الــجــمــيــل فـــي الــدقــيــقــة 29، واســتــمــر 
ــه الـــعـــاجـــي  ــراً حـــتـــى عــــــــادل لـــ ــأخــ ــتــ مــ
إدريــــســــا كــايــوتــيــه فـــي الــدقــيــقــة 78. 
مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة اســتــغــرقــت أكــثــر 
العشر  الــدقــائــق  بعد  دقيقة  مــن 100 
درويــش  الحكم محمد  منحها  الــتــي 
بــدلًا عن ضائع. 104 دقائق تحديداً 
الــفــوز،  فــي  ينجح  ولــم  العهد  لعبها 
ــام فــريــق مـــارس جميع الأســالــيــب  أمـ
للخروج فائزاً أو متعادلًا على الأقل. 
من الــروح القتالية إلى إهــدار الوقت 
ــهـــاءً  ــتـ ــادي بــــالإصــــابــــات، وانـ ــمــ ــتــ والــ
ــنــــزاف الـــخـــصـــم الــــعــــهــــداوي،  ــتــ ــاســ بــ
وحـــقـــقـــوا  الأرض  ــاب  ــ ــحــ ــ أصــ نــــجــــح 
نقطتهم الأولــى هــذا الموسم، تاركين 
الــــعــــهــــداويــــين أمــــــــام تــــــســــــاؤلات عــن 
المستوى الفني للفريق الذي لا يملك 

سوى نقطتين من مباراتين.
قــد دفع  يــكــون  قــد  صحيح أن العهد 
ــه الـــســـنـــغـــالـــي  ــمـ ــهـــاجـ ثـــمـــن غــــيــــاب مـ
إبـــراهـــيـــمـــا ديـــــوب بــســبــب الإصـــابـــة، 
وخــــروج نجمه أحــمــد زريـــق مصاباً 
فــي  وتــــحــــديــــداً  الأول،  ــــوط  ــــشـ الـ ــــي  فـ
ر 

ّ
التعث الدقيقة 33، لكن هذا لا يبرر 

1- الأنصار

2 ـ  النبي شيت

3- النجمة

4 ـ الصفا  

5 ـ  الشباب العربي

6- العهد

7- الراسينغ

8 ـ  التضامن صور

9 ـ  الإخاء الأهلي

10 ـ  الإصلاح

11 ـ  السلام زغرتا

12 ـ  طرابلس

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق
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كان لقاء 

الصفاء 

والشباب 

العربي 

الوحيد الذي 

لم يشهد 

أهدافاً 

)مروان 

طحطح(

يتقاضى نيمار 36,8 

مليون يورو في 

العام )أ ف ب(

كان النجمة الفائز 

ب 
ّ

الوحيد بعرض مخي

وأداء متوسط

الــعــهــداوي فــي ظــل وجــود كتيبة من 
الــاعــبــين المــمــيــزيــن فـــي الـــفـــريـــق، ما 
يــشــيــر إلــــى مــشــكــلــة فــنــيــة. قـــد يــكــون 
المـــســـؤولـــون عـــن الـــنـــادي قـــد تنبهوا 
إلى هذا الأمر، فكانت خطوة التعاقد 
مع المدرب المساعد السوري إياد عبد 
في  الفني،  التدعيم  من  نوعاً  الكريم 

ظل العرض غير المقنع لبطل لبنان.
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، كـــان الــنــبــي شيت 
يــهــدر فــرصــة تــحــقــيــق فــــوزه الــثــانــي 
ــدّر الــتــرتــيــب حـــين تـــعـــادل مع  وتــــصــ
ضيفه السام زغرتا 1 - 1 في البقاع 
بعد أن كان متقدماً بهدف التوغولي 
غناما أكاتيه في الدقيقة 80 قبل أن 
ــن الـــديـــن لــلــســام في  يـــعـــادل عــمــر زيـ

الوقت القاتل من ركلة جزاء.
أمـــس شــهــد ملعب بــحــمــدون تــعــادلًا 
سلبياً بين الصفاء والشباب العربي 
حـــرم الــفــريــقــين فــرصــة رفـــع الــرصــيــد 
إلــــى ســـت نـــقـــاط. ورغـــــم أن الــصــفــاء 
كان الطرف الأفضل، إلا أن أفضليته 
الثاني  فـــوزه  بتحقيق  لــه  تسمح  لــم 
ليتساوى مع العديد من الفرق بأربع 

نقاط.

ــلــــي بــهــذا  ــرازيــ ــبــ ــم الــ ــنـــجـ ــر الـ ــبـ ــتـ ــعـ ويُـ
المبلغ الــثــانــي أعــلــى أجـــراً فــي العالم 
كــــارلــــوس تيفيز  بــعــد الأرجــنــتــيــنــي 
الــذي يلعب في الــدوري الصيني مع 

شنغهاي شينوا.
من جهة أخــرى، واصــل ريــال مدريد 
الإســــبــــانــــي ســـيـــاســـة تـــمـــديـــد عــقــود 
ــيــــرة، وجـــاء  لاعــبــيــه فـــي الآونـــــة الأخــ

الدور على ماركوس يورنتي.
اتفاق  إلــى  توصّل  أنــه  الملكي  وأعلن 
مع يورنتي لتوقيع عقد جديد عقب 

الفوز على ألافيس في "الليغا".
وقــال ريــال مــدريــد فــي بيان رسمي: 
"نــــــــــادي ريــــــــال مـــــدريـــــد ومـــــاركـــــوس 
يــورنــتــي اتــفــقــا عــلــى تــمــديــد الــعــقــد 
بينهما حتى 30 حزيران عام 2021".

ــذا الـــــوقـــــت، كـــشـــف ألــيــســتــيــر  ــ فــــي هــ
كــــــــــومــــــــــبــــــــــل، صــــــــــديــــــــــق "الــــــــســــــــيــــــــر" 
فيرغيسون،  أليكس  الإسكوتلندي 
ــــي لمـــانـــشـــســـتـــر  ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ المــــــــــــــدرب الــ
الـــنـــجـــم  أن  الإنــــكــــلــــيــــزي،  يــــونــــايــــتــــد 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
كان السبب في رحيل زميله السابق 
الهولندي روود فان نيستلروي عن 

صــفــوف "الــشــيــاطــين الــحــمــر" وريـــال 
مدريد.

الإســبــانــيــة  "أس"  ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
عـــن كــومــبــل قــولــه فـــي كــتــاب سيرته 
الـــذاتـــيـــة: "فــــي 2006 الــتــقــيــت الــســيــر 
ألــيــكــس فــيــرغــيــســون وكـــــان مــســتــاء 
للغاية بسبب خاف بين نيستلروي 
يكشف  ولــم  رونــالــدو،  وكريستيانو 
لـــي مـــا حــــدث بــالــضــبــط ولـــكـــن الأمـــر 
كــان يتعلق بــوالــد صـــاروخ مــاديــرا". 
وتابع: "يبدو أن المشكلة كانت كبيرة 
الــذي دفع السير للموافقة  إلى الحد 
على بيع نيستلروي إلى ريال مدريد 

الإسباني لأجل إرضاء رونالدو".
وانــضــم نــيــســتــلــروي إلـــى المــلــكــي في 
2006 وحقق معه لقب الدوري مرتين 
والسوبر الإسبانية كما حصل على 

جائزة الهداف.
ــة بين  ــ ــافـــت الــصــحــيــفــة أن الأزمـ وأضـ
انضمام  بعد  حتى  امــتــدت  الثنائي 
رونــالــدو إلــى ريــال مدريد في 2009، 
إذ لم ينتظر الهولندي سوى 6 أشهر 
الثاني 2010  كانون  فقط ورحــل في 

إلى هامبورغ الألماني.

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

ق الرياضي خارجياً
ّ
تأل

سجل النادي الرياضي فوزه الثاني توالياً 
في بطولة أندية آسيا المقامة في مدينة 

تشانغشا الصينية، وجاء على حساب 
فريق داسين تايغرز التايواني بفارق 

18 نقطة )89 – 71(، ليتصدر المجموعة 
الثانية إلى جانب تشاينا كاشغار 
الصيني المضيف برصيد 4 نقاط.

كان كوينسي دوبي أفضل مسجل 
برصيد 20 نقطة، وقدم وائل عرقجي 

مباراة كبيرة في القيادة من خلال 
8 تمريرات حاسمة وتسجيله 12 

نقطة، كذلك سجل كريس دايالز 17 
نقطة مع 12 متابعة، وأمير سعود 13 

نقطة، وأضاف علي حيدر 12 نقطة 
و8 متابعات.  وكان الرياضي قد حقق 

فوزاً كاسحاً على حساب شباب الأهلي 
الإماراتي بفارق )116 – 55(، في المباراة 
الأولى. أيضاً سجل كوينسي دوبي 20 

نقطة، وكان الأفضل، وأضاف كريس 
دانيالز 19 نقطة مع 12 متابعة ويلعب 

الرياضي مباراته الثالثة أمام »أو ان جي 
سي« الهندي اليوم الاثنين.

السلة اللبنانية
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أضــع طــاء أظــافــر لــوالــدتــك( هكذا قال 
أحد الأسرى )غسان من الخليل( لأحد 
بــيــه الــصــهــايــنــة. يــضــحــك الأســيــر 

ّ
مــعــذ

 غــســان 
ّ
بــــــأن لـــيـــقـــول  الـــحـــكـــايـــة،  راوي 

كــــان يـــحـــوّل كـــل شــــيء إلــــى مــســرحــيــة 
ــان ضــربــا وتــعــذيــبــا،  ــو كـ وضــحــكــة، ولـ
»إهــانــة« يمكن  أكبر   هــذه 

َّ
أن موضحا 

كـــانـــت  لأحــــــــد.  أو  ـــان  ـــجّـ لــــسـ تــــقــــال  أن 
ــب عــلــى الأســر 

ّ
هـــذه طريقته فــي الــتــغــل

والــســجــان فـــي آنٍ. »المــســخــرة ســـاح« 
يــخــبــر أحــــد الأســـــرى الــكــامــيــرا بــشــكــلٍ 

قــوة«. مشهدٌ  دايما  مباشر، »بشوفها 
آخر يوضح قوّة الفيلم وقسوته في آنٍ، 
حين يجلس مخرج الفيلم الذي يؤدي 
دوراً أيضا فيه مع أحــد الأســرى الذي 
يسأله بقسوة: »إنــت عامل هالمشروع 
تــتــجــرب تــعــيــش تــجــربــة جـــديـــدة على 
يقوله  توقعا  الأكثر  السؤال  جلدنا؟«. 
فــجــأة أحــــد أبـــطـــال الــفــيــلــم. كــثــيــرٌ منا 

عبدالرحمن جاسم

أنضوني  رائـــد  تجربة  يشبه  شــيء  لا 
ــ 1967( في فيلمه »اصطياد  الله  )رام 
أشباح« )94 د ـــ 2017( الذي طرح أخيراً 
فـــي »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صــوفــيــل«. 
التجربة، قد تبدو  إعــادة لإعــادة  إنها 
الكلمات خلبية هنا بعض الشيء؛ لكن 
من يعرف قصة الفيلم، يفهم تماما ما 

الذي نقصده. 
سره مع مجموعة 

َ
عبر روايته لحكاية أ

مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الآخــــريــــن، يــحــاول 
أنـــضـــونـــي أن يــخــلــق »عــــالمــــا« جـــديـــداً. 
تقارب الحكاية لا قصة ما قبل الأسر 
فــي ســجــون الاحــتــال الصهيوني، أو 
حكاية ما بعده؛ بل الأســر بحد ذاتــه: 
داخــل  يــومــي  بشكلٍ  المعاشة  التجربة 
مجرّد  مــن  تحويلها  وكيفية  السجن 
ــب 

ّ
ــةٍ واقـــعـــيـــة. تــطــل ــى قـــصـ ــ خــــيــــالاتٍ إلـ

هـــذا المــوضــوع بــنــاء »ســجــن« حقيقي 
ــد  ــديـ ــحـ ــلـــح والـ ــسـ ــــن الإســــمــــنــــت المـ لا مـ
الــصــلــب، لــكــن مــن الــخــشــب والمسامير 
تفاصيله،  كل  مع  المعدنية،  والبراغي 
مــــــن خــــــــال أشـــــــخـــــــاصٍ حــــرفــــيــــين هــم 
إنها تجربة »خلق«  أنفسهم.  الأســرى 
التي  التجربة  ذاتــهــا،  الأصلية  البيئة 
من  مطروقة  غير  جــديــدة   

ً
بيئة تخلق 

ــاز الــفــيــلــم جــوائــز  قــبــل. لــهــذا لــربــمــا حـ
أفضل سيناريو  آخرها جائزة  كثيرة 
ضمن مهرجان »أوروبا الشرق للفيلم 

الوثائقي« في طنجة أول من أمس.
»أخـــــوي يــاســر حــطــوه بـــزنـــزانـــة كلها 
ســفــنــج، الــحــيــطــان ســفــنــج والأرضـــيـــة 
سفنج عــشــان مــا يـــؤذي حــالــه«؛ يتلو 
ــرى بــحــرقــةٍ حــكــايــة شقيقه،  أحـــد الأســ
فــي السجن نفسه،  أيــضــا  الـــذي اعتقل 
حيث جرّب الانتحار لأن التجربة كانت 
»شديدة القسوة« عليه. إنها الحكاية 
ــل الــكــامــيــرا كــي توصلها، 

ّ
الــتــي تــتــســل

الــحــكــايــة نــفــســهــا الـــتـــي ســيــقــول هــذا 
حــين حكاها.  أراحــتــه  ها 

ّ
بأن الشخص 

حــتــى إنـــه خـــرج مــع أطــفــالــه فــي الــيــوم 
التالي إلى مدينة الماهي بفرح شديد 
جعل زوجته تسأله: »شو مالك اليوم؟« 
ــــه »مــــبــــســــوط بـــاعـــب  ــأنـ ــ لـــيـــجـــيـــبـــهـــا بـ

الــولاد«. هذه النقطة شديدة البديهية 
تــوحــي بأهمية أن يــخــرج الأســـرى ما 
ــة« النفسية  ــ بــداخــلــهــم مــن تــلــك »الأزمــ
التي عاشوها داخل سجون الاحتال. 
الأســـرى  هـــؤلاء   

َّ
أن الــجــمــيــع  إذ ينسى 

 ،)Trauma( عــصــيــبــة  بــتــجــربــة  مــــــروا 
نفسية  لأمـــراضٍ   

ً
مما يجعلهم عرضة

يتعامل   .)psychosomatic( جسدية   -
ــهــم 

ّ
أن لــو  كــمــا  بــبــطــولــةٍ  الجميع معهم 

لــيــســوا بـــشـــراً لــديــهــم مــشــاعــر عــاديــة 
وحساسة، يمكن أن تكون قد تعرضت 
لأذى وتهشيم كبيرين. يوضح الفيلم 
هذه القضية. يرينا الشخصيات داخل 
الــبــيــئــة الأصـــلـــيـــة لــلــســجــن. يــجــلــســون 
للتعذيب  الــزنــازيــن، يتعرضون  داخــل 
)نعم هناك تعذيب حقيقي في الفيلم، 
يتعرض له الممثلون/ الأســرى(. لا بل 
إنه حتى في لحظةٍ ما، ينام الممثلون 
داخـــل الــزنــازيــن كــي يــدخــلــوا أكــثــر في 
ما نجدها 

ّ
الجو. كل هذه التفاصيل قل

فــي فيلمٍ آخــر مــن حيث طريقة تقديم 
صــــــــورة خــــاصــــة عــــمــــا يــــحــــدث داخـــــل 
التعذيب  إنها حالة  الاحتال.  زنازين 
التي تتعدى مرحلة التعذيب الجسدي 
بــكــثــيــر. مـــن مــرحــلــة »الـــتـــخـــويـــف« من 
ـــ  ــنـــســـي ـ الاغــــتــــصــــاب والاعـــــــتـــــــداء الـــجـ
الصهاينة في  المحققون  يتفنن  أمــران 
ــ إلى مرحلة الضغط النفسي  لعبهما 
ــأن يــعــطــى له  المــبــاشــر عــلــى الأســـيـــر: كـ
 طــعــامــا كــنــايــة عـــن فــــول مــدمــس 

ً
مــثــا

مع مربى، ثم يصب له الشاي فوقهما 
فــــي الـــصـــحـــن نـــفـــســـه؛ أو حــــين يــعــطــى 
ســجــائــر مـــن دون عـــود ثــقــاب ليشعل 
ــان يطلبها كل  تــلــك الــســجــائــر الــتــي كـ
ــر« الــعــظــم  الــــوقــــت. إنـــهـــا مــرحــلــة »كـــسـ
من  ليست  كالعادة  لكنها  المتوحشة؛ 
ــرى بــالــغــنــاء  ــ ــد: يـــبـــدأ الأســ ــ ــرفٍ واحــ ــ طـ
معا، أغنياتٍ فلسطينية تقليدية، وقد 
تــكــون حــتــى أغــنــيــاتٍ عــربــيــةٍ شــهــيــرة، 
ياحقهم السجّان، يضربهم، يعاقبهم، 
فـــائـــدة، حــتــى وهــــم معصوبو  لــكــن لا 
بكيسٍ  ــاة 

ّ
مــغــط رؤوســهــم  أو  العينين، 

مــن الــقــمــاش: يــقــاومــون. تظل أصـــواتُ 
الــواحــد تلو الآخــر.  الغناء تصدح مــن 
»بــدي أمنكرلك إمــك« )بمعنى أريــد أن 

يــســأل: لمـــاذا يــقــوم هــذا المــخــرج أو ذاك 
يقوم  هــل  الآخــريــن؟  معاناة  بتصوير 
بها بــغــرض اكــتــســاب الــشــهــرة؟ أم أنه 
لعرض تلك المظالم كي يعرف بشأنها 
ــذه المـــــــرّة واجــــــه أنــضــونــي  ــ الـــعـــالـــم؟ هـ
الــفــكــرة بــمــبــاشــرةٍ بــالــغــة. »بــتــزعــل إذا 
ضربتك؟« كانت هذه إجابة أنضوني 
المباشرة، لا بل إنه ضربه أيضا. لاحقا 
الفلسطيني في معرض  المخرج  يقول 
شــرحــه عــن ذلـــك: »هــو ضغط علي في 
لحظة ضعف، وسألني ســؤالًا مهينا. 
لم أجد نفسي إلا وأنــا أفعل ذلــك. بعد 
ذلــــك أرضـــيـــتـــه: قــلــت لـــه أريــــد أن أعــيــد 
 أخـــرى، وفــي ذلك 

ً
مشهد اعتقالي مــرة

المـــشـــهـــد كـــمـــا تـــاحـــظـــون فــــي الــفــيــلــم، 
يضربني هو ـ كمحقق- بعنفٍ شديد«.

ــكٌ بــــأن الــفــيــلــم كما  لــيــس فـــي الأمــــر شــ
للغاية.  قاسية  يرويها  التي  التجربة 
ــعــــاش، »لــكــنــنــا  هـــي لــيــســت تــجــربــة المــ
تــجــربــةٍ مماثلة  مــن  أن نخلق  نــحــاول 
ــر، أن نـــســـتـــذكـــرهـــا بــطــريــقــةٍ  ــ ــ ــراً آخـ ــ ــ أمـ
مختلفة. أن يقوم مجموعة من الأسرى 
ــنٍ وذكـــريـــاتـــه،  الـــســـابـــقـــين بـــبـــنـــاء ســـجـ
ــر بـــل يــســمــحــوا  ــ ويــضــحــكــوا عــلــى الأمـ
الــســجــن. هــذا إنجاز  بــزيــارة  لأبنائهم 

كبير« يشير أنضوني.
تقنيا، هناك نقاش كبير حول طريقة 
يتوجّه  عمرية  شريحة  ولأي  الــعــمــل، 

الكاميرا  طبيعة  اولًا  هــنــاك  الــشــريــط. 
ــواة غــيــر  ــ ــهـ ــ ــلـــون الـ ــثـ ــمـ والأجـــــــــــواء، والمـ
المــحــتــرفــين )لــيــس هــنــاك ســـوى ممثل 
مـــحـــتـــرف واحــــــد هــــو رمــــــزي مــقــدســي 
ــراً أيـــــضـــــا(. الــنــقــطــة  ــ ــيـ ــ الـــــــذي كــــــان أسـ
الثانية هي طريقة استعمال الكاميرا 
الــتــي بــدت واقعية مئة فــي المــئــة، لكن 
ــذا الــــنــــوع مــــن الأفـــــــام لـــيـــس كــثــيــراً  ــ هـ
فـــي بـــادنـــا إلا بـــاقـــتـــرابـــه مـــن الــفــيــلــم 
حتى  أو  وثائقيا(  )ليس  »التوثيقي« 
لكننا   ،)docudrama( ــا  الــــدوكــــودرامــ
أيـــضـــا لــســنــا أمـــــام تـــجـــربـــةٍ مــشــابــهــة. 
تفتح  ربما  تعقيداً،  أكثر  تجربة  إنها 
الــعــربــيــة في  أبــوابــا جــديــدة للسينما 
تقديم هذا النوع من الأفام المختلف. 
نــــحــــن لا نــــتــــحــــدث فــــقــــط عـــــن أبــــطــــالٍ 
حتى  أو  الــســابــقــة،  قصصهم  يحكون 
يــزورون أماكن حصلت بها معاركهم 
ــم أو حـــتـــى هــزائــمــهــم.  ــهـ ــاراتـ ــتـــصـ وانـ
الــذي  المــكــان  إنــنــا نجعلهم »يــبــنــون« 
ــك، يـــشـــاركـــون فـــي بــنــائــه  ــ ــه ذلـ حــــدث بـ
بأيديهم، يعيشون بداخله، وفوق كل 
هذا يمرون بالتجارب العصيبة ذاتها 
 أخرى. هذا هو الجديد الذي قدّمه 

ً
مرة

أنــضــونــي بــالــتــأكــيــد. أمـــا لمـــن يــتــوجّــه 
فقط،  للكبار  فيلم  أمــام  فنحن  الفيلم، 
 الأجيال الصغيرة أو تلك التي 

َّ
ذلك أن

لا تــســتــهــويــهــا الــســيــنــمــا، قـــد تــعــانــي 
الفيلم وتركيبته،  في فهم »هيكيلية« 
ــام تــقــطــيــع المــشــاهــد  وخـــصـــوصـــا نـــظـ
بداخله: في لحظة، نكون داخل القصة 
المروية. فجأة نعود إلى تفسير يقوله 
أحــد الأســـرى، ثم نعود للتصوير، ثم 
نذهب إلى البنائين الذين يعملون في 
صناعة جــدران السجن. هذا التقطيع 
الفجائي أراده أنضوني ـ ربما- واقعيا 
حد الفجاجة. وهذا محبّذ في تصوير 
ــن تـــأثـــيـــره  ــكـ ــــرة، لـ ــــاشـ ــبـ ــ ــذه المـ ــهــ أمـــــــرٍ بــ
الــذي يسببه  »الثقل«  السلبي هو في 
لمشاهدٍ أصغر سنا أو أقل مراسا أمام 

الشاشة.

ـــ  ــي ـ ــونــ ــاد أشــــــبــــــاح« لـــــرائـــــد أنــــضــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ »اصـ
ـ  )الاشرفية  صوفيل«  أمبير  »متروبوليس 

بيروت( ــ للاستعلام: 01/332661

يقاوم الأسرى بالغناء

معاً حتى وهم معصوبو 

اة 
ّ

العينين،  أو رؤوسهم مغط

بكيسٍ  من القماش

سينما

تجربة فريدة تفتح باباً للسينما العربية

رائد أنضوني مطارداً »الأشباح« في زنازين الاحتلال
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ثقافة وناس    ميديا

يحيى دبوق

استضافة المخرج والممثل الفلسطيني 
ــيــــروت  ــــري فـــــي بــ ــكـ ــ ــد بـ ــمـ ــحـ الـــكـــبـــيـــر مـ
أثارت حفيظة   ،)2017/9/23 )الأخبار 
إسرائيل. أثار حفيظتها أكثر، حديثه 
لـــصـــحـــيـــفـــة »الأخــــــــبــــــــار« »المـــــعـــــاديـــــة« 
 »فــــعــــل الــتــطــبــيــع 

ّ
ــيــــده لـــهـــا بـــــــأن ــأكــ وتــ

مــــع الــــعــــدو الــصــهــيــونــي هــــو خــيــانــة، 
ــقـــاش حــــول هــــذه المـــســـألـــة مشين  ــنـ والـ

.»
ً
ومرفوض جملة وتفصيلا

ــن فــلــســطــين المــحــتــلــة  ــ ــــلام بــــكــــري، ابــ كــ
ــام 1948(  ــ ــــن ســكــانــهــا )أراضــــــــي عـ ومـ
ــان تــعــبــيــراً طــبــيــعــيــا ومــتــوقــعــا، من  كــ
فنان فلسطيني وجد نفسه في مكان 
ــادر فــيــه عــلــى الــتــعــبــيــر عن  ــ وزمــــــان، قـ
حالة الاشــمــئــزاز المــحــفــورة فــي الوعي 
الــجــمــعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين، تــجــاه فعل 
أفــــراداً وحــكــومــات،  الــعــربــي،  التطبيع 
في موازاة عنصرية إسرائيل وافعالها 
تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــين. أفــــعــــال تــمــنــع 
ذاتــه  مــع  الفلسطيني  تطبيع  وتــحــرم 
إن  والتي  للأسرلة،  الرافضة  وهويته 
رضــــخ الــفــلــســطــيــنــيــون أمـــامـــهـــا، فجل 
مـــا ســيــحــقــقــونــه، أن عــلــيــهــم مـــا على 
الاسرائيليين، بل وأكثر، وليس لهم ما 

للاسرائيليين.
اثـــارت سريعا، كما كان  مــواقــف بكري 
داعية  اسرائيلية،  فعل  ردات  متوقعا، 
إلى التصدي له واعتقاله و»تجريمه« 
ــه، فــــور عـــودتـــه إلــى  ــدامــ بـــل وايـــضـــا إعــ
فلسطين. وللمفارقة، برسم اللبنانيين، 
عـــدوة!  دولــــة  ــارة  ــ وزيـ التطبيع  بتهمة 
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى الــــتــــغــــطــــيــــة الـــعـــبـــريـــة 
وزيرة  سارعت  الواسعة،  التحريضية 
الاسرائيلية،  الحكومة  فــي  »الــثــقــافــة« 
ــة بــمــواقــفــهــا  ــروفـ ــعـ مـــيـــري ريـــغـــيـــف، المـ
وافعالها العنصرية، لتطلب من النائب 
العام الإسرائيلي فتح تحقيق جنائي 
ضد بكري، بسبب زيــارتــه دولــة عدوة 
وتــحــريــضــه ضـــد إســـرائـــيـــل. وأضــافــت 
ريغيف في دعوتها: »أريد فتح تحقيق 

فور عودته إلى إسرائيل، لأن الامتناع 
عن رد حازم من قبل سلطات القانون، 
ــذه الأنــشــطــة،  يــضــفــي شــرعــيــة عــلــى هــ

التي لا يجب أن نسمح بها«.
ــارة المــوضــوع  ــ حـــرص ريــغــيــف عــلــى اثـ
قــضــائــيــا، والمــســارعــة الــيــه، يــعــود إلــى 
شخصية  اول  تكون  أن  على  حرصها 
يؤمن  مما  لبكري،  تتصدى  سياسية 
لها رصيداً اضافيا لأفعالها ومواقفها 
الــعــنــصــريــة لــــدى الــجــمــهــور الــيــمــيــنــي 
ــــذي تــنــتــمــي إلـــيـــه، فــيــمــا تـــحـــاول في  الـ
الموازاة، ترهيب بكري ودفعه للامتناع 
عن العودة إلــى وطنه. ولاقــى ريغيف، 
لــلــهــدف نــفــســه، عــضــو الــكــنــيــســت عن 
الــلــيــكــود أورن حــــــزان، مــطــالــبــا  حــــزب 
ــال في  »وضـــع نــهــايــة لــلــتــســيــب«، وقــ بــــ
تــغــريــدة على تــويــتــر: »انـــا فــي طريقي 
الـــى الــشــرطــة الاســرائــيــلــي رفـــع دعــوى 
ضد محمد بكري بسبب خيانته لدولة 
اسرائيل وبسبب علاقته مع حزب الله. 
وهي جرائم بحسب القانون، عقوبتها 

الإعدام«.
لــم يــجــد طريقه  الــتــرهــيــب،  ــذا  إلا أن هـ
ــبّــــر فــــي اتــــصــــال مــع  الـــــى بــــكــــري. إذ عــ
مـــوقـــع الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة الــعــبــريــة على 
ــازم وثـــابـــت  ــ الانــــتــــرنــــت، عــــن مـــوقـــف حــ
: »ريغيف 

ً
ورافــــض لــلــتــهــديــدات، قـــائـــلا

ــرأة غـــيـــر مـــســـؤولـــة وتـــتـــحـــدث فــقــط  ــ ــ امـ
بــالــشــعــارات«، وأضــــاف: »لا أؤمـــن بأي 
كلمة تخرج من فمها ولا آخذها على 
الــجــد«. وأضــاف أيضا بكلمات  محمل 
تـــؤكـــد ثــبــاتــه وحـــزمـــه وعـــــدم خشيته 
مـــن الاعـــتـــقـــال: »أخـــشـــى فــقــط مـــن الــلــه، 
ولــيــس مـــن الإســرائــيــلــيــين، ولــيــس من 
ليس  وبالطبع  الإسرائيلية،  الحكومة 
من ريغف«. وفي اتصال آخر مع قناة 
»كــان« العبرية، رفــض بكري توصيف 
: »لا اعتبر 

ً
لبنان بالدولة العدوة، قائلا

لبنان دولة معادية، لبنان هو عائلتي. 
يمكنهم اســتــجــوابــي قــدر مــا يــريــدون، 
فــــزيــــارة عــائــلــتــي لــيــســت جـــريـــمـــة فــي 

نظري«.

»أما  وأضــاف:  والسينما«.  المسرح  في 
لــجــهــة الـــصـــراع الــعــربــي مــع إســرائــيــل، 
فأجبت أنه ممنوع على الفنانين العرب 
التعاون مع إسرائيل،  خــارج إسرائيل 
ــر، وتــحــرم  طــالمــا أنــهــا تحتل شعبا آخـ
ــا لــم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن حـــقـــوقـــهـــم. أنـ
أشمل نفسي، لأني أعيش في إسرائيل 
لا خـــارجـــهـــا. لــكــن لـــو كــنــت أعــيــش في 
أن  فطبيعي  لبنان،  فــي  مخيم لاجئين 
لا أتعاون مع دولــة أنا بسببها مشرد 

ومحروم من حقوقي الأساسية«.

ــان مــوقــع »والـــــلا« الــعــبــري، حـــادَث  وكــ
 
ً
سائلا ريــغــف،  تصريحات  قبل  بــكــري 

عــن مــواقــفــه الــصــادرة مــن بــيــروت ضد 
ه 

ّ
أن التطبيع مع إسرائيل، فنوّه بكري 

تــحــدث عــن أمـــور أكــثــر أهــمــيــة وأعــمــق، 
ــة عــــلــــى جــمــيــع  ــايـ ــنـ ــعـ و»أنــــــــــا أجــــبــــت بـ
الاســئــلــة وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بعملي 

وبكري، الذي بدأ معركته منذ الآن في 
وجـــه الــقــضــاء والمــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة 
ومــا ينتظره فــور عودته إلــى فلسطين 
المــحــتــلــة، أشــــار فـــي حــديــث إلـــى مــوقــع 
إلــى أن السؤال  »يديعوت احــرونــوت«، 
الإعـــــــلام  ــــي  فــ ــا ورد  ــمــ كــ ـــ  ــ ــ ـ والـــــــجـــــــواب 
اللبناني ــ جاء في سياق أسئلة وجهت 
إلــيــه حـــول المــوقــف مــن مــخــرج لبناني 
على  رداً  فــيــهــا.  وعـــمـــل  ــيـــل  إســـرائـ زار 
هــذا الــســؤال، أجــاب أنــه »بالنسبة لي، 
الصهيوني  الــكــيــان  مــع  يعمل  لبناني 
هـــو خـــيـــانـــة. حــديــثــي لـــم يــكــن يتعلق 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
إسرائيل، بل أولئك الذين يعيشون في 
لبنان«. وأضاف رداً على سؤال الموقع 
ــن يــعــيــش  ــرق بــيــنــه وبـــــين مــ ــفــ حـــــول الــ
ــر. هــذا  فــي لــبــنــان: »هـــو لــديــه خــيــار آخـ
الــفــرق بــين وبينه، أمــا أنــا فأعيش في 
إسرائيل، وأصنع أفلاما في إسرائيل«.

 مــن 
ً
ــر بـــــكـــــري مــــــســــــاراً طــــــويــــــلا ــظـ ــتـ ــنـ يـ

المــضــايــقــات الاســرائــيــلــيــة، بعد عودته 
الــــى فــلــســطــين المــحــتــلــة، وربـــمـــا ايــضــا 
إسرائيل  انتقام  و»تجريمه«.  اعتقاله 
مــن بــكــري، لــن يــكــون فقط على خلفية 
لـــبـــنـــان، وإن كــانــت  فــــي  تـــصـــريـــحـــاتـــه 
مطلوبة لذاتها بهدف ردع فلسطينيي 
الــداخــل حــتــى عــن الإدلاء بــآرائــهــم. بل 
الفنية  لأعماله  انتقاما  أيضا  ستكون 
ذاكــرة  في  تركت جرحا  التي  السابقة، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين وكـــشـــفـــت مــمــارســتــهــم 
الوثائقي  الفيلم  وتــحــديــداً  الوحشية، 
ــه بــكــري  »جـــنـــين جـــنـــين« الــــــذي أخــــرجــ
ــق فــيــه مـــجـــازر جيش  عـــام 2002، ووثــ
الاحـــتـــلال فـــي مــخــيــم جــنــين لــلاجــئــين، 
خــلال عملية »الــســور الــواقــي« وإعــادة 
احتلال مدن ومخيمات الضفة الغربية.

ــعــــي، واضــــح  ــام بــمــفــعــول رجــ ــقــ ــتــ والانــ
ــر الإســكــان  ــداً فـــي حــديــث نــائــب وزيــ جـ
ــــذي  ــفــــي، الــ ــيــ ــي لــ ــ ــاكـ ــ الاســـــرائـــــيـــــلـــــي، جـ
 »مـــحـــمـــد بـــكـــري، 

ّ
ــــس عـــلـــى أن ــدد أمـ ــ شـ

يــكــشــف، مـــرة أخــــرى، وجــهــه الحقيقي 
»الخائن   

ّ
أن لــإرهــاب«، مضيفا  المؤيد 

الوزيرة الصهيونية ميري ريغيف 

طلبت فتح تحقيق جنائي ضد بكري

استضافت زياد دويري ضمن 

حلقة تناولت الرقابة على الإبداع!

زمن التطبيع

إعلام العدو

»فرانس 24«: فنون في لوي عنق الحقيقة!

ة ودعوات إلى المحاسبة
ّ

هستيريا إعلامي

 جنون »إسرائيل«... من محمد بكري
ّ

وجن

ته، يعانق جمهوره 
ّ

ته ووطني
ّ

ع، ضاق صدر الكيان الصهيوني ذرعاً بفنان فلسطيني كبير، يعود إلى جذور هوي
ّ

كما كان يمكن أن نتوق

ة«. من بيروت، التي شهدت قبل أيام مهزلة زياد دويري، يبدو المشهد مثيراً للغضب والسخرية في 
ّ

وأهله في لبنان، ليجد في زيارة محمد بكري لبيروت »جريمة تطبيعي

ي إلى أنسنة العدو، ما أقام الدنيا في »إسرائيل«. وانطلقت ضد الممثل والمخرج المعروف 
ّ

ة لمثقف أو مبدع لبناني تؤد
ّ

آن. وكان بكري قد شجب أي خطوة تطبيعي

ة، بل وايضاً أعدامه
ّ
ة في الاعلام، دخل فيها وزراء وسياسيون، تطالب بالتصدي له واعتقاله و«تجريمه« فور عودته إلى فلسطين المحتل

ّ
حملة تحريضي

ــزء مــــن فــــي »فــلــك  ـــشـــاهـــد لـــهـــذا الــــجــ
ُ
الم

فـــي  الـــــــجـــــــدل  أن  ــال  ــ ــخــ ــ يــ المـــــــمـــــــنـــــــوع«، 
بالتحديد،  الفيلم  هـــذا  سببه  لــبــنــان، 
 
ّ
ومــوضــوعــه الأســـــاس، ويــهــيــأ لـــه بـــأن

ــــري ضــحــيــة رقـــابـــة فـــي لــبــنــان، لا  دويــ
تـــريـــد فـــتـــح مـــلـــفـــات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
ــه بتنفيذه لــهــذا الــفــيــلــم، يــكــون قد  وأنـ
تــخــطــى »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر« وضـــرب 

»المحرّمات«.
 تــســتــهــل نـــصـــار مــقــدمــتــهــا بـــالـــقـــول: 
ــــون ضـــــربـــــوا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ »مـــــــخـــــــرجـــــــون لـ
المــحــرّمــات بــعــرض الــحــائــط، منهم من 
ــوّنـــوا  ــــورد، ومـــنـــهـــم مــــن خـ ــالـ ــ ــيــــوا بـ رمــ
أنفسهم  عن  يدافعون  فباتوا  أحيانا، 
الترويج لأفلامهم«. عبارة تصب  بدل 
فــي ســيــاق جعل دويـــري ضحية، وقد 
بــات هــو القضية الــيــوم بــدل أن ينعم 
الجديد. تتحدث ميسلون عن  بفيلمه 
مـــصـــادرة جـــــوازي ســفــر ضــيــفــهــا، من 
لــه.  الــســبــب الأســــاســــي  تـــذكـــر  دون أن 
هكذا، وبحنكة واضحة، وضمن أسئلة 
بالفيلم  فــقــط  مــتــعــلــقــة  »مــوضــوعــيــة« 
القناة  ومعها  المعدّة  تطمس  الجديد، 
القضية الأســــاس، ولا تــذكــر ولـــو لمــرة 
واحدة وحتى عرضا كلمة »إسرائيل«. 
تــســتــكــمــل اســتــجــوابــهــا لــــدويــــري، عن 
القوانين اللبنانية وكيف يمكن لفنان 

زينب حاوي

لــعــبــة خــــداع مــحــكــمــة، مــارســتــهــا قــنــاة 
»فرانس 24« أخيراً، وتحديداً برنامج 
»في فلك الممنوع« الذي تقدمه ميسلون 
ــــي حــلــقــتــهــا الأخـــــيـــــرة يـــوم  نـــــصّـــــار. فـ
الخميس الماضي، خصصت 17 دقيقة 
دويري،  زياد  اللبناني  المخرج  لمقابلة 
ونصف ساعة لإدارة ندوة تلفزيونية 
فـــي الاســـتـــديـــو عــيــنــه، لــتــنــاول قضية 
في  السينمائية  الأعــمــال  على  الرقابة 
بيروت. إنها لعبة خداع بكل ما للكلمة 
مــن مــعــنــى، حــاكــتــهــا هـــذه الــحــلــقــة من 
خلال تجهيل الفاعل، والقضية نفسها 
التي أثيرت أخيراً حول دويري وفيلمه 
السابق »الصدمة«، وذهابه الى الكيان 
 ومكوثه هناك لأشهر عدة. عبر 

ّ
المحتل

ــوّر  ــري، حـ ــدويــ الـــدقـــائـــق المــخــصــصــة لــ
الــنــقــاش بــمــهــارة وحــنــكــة، الــــى مــكــان 
الــى إشكالية الحرب الأهلية في  آخــر، 
الــســيــنــمــا، وتــصــويــرهــا عــلــى أنــهــا من 
الحديث  انحصر  الــحــمــر«.  »الــخــطــوط 
وعـــلاقـــتـــه   ،»23 ــم  ــ رقــ ــيـــة  »قـــضـ بــفــيــلــم 
بـــســـرديـــة الــــحــــرب مــــن جـــانـــب الــيــمــين 
المــســيــحــي وتـــعـــمـــد مـــخـــرجـــه تــســلــيــط 
التي  الشريحة  أكثر على هــذا  الــضــوء 

كانت بمثابة »العدو« بالنسبة اليه.

الصورة  تحصر  وهنا،  يتخطاها.  أن 
فـــقـــط، بــالــحــرب الأهـــلـــيـــة، مـــن دون أن 
ــقـــوانـــين بــالــتــطــبــيــع مع  تـــربـــط هــــذه الـ

العدّو الإسرائيلي.
المصوّر  والتقرير  اللقاء  من خلال هذا 
الـــذي عــرض فــي الحلقة، كــان واضحا 

تــركــيــز الـــنـــقـــاش عــلــى الـــحـــرب كــونــهــا 
مــن »المــحــرّمــات«، وتــقــع غالبا »أســيــرة 
التي خصص  الرقابة  الرقابة«. قضية 
لها الجزء الثاني، وربطت بطريقة غير 
دويـــري، استضافت  مــبــاشــرة، بقضية 
 مـــن المـــخـــرج والـــفـــنـــان روي ديـــب، 

ً
كــــلا

ــان »أيــــــــام  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــيــــة لمـ ــنــ ــفــ والمــــــــديــــــــرة الــ
ــيـــروت الــســيــنــمــائــيــة«، زيـــنـــة صــفــيــر،  بـ
ومــمــثــل لــجــنــة »الــرقــابــة عــلــى الأعــمــال 
زخيا.  أنــطــوان  المحامي  السينمائية« 

ــال الــســلــطــة الــرقــابــيــة ومــنــع  نـــقـــاش طــ
ــــلام، وطــــرح ســــؤالًا حـــول السينما  الأفـ
ــن  ــ ــديـ ــ ــنـــــس والـ ــ ــــجـ ــــين »الـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
ــفــــن أم ســلــطــة  ــيــــاســــة: ســـلـــطـــة الــ والــــســ
ــول مــعــايــيــر  ــ نـــقـــاش دار حـ ــــص؟«.  ــقـ ــ المـ
الـــرقـــابـــة، والـــقـــيـــود الـــتـــي تـــوضـــع على 
الفنانين والمبدعين، مع سرد تجربة كل 
من ديب حول منع فيلمه »بيت البحر«، 
وصفير حول فيلمها التسجيلي الأول 
»نــكــايــة بــالــحــرب«. مـــرة جـــديـــدة، ومــن 
خــلال هــذه الــنــدوة، التي تلت مباشرة 
لــقــاء دويـــري، ظــهّــرت »فــرانــس 24«، أن 
قضية دويـــري الــيــوم فــي بــيــروت، هي 
قضية رقابة على الفن والإبداع، وأن ما 
يتهم به مجرد قيود جديدة توضع في 
معصميه بغية الحدّ من سيل إبداعه، 

وطرقه باب »المحرمات«.
بعدما كانت الميديا ــ إن أرادت تجهيل 
قــضــيــة مـــا أو الــتــعــتــيــم عــلــيــهــا ـــــ تــركّــز 
بأدواتها الدعائية، على تظهير مواقف 
المــتــفــق عليها  الـــخـــصـــوم، وحــجــجــهــم 
ســابــقــا، هــا هــي الــيــوم تسقط القضية 
الى مكان  النقاش، وتحوّرها  كليا من 
للرأي  ومضللة  خــادعــة  بطريقة  آخـــر، 
العام، بغية إسقاط »إسرائيل« من هذه 
أخــرى،  بعناوين  وتغطيتها  القضية، 
فيذهب النقاش بالتالي إلى مكان آخر!

)هيثم 

الموسوي(

 



ضمن مشروع »ستاند أب«، تدعو 
مؤسسة »براود ليبانون« في 3 

تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل إلى 
حضور طاولتها المستديرة الثالثة 
لعام 2017، المخصصة للصحافيین 

والعاملین في مجال الإعلام حول 
تغطية قضايا متعدّدي الميول 

الجنسية والهوية الجندرية. 
يجري الحدث في فندق »بيلا 

ريفا« )المنارة(، ويهدف إلى ثلاثة 
أمور أساسية: تعزيز الوعي العام 
حول قضايا حقوق الفئات الأكثر 
تهميشاً، والإضاءة على مختلف 
حاجات هؤلاء إعلامياً، وتزويد 

المشاركین بتوصيات عملية يمكن 
تطبيقها. وتطمح »براود ليبانون« 

كذلك إلى خلق مساحة حوار بین 
المشاركین في النشاط على سبيل 
العمل سوياً للحد من الانتهاكات 

المهنية والتمييز ضد الفئات 
المهمّشة.

يصب الموعد المرتقب في صلب عمل 
هذه المؤسسة المدنية غير الربحية 

المتمحور حول »تحقيق الحماية 
والتمكین والمساواة للفئات المهمّشة 

من خلال تنظيم أنشطة في خدمة 
المجتمع«، وبالتالي المساهمة في 

بناء مجتمع صحي وآمن في لبنان 
والمنطقة.

طاولة مستديرة لـ »براود ليبانون«: 
الثلاثاء 3 تشرين الأوّل ــ بدءاً من 

الساعة 15:30 ــ  فندق »بيلا ريفا« )قاعة 
المؤتمرات ــ المنارة ــ بيروت(. لتأكيد 
الحضور قبل 28 أيلول )سبتمبر( 

https://goo.gl/forms/bvDy�  الحالي:
W1HHSsfpEEf72. للاستعلام: 

76/608205

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ْ
»غداً« الذي كان

»غداً« الذي... أتى

 ما.
ٌ
زاة

ُ
يوماً ما، سيأتي غ

.
ْ
يوماً ما: أتى الغُزاة

صَروا وأقاموا. 
َ
 انت

ُ
 ما: الغزاة

ُ
يوما

،»
ً
زاة

ُ
 يُدعَون »غ

ُ
يوماً ما: لم يَعُدِ الغُزاة

 صارَ اسمُها: »بلادَنا«. 
ُ
ة والأرضُ الـمَغزُوَّ

ــ وأين سيَمضي الناسُ؟ أينَ مضى الناسُ... الناسُ الذي 

كانوا أصحابَ هذه البلاد؟

 !
ْ

قلق
َ
ــ لا ت

رونَ في إنجازِ شيء.  صِّ
َ
 لا يُهمِلون شيئاً، ولا يُق

ُ
الغُزاة

روهم( أمواتاً، ا صَيَّ
َ
رونهم )غداً، حالم ا يُصَـيِّ

َ
غداً, حالم

 بأحلامِ جثامينِهم. 
ً
سيجعلون )جعلوا( لهم قبوراً لائقة

رغوا مِن عناءِ دَفنِهم وتأنيبِ عِنادِهم 
َ
هم، بعد أنْ ف

َّ
عَـل

َ
ول

وجلافةِ عقولِهم،

ـيَرِ والمراثي  رِعون )اخترَعوا( لهم ما يَلزَمُ مِنَ السِّ
َ
سيَخت

هداءَنا...«. 
ُ

وسَـمّوهم: »ش

غداً سيأتي »ناس«.

غداً أتى ومضى »ناس«.

غداً ماتَ »ناسٌ« وانتصرَ »ناس«.

غداً: صار »ناسٌ« شهداءَ قاتِليهم.

»غداً«... أتى. 

 يأتي.
ُ

»غداً«... لا يزال

2017/1/10

بول أشقر

د قانون الانتخاب
ّ
يفن

في الوقت الذي يُفترض أن 
يشهد فيه لبنان انتخابات 

نيابية في أيّار )مايو( 2018، 
ومع كثرة الحديث والجدل 

حول القانون الذي سيُعتمد 
لهذه الغاية، تدعو جمعية 

»السبيل« اليوم الاثنین إلى 
لقاء حواري حول قانون 

الانتخاب الجديد مع الصحافي 
والناشط اليساري اللبناني 
بول أشقر )الصورة(. الموعد 

الذي تحتضنه المكتبة العامة 
لبلدية بيروت )الباشورة(، 

سيخلله شرح للقانون، إضافة 
إلى نقاش مع الجمهور الذي 

سيتمكّن من طرح الأسئلة.

لقاء حواري مع بول أشقر حول 
قانون الانتخاب: اليوم ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ المكتبة العامة لبلدية 
بيروت )الباشورة ــ مبنى الدفاع 

المدني ــ الطابق الثالث(. للاستعلام: 
01/667707 أو 01/664647

»براود ليبانون«: كيف يغطي الإعلام المثلية الجنسية؟

الإثنين  25  أيلول  2017  العدد  3282

زكية الديراني

فــقــدت مــســابــقــة »مــلــكــة جــمــال لــبــنــان« رونــقــهــا، وبــاتــت 
ــى مـــن الــســهــرة، عــنــد الكشف  ــ عـــبـــارة عـــن الــدقــائــق الأولـ
الـــ 1٥ فقط. فقد تــحــوّل هــذا الــحــدث في  عــن المتسابقات 
السنوات الأخيرة، الى محطة ساخرة يتخللها الكثير من 

المواقف المضحكة و»الخبيصة«.
الذي أقيم أمس في كازينو لبنان )جونيه( ونقل  الحدث 
مباشرة على lbci، كان عادياً ومن دون مفاجآت جمالية، 
جرت  التي  المبكية  المضحكة  الهفوات  مــن  الكثير  وســط 
تــتــألــف مــن ريــاضــيــين وفنانين  أعـــين لجنة تحكيم  عــلــى 
وموسيقيين وإعلاميين أمثال المايسترو هاروت فازليان، 
وماغي  فهد،  وفاديا  وابراهيم معلوف،  الخطيب،  وفــادي 

فرح، وملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق. 
1٥ فتاة من مختلف المناطق، تقدمن للمسابقة، متشابهات 
ــة أنّ أحــدهــم في  بــأدنــى المــواصــفــات الــجــمــالــيــة، إلـــى درجـ
 »كأنن من 

ً
أذن صديقه قائلا الحفلة همس في  كواليس 

ــدة!؟«. مــن جــانــبــهــا، وقــفــت ديــمــا صـــادق على  ــ عيلة وحــ
المسرح لتقديم السهرة، وتلك كانت فرصتها للكشف عن 

أناقتها التي تتباهى بها على صفحات السوشال ميديا. 
عليها  يطلق  كما  ــــ   »lbci جمال  »ملكة  حققت  بالفعل، 
ارتــدت  للمتسابقات.  منافسة  وبــدت  رغبتها،  ـــ  بعضهم 
لماعاً ونسقت معه خصل شعر اصطناعية طويلة  ثوباً 

ومكياجاً قوياً.
وهذا العام، كان الحدث السوري هو الأبرز. مع اعلان كل 
متسابقة عن مشروعها في حال فازت باللقب، انتفضت 
احداهن لتكشف أنّ قضيتها هي »تنظيم النزوح السوري 
الابــرز  القضية  تلك  الــســوريــين«. وصلت  الطلاب  وتعليم 
لعل  الــجــمــال...  مسابقة  الــى  الــيــوم  العربية  الساحة  على 
مـــا عــجــزت عــنــه الــســيــاســة، تــقــدر عــلــيــه الــجــمــيــلات! أمــا 
من  نسخة  فقدمت  محسن،  يسرى  المتسابقات،  إحــدى 
الــذي يطل في برنامج »مــا في  شخصية »مستر لغات« 
الرياضة،  متلو« )mtv( بالاجابة عن ســؤال حول أهمية 
وكانت   .»mentale الـــ  للصحة  مهمة  »الرياضة  فأجابت 
المواقف  إلــى  بالنظر  بــالــذات، محط جــدل،  المتسابقة  هــذه 
العربية.  اللغة  إجــادتــهــا  عــدم  عــن  نتجت  الــتــي  المضحكة 
وفي النهاية، توجّت بيرلا حلو »ملكة جمال لبنان 2017« 

وعادت الى منزلها محمّلة بالهدايا!

بيرلا حلو... »أنتِ الملكة«


	p01_20170925
	p02_20170925
	p03_20170925
	p04_20170925
	p05_20170925
	p06_20170925
	p07_20170925
	p08_20170925
	p09_20170925
	p10_20170925
	p11_20170925
	p12_20170925
	p13_20170925
	p14_20170925
	p15_20170925
	p16_20170925
	p17_20170925
	p18_20170925
	p19_20170925
	p20_20170925
	p21_20170925
	p22_20170925
	p23_20170925
	p24_20170925
	p25_20170925
	p26_20170925
	p27_20170925
	p28_20170925
	p29_20170925
	p30_20170925
	p31_20170925
	p32_20170925

